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يسيم الله .. والحمد للسه .. والصلاة والسلام على رسول 


الله محمد صلى الله عليه صلم » الذى أرسله الله رحمة 


للعالمين .. هاديا الى الحق البین » بشيرا ونذيراً . هعد: 
خلق الله آدم وأهبطه الى الأرض خليفة » طم يتركه 
بلا عنايه وهدی » بل تمیده پرخشته وهد او 
CE‏ ام ےر سيسق اس ام ار 
تا فيطو أن اراتا دیک نن دیف 


مر مس عه و ۹ مسر ر 


مدای توف عم و" واه رون لو )0 


وشات اراد ة الله أن يكون الانسان دائسا فى محل اختبار وابتلاء 
فجمیل معه ایلیس وجنوده يزيئسون له النکرات والضلالات ویصرفونه 


عن هدى الله ويترصد ون لسسه لیخرجسوه من التسور الى الظلمسات 


کر اة و ۳ 


الط فاتخذوه عدوا بو 
خوالت رسل اللسه على البشرية , لتعيدها الى عقید ة التوحید 
وهدی الله البين كلما ضلست طریقپا واتیعت شیاطین الانس والجن 
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كلما ضی العهد بالرسالسة النتكسست الأمة وحرفت كلمات الله 
وزافست عن هيداه » حتى جاء عبد سول اللسه صلى الله طيه 
وسلم وخاتم الشبيين والعالم أجسع غریق فى أوجال الشسسسسرك 
والضلالات والعبودية للشيطان . يتحكمست الوثنييات فى عقول النساس 
ورقابهم. » وعمت الفوضى والمظالم أرجاء العالم تتخکم فى حضسارات 
وئتینه ضاله ياغيسه من فارسية أو هندیه أو بخانینه أو روبانیسه 

وباءت الوسالة الفاتسة لتنقذ البشرية من ظلمة الشسرك 
والوئتینات الى نور التومیند ء ومن ظلم الانسبان لاخیه الا نسسان 
الى مر فش الرجمن ء ومن ضيق ‏ الدنیا الى سعة الاتنسسرة . 
وباء بحمد صلى الله عليسه ملم رحسة للعالسين يفسيراً ونذيسراً 
ليخرج - بالأسلام ‏ الناس من الظلسات الى الثور. 

لما كان القرآن الكريم آخر كتب الله الى الئاس كافئتة 
فقد تكفل الله وه الحمد والشكر - بحفظ كتايسه من النسقسیص 
والتحريف ٠‏ حتى تظل كلسة الله ذاقنا وید ناصعنة تامسة 
بسعيدة عن عهث العابثين وکر الشیاطین والضالیی ٠‏ 


روم 


مس هی مس . 
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(() سورة الحجسرآية و . 


ركسا تكقل الله بحفظه > فقد تكفل + جلت قدرتسه- 
باعلاء كله ونشر دينه واظپاره » قال تعالی : 
رسک رم ود كلق لظي 
ع نی روک سوه )0 
وقال تعالى : 
خر ایس رد 
الک تم ۵ب 
وهكذا تست نعسة اللسه طينا وطی الناس یوم تلم 
دیقنت میتی دصرت الإنكرية 0 م 
وهگذ ۱ أخد الاسلام بسا یتضضه من عقید 3 صحيحسسة 
سامية + وساد ی * طیا » وتشريع عادل » وأخلاق فاضلة » ورجسال 
مو شين صاد قیی » ينتشر فى ارجاء الدنيا » محطما الونیسسات 
والا مبراطوريسات الساقطة التی آخذت تهوى آماسه تتهار بص‌ورة 
لم يشهد لہا التاريخ مثيلا ٠‏ 


ولكن اقتضت نة الله أن يكون هناك كافرون كما ان 


هناك مؤضين . وأن یکین هناك منافقون كما أن هناك مخلصسین 


رم سورة الصف آية ۰٩‏ 


۰ ۲۸ سورة الفتح آية‎ ٠) 
۰۲ سورة الماشد ايند‎ 8 
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سے سے کے ا مر گر سے کر 


پر Lr‏ میس معا سیر 2 2 
ورام ریاف بل الا سأَمَد ده ولامرالون تلفي (0 


يد ور المبراع بين الحق والباطل ليميز اللسه الخبيث من الطيب 

كما قال تعالى : 

ومکذ ۱ ترصد لهذا الدين وآهلسه أعداؤه من كل طسة وضلالة من 

یبود صاری ومجوس وشركين .. كافرين وضافقين , يكيدون له 

ویکرن بأهله يحاون صرف المؤشين ضه كما قال تعالى : 
وق تن لوصح« 


وقال تعالی : 


بے وش كه 


تلج كيلم 
3 إواستطظشا 9) 


رت ا مر 72 
ایمیک فتاراخکا 
مه مر كسد سرد عام 


َ لهم الحو فاعفوا 


(e) 


زمه سورة هود آیة ۰۱۱ 
9 سسورة محمد آيلة ۽ . 
۳( سورة البقرة آيلة ۲۰ ۰۱ 
و) سورة البقرةآية ۰۲۱۷ 
(o)‏ سسورة الیقسرة آية ۰.1۹ 


رطتد تنوعت وسسائل الحرب ضر الاسلام داد ی بفکنا كانت .القت ال 


والحروب حرب الرد ۾ تفیرها » فقر تنسوا فی صر 


المكافيد والر سر على المجتميع الاسلامى 
الضمرار وما حاط الیپود 


كماحدث فی واقمة سید 


من ادا وقيعسة مسین الاین والخسزرج 


حتی همت الطاتفتا تفتان أن یحطوا السلاح وفی ذلك 2 قول:اللم تمالى , 


aE کف‎ E EE د‎ 


ول النهار ددم ييطنبون الكفسر ثم الرجسوم 
أن بتار جد يثوا اسان هسم 
وا بحداشه ی ووم ل ل تعالى ۽ 
و ی هن اما کب رز 


011000111 ا 
.ایی ادع ارت ا ر 3 خرو 
eR‏ 11 


مود و 0) 


جراطوريدات وتقاشد._ومذ اهب وثنيسة شستی ٠‏ فشیم من هدی الل 


سسورة آل عمران آيمة ° 
سسورة كل عسران آیید 3 


وتفتح قلينه لنور القرآن وهداه . وهم من كان على عيشته 
غشاوة وخستم على قلبسه وسسمعه قصرف عن الق وظل طسسی 
ضلاله وکقسره وان أظهير الاسلام نفاقا . وهؤلاء امتلأت قلهبسم 
حسدا وحقدا لى لاسلام والسلمين يتيصون بهم الدواقبر 
ويتحينسون الفرص للانقضاض طیینم . 

وفى العصر العپاسی الأول ۱۳۲-۰ - ۸إ - بدآت الد ولسسسسة 
الا سلاميسة عصسر اتفتاح على الثقافات المجساورة ونشطت حركة الترجسة 
من لفات هذه الثقافات الى اللفسة العميتة , كما زان اعتمسسات 
العباسسيين على غير العسرب, خاصة الفرس . وهنا وجد الحاقد ون 
على الاسلام التفيرة التى ينفذون ضپا لتحقيق آهد افپسم فى هدم 
الاسسلام ويه العقائد وهندم الأخلاق والبادى» الاسلامينة 
و لما كانوا يأطون من. هندم المجتمع والقضاء على الاسلام. 
ومن أبسرز مكاشدهم ماعرف فى التاريخ الاسلامى (بحركات الزند قه ) . 

وتعتبر الزندقة وحركات الزئادقة - وهی موضوع رسالستي هذه 
من أخطرما واجهه الاسسلام والسلمون . ولا أن الله قد تكفسل 
بحفظ دينه تابه لأصييب الاسلام يما أصيبت به الرسالات 
من التحريف والتغيير . طكن اللسه - وله الحمسد والشکسر - حفسظ 
دينسه وكتابسه وقيض للدفاع عه والذود عنه رجالا مين صاد قين 


من الخلفاء والامراء والعلماء , دافعوا عن دين الله لتظل عقيدة 


التوحیسد صافية نقية طتظل بين يدى الناس كلمات الله 
بلا تبديل أو تايل أو تحريف طبيقى الاسلام هدى فوا 
للبشرية جمعاء الى أن تقوم السساعة ان شاء الله . فنسرد وا 
كيد الزنادقسة فى نحورهم ورد وا شبهاتهم وینوا زيغهم وزیسسف 
ضلالاتهم فالقميهم الحجر واخرسوا ألسنتهم وأحيطوا کرهم وان 
كان كرهم لستزول مشه الجيال . ش 

وفى هذه الرسالة التی .آنقدم بها هذا اليوم بيان لحركسات 
الزند قسة وصادرها وا قام به العلماء من جهود طيبه لمجابهتها 
انف لي یمیا کی اما ای یی بیان انام كت 
العلماء من جود وهسة وحماس ‏ قدوة لنا » فهى صورة مشرفة 
يجب أن تحتذى دائماً فى الصراع ضد الباطل . 

والباحث فى موضوع الزند قسة غاليساً ما يجدنفسه يخوض فى بحسسسر 
عباب » فهو ميضوع تشعب الجوائب كثير الباحث تعدد المراجمع. 
وهذا ما وجدت نفسى أمامه كان علس ستعينسة بتوفيق الله ب 
أن أخضه وأن أطوف بمراجعسه العديدة . فالموضوع تتنا سه 
کب التاريخ وسراجعه كما تتعرض لله كتب الفرق ‏ والحركات الهدامة 
وسراجع العقاسد وكتب القلسفة . كان علتی أن اجسق مسقم 
تلك المراجیع وأدرس مافيها لجمع مادة يحثى هذا. والتجأت کذلك 


للکیات الكسبرى فى المسلكة وخارجبا ء شل كتبات جامصسة 


آم القسری وجامعة الامام محمد ين سعود الاسلامية وجامعة الملك 
سغود بالرياض وجامعة القاهرة وكتيسة جامعة الأزهسر الشريسف 
بالقاهسرة . مقدر ماكانست تلك الجولات العلمية بين المکتیات والكتب 
ضنية مرهقة ء الا أنها كانت ممتعة بما تقدمه من حقايق 
ومسعارف وما تصوره من مواقف وأحداث . وقد أفادتتى هذه المراجسع 
الکشیرة التعددة فى الالمام الشامل بسوضوع بحثى والاحاطة 


يجوائنبه التعد ده كسا سیاأتی پیانسه . 


وشتسل بحثى على تمپید وشلاثة أبسواب. 

أما التمپیسد فقد تناطت فيه معنى الزندقسة فى معاجم اللغسة 
وكذلك معناها كما وردت فى كتب المصطلحات » وما ورد فيها مسن 
معانسى مختلفة للزندقة » وخلصت من هذا العرض الى أن لفسظ 
الزندقة قد اتسبع ليشمل كل طلحد ختى هؤلاء الذين كان 
مصد ر الحاد هم غير فارسى ويتركز هذا البحث على الزتاد قسسسة 
الذين اظهروا الاسلام وعم فى باطنهم يوالون دينا آخر ویعطسون 
على نصرتسه وهدم الاسلام . وكذلك ماکان منها طعنا فى أساس الدين 


كالنيوة والقرآن وما تفرع عن ذلك كالقول بالاباحية ورفع التکالیسسف. 


وا الباب الأول میتتساول صاد ر التأشير الاجنضبیء ويشتمل طسی 


أبعة فصول . الفصل الأول يتحدث عن الصدر الغارسى والثانسى 
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عن المصدر الیوتانی ء والثالث عن المصيدر الپنشدی , آما الفصل 
الرابع فقسد تناطنت فيه آثر تلك الصادر فى الزند قسة . 

وقد بدأت هذا الباب بتمهيسد سیم تنارلت فيه عواستل 
انتشار الزندقسة فى يعض البلاد الاسلامينة دون البعض الاخر. 

وفی الفصل الأول - وهو عن تأشییرات الصد ر القارسی - تحد ثت 
عن زراد شت ونشأتسه وأثيت فى بحشی أن زرادشست هو حقيقة وانسه 
غير ابراهيم عليسه السلام ولا يكن أن يكون نبى بل أخسذ مسن 
رسالات سسماويسة . كما تنالت الاساطیر والقصص التى حيكت 
حله وجول مده وأخوالته ومعجزاتسه المزعوسة . اهعد ذلسك 
تنالت بالتفصيل ماورد حول دعیتسه وسدی انتشارها ومذ هیه فى 
الوعد انية والتتوية والنور والظلمسة وعرضست لكشب زراد شت وأهمهنا 
( الایستاق ) معد ذلك تنالت العباد ات والشرافع والااخسسسلاق 
الزراد شتیه وگذلك عقیدته فى الیوم الاخر ثم نهايته مقتیلا فى 
بیت من بیوت النسار . 

ثم بعد ذلك تنات ( المانوية ) » فتحدشت عن نسبتها ونشأتها 
والاساطبير التى حیکت حول مولد مانى ومدی تأثر المائويية بالدايانات» 
فلقد وجدت أن المانوية تختلسف باختلاف الصفاطق . أو باختلاف الد يانات 
التى تجاورها . وعرضت لبعض أسماء الكتب والرساشل التی تنسسب 


الى مانس . ثم بعد ذلك تحدشت عن بدايية دعوتسه ومدىانتشارها. 


f 


وتناولست جانب العقيدة علد مائلى وكيف تظپر - فى البداية ب 
الدعسوة الى الفضيلة الصارمسة والعفه. والزهد حتى تتمسكن مسن 
السذج من معتتقيهسا فتوصلپسم الى حقيقتها الستورة فى الدعوة 
الى الاباحيسة والکفسر . هینست عقیدتسه فى أصل العالم والقول بالسور 
والظلسة وما فرضه على أتباعه من شرائع ضالة مضلَة . كما عرضت 
رأيسه وعقيدتسه فى بيان الخلق ونهايتسه وعقيدتسه فى المعساد شم 
نهايتسه مقتسولا . 
معد ذلك تحدثت عن المزدكيسة نسبة الى مؤسسها مزدك . 

وعقيسد تسه فى الأصليسن : النور والظلسة . ومدی الاتفاق والا ختلاف 
بسين المزدكيسة والمانوهية فى ذلك . وتناولت ماتدعو اليسه المزدكية 
من القول بالحلول والتحلسل واباحتها للأعراض والاسوال: . وناقتشننت 
ما يدعيسه البعسض من أن مزدك يدعو الى نوع ما من العدالسسة 
الاجتماعيسة كما توما وينت فسساد هذا الرأى وأن مكسسه هسو 
الصحيح اذ أن دعته تؤدى حتسا الى تخريب الحياة الاجتماعية 
مينست الاشار السيئة والمدسرة لدعوته على العالم الاسلامى فى 
ذلك العصسر يسبب دعوم , خاصسه دعوتسه الى الاباحيسسة. 
هعد ذلك تحدثت عن نهايسة مزدك مقتيلا كسابقيه ثم ذکرت الفرق 


المزد كيسة پعده . 


۱۲ 


وفى الفصل الثانى من الباب الول تحد شت عن المصدر الیونانسی 
المو شر فى الزند قة وحركاتهسا . 

وقی التمبيد لهذا الفصل تحدثت باختصار شديد عن بسصض 
ملاسح الفلسفة اليونانيسة ومد ارسمسا ومن السفسطاكيين الى سقراط 
الى أفلاطين الى أرسطو » وآرائيم قى الكون والنفس والالسه وسا 
جاءت به الأفلوطينيه الحديشه وزیمپا أفلوطين من وثنيات قات 
مع سابقتها من الفلسسفة اليونائيسه بدور بالسغ الخطورة فى زعزعسسة 
العقيدة وفسادها عند كثير من السلمين . 

هعد هذا التمبيد تحدثت عن الاختلاف بين الفلسفة الیونانیسة 
والاسلام وعارضهصا . كسا تناطست بالحديث عوامل انتقال الفلسفة 
الى العالم الاسلاسى ؛ ثم انتشار الفلسفة فى العالم الاسلاسی 
والسوامل التى ساعدت على هذا الانتشار وراحله وما قامت بے 
الترجسة والمترجسون من دور بالغ الأهميسة فى التعريف بهذه الفلسفة 
ونشسيرها . 


آسا الفصل الثالسش من الباب الأول فقد تحدثت فيه عن المصدر 


اليتسداى . 
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وتحد شت فى هذا الفصل عن البرهمائيسة ۽ نسيتها ونشأتببا 
واخلاق اليراهسان ودعوته والتى تحدث عتها الشپرستانی فحددها 
فیسا يلى : الكاكن الالهی ‏ مقابلة الاساءة بالاحسان - القتاعت 
الاستقامة ‏ الطهارة - كيح جماح الحواس - معرفة الفيسدا ( وهی 
الوصايا العشر للدين البرهمى ) - الصبر - الصدق م اجتنباب 
الغضسب . 

كمسا تحدشت عن اختلاف الطبقات ومراتيها الأريسع فى البرهمیسه 
وتعليل العلماء وتحليلهم لعوامل هذه الطبقيسة » بين الد وافسع 
الكينويسه والعصبيات العنصرية » ومدی ما تتشّع به طبقة الکپنسة 
من سلطات ومسیزات وما تعائيه طبقسة النبوذين من هوان فى سل 
العقاقد السيطرة على المجتسع الهندی . 

ثم تنالت بعد ذلك الكتب المقدسسة عند البراهمانيةٌ ثم انتقلت 
بعد ذلك الى مذهب آخسر ألا وهو ( اليوذيه ) فعرقت اليوذيه 
ومعنى كلمة ربوذا) وهل هى اسم علم على شخص معين آم هی 
لقب دينى . شم تحدثت عن بوذا ودعته وانتشارها وأهسم التعاليم 
التى دعا الیپا بوذا . 

شم سلطت الضو* بعد ذلك على عدد من عقائشد الپنشسد والسستى 
كان لہا تأشيرات بالفة فى حرکات الزندقسة والافکار الهدامة والمنحرفة 


فى المیتسم الاسلامی 


1۵ 


فتحد شت آولا عن القول بالحلول عندهسم ثم عن عقيدتهسم فى وحدة 
الوجسود مینست الفرق بينهما . معد ذلك تحدثت عن قله م 
بالتناسخ الذى يعتبر علم النحله الهندية التى تومن یعدم فنا* 
الروح بل تتردد فى الأجسام وتتقصها سواء فى جسند انسان أو 
حيوان على حسب ما قداست الروم من أعمال . 

مبینت من الد راسة كيف كانت عقید ة الهند ی فى السيداية ثم 
تدهورت حتی قالوا بالحلول ووحدة الوجود والتناسخ بل وتطسوت 
الس عقييداة التتلیسث . 

شم التقلست بعد ذلك الى الحديسثك عسن عقيلمسدة 

الپراهسة فى ائکار التبوات والاكتفاء بالمقل وهده فى اد راك المعقول 


والمقهيول . 


وفى الفصل الرايع من الياب الأول تحدثت عن أشر هذه المصادر 
الأجنبية فى الزندقسة . ولقد بيشت فى هذا الفصل أثر المقاد 
والأفكار الأجنبية فارسسيه ويوائيسه وهنداية طي العالم الاسسلامى 
وما أصيب به من حركات ومعتقدات هدّامه خارجة عن الاسسلام. 
وكيف استفلت العناصر المتيصة بالاسلام والسلمين تلك الافکار 
الضالسة لتقسد بها عقاشد السللمین وتحطم مجتسعهم . وسا يؤسف 


له أن البعضر من أهل الأهواء واعداء الأسلام اتخذوا التشسيسم 


۱1 


وسيلسة يتوصلون بها الى تحقیق أهدافهم ؤاياتهسم والصول الى 
مآیپم فكان من نتيجة ذلك ظهور الثورات والفتسن » حتى اصیسح 
التشيع ستارا لكثير من الفرق الضالة التى كان أول دعتهسسم 
التشيع وآخرها الانسلاخ من الاسلام . وِينت كيف تأثرت يسعض 
فرق الشيعة كالاسماعيلية يمذاهب الغرس وقولهم بالاصلسين النمیسور 
والظلمة فير ذلك من بادىء باطله وآفکار ضالة كالاباحيه 
تألية الاسام وانكار ما يعد الموت . كما بينت مواطن تأثرهم بالیپ ود 
والتصاری كقطهم شل الیهود (لن تصنا النار ال أياما معدودة ) 
وشل قطهم .بتقد يس السام منسبته الى الله كما قال التصتاری 
فى السيح . وقد يرد سوالپلماذا لم تمقدى فصلاً خاصاً باليهود ية 
والتصرانيسة کصدر تأشير كما عقدت فصلا لكل من المصدر الفارستی 
والپتندی والیضانی ؟والجواب على ذلك أن الیهوديسة والنصرائيسسة 
هما ديانتان سماويتان فى أصلهما للكن الغساد الذى د خل طيهما 
كان من تلك المصادر التى دخل ضها الفساد على بعض السلمين . 
وتأشرهم كذلك بالحلول والتناسخ وظهور جماعات خارجسة كالمانويسة 
والد يصانيسه تحطها الى العالم الاسلامى بقايا فارسية . 

ثم تناطت الاشر الدينى لتلك البصادر متمثلا فيما حسدث 
من تأويل کلام اللسه على غير معتناه حتى يوافق أهواء هسم.واتخذ وا 


من ذلك التأويل وسيلة للطعن فى القرآن والادعا* بهتانا بأن بعضه 


۹۷ 


يناقض بعضه ويعارضه . ويتشل ذلك أيضا فى وضعیم للأحاديث 
كذبا وزورا » صِينت مافى هذه الموضوعات من آشار تلك الفلسفات 
الأجنبية شل قولهم ر وأول ماخلق الله العقل فقال له أتهيل 
فاتیل ...) والصيفة الأجنبيسة واضحة ليه . كنا يظهر الأشسر 
الدينى كذلك فى بعض الساعل التى تناها طماء الكلام فى احسث 
علم الكلام والرد على الدهريسة والمعطلسة وفیرهم . 

ثم تناولت بعد ذلك أشر النصد ريسن المچانس والپندی فى 
التصوف وما ورد فيه من قول بالحلول ویحد 3 الوجود وطلب الفتاء والتنانخ 
ضرت أملة على ما ورد فى ذلك من عقاشند وافکار بعيدة عن 
الاسلام بسل تناقضته معه وستمدة من هذه الصادر الپتديسة 
والفارسية واليانيسة . 

شم تناطت بعد ذلك الأثر الاجتماعی لتلك المبادی* والافکسار 
السعادية للاسلام من انتشار الأباحيسة والفدر والخيائئة وفساد الأخلاق 
والسجون »وعد دت بمضناً مين اشتهر بالمجون من الشمرا* ‏ الزناد قسة 
وعرضت لبمض العوامل التی ساعدت على انتشار اللپسو والسسون فى 
النجتسم کاضطراب الحياة السياسية ویجنود العتاصر الأجنييةء 
مخاصة الفارسية » فى المجتمع بتقالیدها الموروشه وعاد اتسا 
الاجتماعية . ونپا کذلك الا رستقراطیسه العريسة وشراؤها الفاحسش 


واستیاحسة الموسیقی والفناء والنبيذ . 
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ولقد تطور تيار الانحصراف والزنسدقه من كوه قضايا فكرية 
عقائديه الى حركات ثوريه مقاتله تهدف الى الاطاحسة بالاسلام 
والسلمين مثل حركات : الراونديه والمقنمية والخرمية . وهذه 
هی موضوضا فى الباب الثانسی . 

الاب الثانسی 

نات فيه حرکات الزناد قسة ضد الد طسة الاسلامية . وهو 
یشتسل على ثلاثة فصول . الفصل الأول عن الراوندية والثانى 
عن المقنعينة والثالست عن الخرميم . 

وقد قدست لهذا الباب بتمهيدين . الأول عن أشر اليهسسود 
وتأثيرهم فى فارس والعراق ود ورهم فى بث العقاشد الفاسدة وتحريك 
الحاقد ين والمتامرين للعمل ضد الاسة الاسلامية متحطیم المجتمع 
الاسلامى » ما التمبيسد الثانی فقد بينت فيه حقيقة من 
يكيد ون للاسلام وطبيعتهم فهم با تافقون تظاهروا بالاسلام ومازالت 
ظوپم تعلقة بأديائهم القديسة وانتپزوا الفرصسة للانقضساض 
على الد ولة الاسلامية مدفوعين بد وافیع د ينيه الحادیسه أو قومیسه 
سسياسية . واما من المغرر يهم ضعاف الايمان والعقول سن 


الذين لما يد خل الايمان فى قلههسم . 
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وفى الفصل الأول من هذا الباب الثانی تحداثت عن الراوتديه 
فیبینت عقيدتهم وكيف انهم جعلوا الاماسة قبسى العيسسساس بسن 
مد المطلب نالوا فى الأمامسة حتى قالوا بالحلول فى الأعسكةء 
بل وقالوا كسا قالت الهند من قببل پالتناسسخ . 

وتناطت حركة الراضديه وفشلها والعسواسل التى آدت وساعدت 

وفى الفصصل الثائى تنالت جركة (المقنعيشة ) وهى تعقبير 
من أخطر حركات الزناد قسة فى العصسر العباسی الأول فتحد شسست 
عن المقنسع الخرسسانى وأصله وعقاشده واذعاشه الريهيسه عن طريق 
التناسخ » وابطال التکالیف .ونادی بشيوعية مزدك قى الأموال والتضا*, 
كما تناولت رمیله ومخاريقه ومعرفته بالسحر للسسيطيرة على أتباعم 
وكسب ثقتپسم وطاعتهسم لله . وصرضت بعضا من تلك الحيسل الخاد عسة , 

شم تحدثت بعد ذلك عن خركتهسم وشوراتهم وما قاموا به من قلاقل 
واضطرابسات ثم نهايتهم وفشسل حركتهم . 

وفی الفصل الثالث تحدثت عن ( الخرميسة ) وعرضت لأقوال العلماء 
قى أصل کلمسة الغرمسه وکذلك فى المعاجم ود اثرة المصارف الاسلامينة . ۱ 
شم تحدثت عن أصلهم وان أصل مصد رهم المزدكيه . شم تنساولسست 


بالحديسث فروع الخرميسه وقول العلماء ومؤرخى الفرق فى ذلك . 


۰. (o 


بعد ذلك تحدشت عن عقاغد الخرميسة وکیف أن بايك قد ادعى 
الألوهيه هذا بالاضافه الى قطپسم بالرجعة والتناسخ وتعظيمهم 
لأيى سلم وتبركبم بالخمور » وقطلهم بالاشینیه ( النور والظلمة ) 
والاباحية شیر ذلك من الضلالات . 
شم عرضت لحركاتهم وأماكنهم . وتحدثت عن الحركة البايكيه 
الخرمیسه والتى انتهست بقتسل المعتصم لبايك يمد حروب طاحنے 
مذلك فلت جركتسه كما فشلت سابقتها. 
البيساب السشالسثك 
وفی هذا الاب تحدثت عن دور العلماء فى الرد على 
الزنادرقه فى العصصر العباسى الأول . وقييل أن أعرض لاحت 
هذا الباب ومافيسه من أحداث ووقافح وما ورد فيه من صور للجهات 
الرائع سسواء بالكلمة والحجسة والفكر ء أو بالقوة والسيف ء أود - 
هل أن أعرض لهذا - أن أركز عى حقیقتین هاشین فى هذا الصراع 
أولاهما أنه - أى الصراع ضف الزناد قسه ود ور العلساءفيه - 
يعبر أصد ق تعبير عن واقسع المقوله الصادقه ران العلماء ورئة 
الأنبياء ) و ران الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا »بل ورشوا 
العلم ) هذلك ظل سيظل ان شاء الله دور الأنيياء فى احقاق 
الق واظهاره .. كشف الباطل وازهاقه » سيظل هذا السد ور 


يعون اللسه داتسا وستمرا على أيدى علماء الاسلام المغلصين . 


۳ 


والحقيقسة الثانيسة التى آود أن آبرزها هنا آیضا + هی 

أن الد ولسة العياسية كانت صطیفسة بالصبغة لاسلامية ب ازا 
استشنینا ماصدر من بعضهم كما كان من المآمون قيره فسى 
تشجیمم القسول بخلق القرآن ES‏ فبك الفلسفة س 
ولذا رای الخلفاء أنفسهيم مند هين للدفاع عن الدين ورأوا أن من 
واجبسم القضاء على الزناد قسة , يلقد قاسوا بواجيهم فى هذا المجال 
سواء على ستوی الصراع بالحجة والعلم أو يتجييش الجیسسوش 
لمقاتلة الزنادقسة . طذلك فقد آدرجست الخلفاء - من هذه 
الزاوية ‏ فى سلك المدافمين عن الددين ضد أعدائم . 

وقد بدأت هذا الباب الثالست بتمهيسد تحدثت فيه فى عجالة 
عن الزنادقه مواعثهم الباطتسه فى الضلال والاتحلال واتفماسهم 
فى آیمال الملذات والشهوات »> وموقف العلماء والخلقاء شهم وجهادهم 
ضدهم على اختلاف مذاهبهم . هنینت كيف أنه كلما ظهرالايمسان 
والاسلام كانت السنه وأهلپا أعز وأقوى وكلما ظهر شى *من الکفسر 
والنفاق ظهرت البدع والضلالات » وانمکاس ذلك على عهود خلفاء 
بنى العباس. 

وفى الفصل الأول من الباب الثالت , وهو عن الخلغاء 
بيدأت حدیشی عن الزناد قسة وسقاوستهم فى عهد الخليفة (النصور) 


ینت كيف أنه لم يمل أمرهم طى الرقسم من هوان أمرهم فسى 


f 


عهده وضعف نشساطهم » ومن ذلك مافعلسه مع ابن المقفع وقتاله 
لأيى صلم الخرسانى وقضاعه ليه وقضائه على الحركلة 
( البسيهافريدية ) أتباع أبى سلم ضير ذلك من حركات الزناد قة 
فى عبهيده کالراوندیسه وفیرهم . 

ثم تحدثت عن جهاد (المهدى) ضدهم وحزمه مأسه فى القضاء 
عليهم وحماسه فى تتيعهم فى كل مكان لدرجسة أنه أنشأ لهم دائرة 
خاصة تعنى بالیحث عنهسم والقيض طيهسم ومحاکشپسم فجعل لهسم 
ديوانا خاصا وجمل على رأسه رعبر الكلواذدى ) الذی سس يصاحب 
الزناد قسة وساعده فى مہمته كيار رجالات اننب المخلصين وعرضست 
تماذجا لهذا الصراع فى عبد المیندی ء وكيف أنه ای المهدى ‏ 
لم يكتف بپذه المقاوسه السلحة لقتال الزناد قسة وتبعهم ومحاکتپسم 
بل أنشا هيقة طميسة لناظرتهم وألیف الکب فى الرد طیمسم 
واقامة الحجة والنبرهان ضد هم . 

ثم تحدثت بعد ذلك عن مقاومة الزند قسة والزناد قسة فى عبد 
( الپادی ) الذی اشتد فى مقاوشهم تنفیسذا لصية والسسده 
( المیندی ) وقد كان یقول ر والله لأقتلن هذه الفرقة كلها 
حتى لا أترك فيها عیتسا تطرف) . 

شم انتقلت بعد ذلك للحدیث عن اعسال ز الرشید ) وجهساده 


ضد الزناد قسة وشدتسه فى مقاوشپیم لد رجسة أنه سجن أحد أعبامه 


< 


نا نه أنسه متأئر بكلامهم طم يطلق سراحسه الآ يعد أن 
تاکد من سلامة معتقده. 

وتحدثت بعد ذلك عن موقف السأمون » وهنا بينت موقفه الایجایی 
فى حيه للزناد قم وعقد المجالس للضاظرة التى عست حتى أصيحصت 
الساجد تعج یالضاظرات التى تقام فيا لتطبير الاعتقاد وتصعیسم 
العقيدة بالحجة الد امفة والعلم الصحيح ‏ لد رجة أن المأمسون كسان 
يقوم بمناضرة أفراب الزنادقة بنفسسه . الا أن هناك للمأمون جانیسا 
سلبيا والمتمشل فى نزوعه للفكسر الأجشبى حتى ظهرت الجپیسسة 
والرافضة غيرهم . 

كما تحدثت أيضا عن استمانة المأمون بكيار العلماء والفقپسسا: 
لحماية الدین من الزناد قسة . وضرت مشلا لتلك الناظرات بمناظسره 
المأمون للمرتد الخرساننی . 

ثم انتقلست بعد ذلك الى عهد المعتصم وحريسه لبايك الخرمى 
وعرضت آیضا لحادئة کپری حدثت فى عهده وهی محاکته ( للأفشين ) 

ومن هذا العرض السريع تبين لتا مدى اهتسام هؤلاء الخلقفاء 
بمحاية الزتادقة والقضساء يهم . 

كما عقدت محشا خاصا تحداثت قیسه باختصار عن المقاومة الشعبية 
ضد. الزنادقسة والتى كان دافعپا الفیرة على هذا الدين وحمايسة 


المجتسع من فسادهم وضرت أمثلة من ذلك » كحركات خالد الد رويش»ء 
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صهل بن سلامسة » وأحمد بن نصر الغزاعی وفیرهم . 

التصسل الششانس 
وفى هذا الفصل الثاتى من الباب التالت تحدشت فيه عن العلماء 
ود ورهم فى الد فاع عن الديسن وصحة العقيدة ضد الزناد قة وضلالاتهم 
والحاد هسم . 

ويتضمن هذا الفصل سبعة ماحث . المحث الأول عن د وره م 
فى الرد على المشككين فى الرذويي:ة القائلين بالطبيعة » والبحث 
الثاننى فى ردهم على المشككين فى الرلور بيه القائلسين بالنسور 
والظلمة والبحث الثالسث عن ردهم على القائلنين بالحلول والاتعاب . 
أما المحث الراببع فهو عن ردهم على منكرى النبسوة والأديان. وأما 
البحث الخاس فهو ردهم على الطاعسین فى القرآن والسنة . 

تحدشت فيه عن ثلاثة مواضیسع » ألما : الرد على الطاضسين 
قى القرآن والسنة القائلين بالتناقض . والیپسا الرد على القائلسين 
بخلق القرآن وناوت قيسه رد ود الكشير من العلماء وحججهم كاينتيمية 
وابن تيبةه والامام أحمد والحسسن البصرى وايب السختیانی ومالك 
ابن أنس والليث بن سعد سفيان الشوری وأبى حنيفة والشسافعى 
یرهم من الأعسة الأعلام والفقها* الأجلاء . 
وثالئبا خصصته لمواجهة طماء الأمة للاحادیث المضوصة كشفبا 


وفضح أقوال الزناد قسة الذین اتخذوا من وضع الااحاد يث المكذ وس ة 


516 


سيلسة خبنيشة لطمس حقاشق الدين والتلبيس عى الناس واقتاعپسم 
يضلالاتهم . ویکفی لكى نتصور خطورة هذه الوسيلة اللئيمة الخبيثة 
أن تعرق: أن واحد؟ فقط من الزنادقة أقر أمام المهدى يانه وضسع 
مائكة ألف حديثك » كذبا هِيتانلا. ومن هنا يتبين لنسا 
جلال وعظمة الجهود الطيبة التى قام بهاالعلماء لکشف هذه 
الموضوعات والرد ليا وحماية الاسلام من شرورها . 

: تافلت فى البحت السادس ردهم طى القائلين بالتناسخ .وأخيرة 
تنات فى المحث السايع ردهم على القاظين بالاباحية واسسقاط 
التكاليف .وقد أوردت فى كل محست من هذه الباحث صوراً عديسد» 
لمجابهة العلساء لاقوال الزتاد قة المنحرفة وضلالاتهم وشیپپ‌والحاد هم ». 
بالحجة الدامفة والضطق السلیم والرأی السدید . ولوا خوف الا طالة 
لعرضت یمضا مما جاء فى الرسالة من هذه الرد ود والحجج والعناظرات 
والتی یبد و ضها کذب آقوال هولا ۶ الزناد قة وواهی حجتهم وسوه 
طويتهم واتسادهم على الخرافات والاوهام سو* التأويل الذی لایتفق 

مع نطق أو عقل أو لفست . 
وكان على أن أبين فى نهاية هذا البحث موقف الشرع من الزنديق 
وأقوال العلساء فى قبسول توة الزندیق » والفتوى فى قتل الزنديق. 

وفى الختام » معد هذا العرض السريع لموضوعات الرسسالة وما ورد 


فیپا من أبحاث ود راسات » لأرجو الله أن أكون قد 


1 3 


وققت فى اعطا* هذا الموضوع بعض حقسه من الد راسسة واليحسستء 
فهو ولا شك موضوع هام فى تاریخ الالام والسلميين »> وصسورة 
بالفة الخطورة واندآتیر واجهسه ويواجهسه الاستلام من خييتث سکافنند 
أعسد اتسه ومسا طتهم الدائمة لصرف السلمین عن دينهم ععقيدة 


تشريعا .. وخلقا وساد ی*. 


لا يسعنى فى النهايسة الالأن أتوجه بالشکر للسسه سبحانه وتغالى 
ألا » ثم الى سعالى مدير جامعسة أم السقسسرى الدكتسور 
ر اشد الراجح,وسعادة عميد كلية الشريعة والدراسات الاسلامية د. صالح بن عيدزالله 
ابن حميد,وسصادة عميد كلية الدعوة واصول الدين دء عبد العزيز الحميسدى» 
وسعادة عمید مركز الدراسات الجامعية للبنات د.عدنان وزان؛ والى سعسادة” 
وکیل كلية الشريعة والد راسات الاسلامية الدكثور سليمان التویجسری 
على ما آولونی به من عطف مدا ة دراستى وتحضيرى الرسالة. 

كسا آتوجه بالشكر والتقديير الى أستاذى الدكتور برکات عبد الفقاح 
دويسدار . فقد كان لی نعم التاصح وخير موجه وال مراحل 
البحسث الضنيسة وكان لاشرافسه وتوجيهاته القيسة - منذ اليداية 
السی النهايسة - أن اجتزت خضم هذ 1 اليحتث المتشعب الرواقد التمدد 
المصّاية والذى کان على لاجتيسازه وسسبر أفسواره أن ألم بالعشسرات 


والعشرات من الكتب والمراجع . 


نف 


كما يطيب لى أن أتقدم بجزيل الشكر والتقد يلر 


لاساتسذتی الأفاضل المستحشين أعضساء لجنسة التحكسسم 


لتكرمبم بقسول مناقة الرسالسة » وآدعو الله أن يحور هذا 


البحسك على اعجايهسم . 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين »» 


<A 


سعنتىق الزنسد قسة فى معاجم اللغسة : 
ا و ورور وو اسه 


x‏ جاء فى الصحصاح و 
E‏ یت 


الزند یمق 4 ۰( من بالحسوسة » وهو معرب » والوم سم 


الزتادقسة مر والا سم الزند قة e‏ 


۱ وجاء فى لسسان العرب‎ x 

الزنديق : ( القاصل ببقاء الدهر » فارسى , سعرّب 
وهو بالفاسسية , رت د کرای » يقول بدوام یقاء الد هر ء والزند قة: 
الضيق ء وقيل الد ين مه لاتسه ضيشق على تقسم .... 
وقال أحمد بن بحس : ليس زنديسق ولا قرزیین سن کلام 
اله سرب م ثم قال : طكن البياذقة : هم الردالة 4 كشال 


ولیس فى كلام السرب زنديق » وانما تقسول العرب رجل زتسداق 


“e 


وزنسدقى اذا كان شديد البخسل , فاذا آرادت العو ممستی 
ماتقله العامة قالوا ۽ ملمند ودهسرى » فاذ! أرادوا معتی 


س ب و 
السن قالوا : دهسرى » قال , وقال سسییویه الهاء 


۳ 
3 


2 
فی زناد قسسة وفرازئنة صوض من الياء فى زنديسق وفرزيسن 


7 
(). الجوهری داج ود سور 


)0 
وأصلسسه الزناد يسق . ) 


5 أما المعچیم الوسيط فاسه يقول , 


الزندقسه : ( القول بأزليية العالم »> پاطلق على الزراد شتیه > 
والساتویه ضيرهم من الشسويسه وسح فيه فأطلق علس كلل 
شا » أو ضال , أو ملد )1 


3 معن الزيدقة ف كتب المسطلصات : 


يتحدا ث ابن قتسیبه عن الزند قه باعتیسارهسا دينسا خاصسا 
من آدیان الفرس فیقول. : 
( كانت التصراتيسة سى ييعه فسان هعض قضاسة م وکان 
اليبودية فى حسیر وبس کنانسة السارث ين كعنب كديع 


رگاست المجوسيه فى تميم ء وكانت الزندقة فى قريش أخذوها 
۳ 9( 
من الحسيرة ). 
(o)‏ 
ضری الخياط المعتزلى يستعمل لفظ الزنادقة للدلالة 


على فرقسة خاصسة قرینسة للیود والتصاری ۽ فیقول : 


(0 ابن نظور ¬ ج 5 ص زو 

61 مجمع اللفة الميية داع رد ص ی 

٠ )(‏ الحيرة بالکسر ثم السکون » ورا سد يئة كانت على ثلاثة أميال من الكوفة على موضم 
يقال له النجف + زعموا أن بحر قارسكان یتصل به ءوالحیرن 
الخورشق يقرب منها مما يلى الشرق على نحو ميئل + والسدير 
فى سط البرية التى بينها- هين الشام كانت سكن ملوك العسرب 
فى الجاهلية من زمن نصسر ثم من لخم النعسان راباق ز اتذاسر 
ياقوت السموى » معدم البلد ان E‏ لا كرت عن ۰۱۳۲۸ 

ه). المعارف اص زوء 

(ه) هو آبو الحسين بن أبوهمرو الخياط الستولی-توفی سنة. . وه رانظسر 
الشپ‌رستانی » الطل والنحل » ج ١‏ ص۷1 . 


o 


قال ابن السراونندی : (وزعم شمامسه أن أكثسر الینپن سود 
والنصارى. » والمجوس والزتاد قة والدهرية يصيرون فى القيامة دري اء ) 
آما السسعودى فان يقول 

ان اام ساتی ظهر اسم الزندقة الذی اليه أضي ف 
الزنادقة » وذلك أن الفرس 'حين أتاهسم زراد شست بن اسبيمان . . . 
بکتایهسم المصروف بالیستاه باللفسة الأولى من الفارسية » 
وعسل لسه التفسير » وهو الزضسد وصل لهذا التفسير شیرتا 
سما الیازتند » وكان الزنسد بيانا لتأويل المتقد م المسسنزل » 
وان من أورد فى شريعتهسم شيئا يخلاف المنزل الذى هسو 
البستاه » وعدل الى التأويل الذى هو الزند , قاللوا 

هذا زنسد , فأضافوه الى التأويل وانسه خرف عن الطواهسسر 
من المسنزل الى تأويل هو یعلاف التتزيل » فلما ان جات 
السمرب آخذت هذا الستی من الفرس ء وقالوا : زتديق »ورعن . 
والتضویسه هم الزتاد قم » ولق يهؤلاء ساكر من اعتقد النقدم 
وی حد وت العالم 0 


x‏ كما أن الخوارزمی يقول 


۳ 
( المانویسه وکانت المزد كيسني يسسمون بذلك 0 
مسجت گت جوا پر ودرا 
)0 الا تتمار اص ۲۲ و 
 )9‏ مرو الذهب -ج ردص .وم د وی 


(). فاتیج العلوم سا ص و 


۳۹ 


5 آما السيد البرتضی فانسه يرى أن الزناد قة : هم آعد ۰۱ 
الأسلام الذين يظهسرون السلا والد خول فى أهله » ولكتهيسم 
فى الباطن يخفون الحقد عليه والكيد له » (نشاً بعد مولاه 
جماعة مسن يتستر باظهار الاسلامء ويحقن باظهار شعاره والد خول 
فى جلة اول »> دمه وماله زناد قسة ملحدون » وکفار مشركون > 
قشعمسم عز اشد وأمله عنام وأغلسط. » لأنهسم يد خلسون فى 
السدين » ويمصين على الستضمفین بجآش رايط » ورأى جامسسع 
فصل من قد أمن الوحشة ءووشق بالأنسه »> يما يظبسره من لباس 
)0 


الدين ء الذی هو منه على الحقيقة عار). 


x»‏ ویقسسم آبودامد الفزالی الزتدقة الى قسمين : مطلقة ومقيد ة 


الزند قة المطلقسة : أطلقها على من أتكر أصل الممتاد 


عقليا وحسسيا وى من أنكر الصائسع للعالم أصلا ورأسا . 


أما الزند السة المقيدة ؛ فقد أطلقيبا على من أثيست المماد 


ينوع عقلى من نفى الالام واللذات الخسینه: وطى مسن 


ات الصاشع مع نغى لمه يتفاصيل السلنوم م فهذان 
5 


النوعصان ده زند قة مقيدة بتوع اعتراف بصدق الاتبیا۶ 
ن بسوع "عم 


)1 امالى لا (١‏ س ص ۱۲۷ 


۱ انر فیصتل‎  )« 


؟۳ 


ويطلق. ابن الجوزی كلمة الالسار والزند تة على يعر 
المتكلمين واستدل على فل: بقول أحمد بن حنيسل حيث قال ۽ 
)00 0( 
( لا یفلسم صاحب كلام أبداءعلماء الكسلام زتنادقة). 
کدلد بطلق ابن الجنوزی هذه الكلمة على آعد اء الاسسلام 
الذين يضمرون ‏ لله الحقد والبقضاء ويعلون بكل ما لد يسم 
من وسائل من أجند القضاء طیسه فيصلسون يذلك الى ما يبتفونه ` 
من يتل الا ات واستباحسة المحظورات مشبل بايسك الشرمی وصاحب 
5 5 0( 
آلسزنسچ والقرامطية واين الشراوتسدى والمصری . 
وذكر فى كتاف اصطلاحات الفنسون , 


اسرد يقل ۽ (التنوى القانل بالبسين فیپسا يكسون النسسور 


واللسة وسسميهما ( ينزدان وأصسرمن ) فيسمى خالق الخسير 


1 


( يزدان ) » وخالسق الشر ر آهرسن ) . 


وعو الذى لا يوسن بالله تبارك وتعالى هالآخرة » وهو الذى 


0( 
و لاان ن ا 


زد یتصد بعلماء الكلام الذين أفضى الكلام بأكثرهم الى الشكوك و ببعضهم 
الى الالحاد . 
ی 

و) ‏ . تلبيس اپلیسس د ر و ری 

35 ار المصد ر السایق - ص ز(ه 

0 محمد على الفاروقی التپ‌ائیوی a‏ طم ۷ م 
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5 آما شيخ الأسلام ابن تيمية فاته يقيم من كلامه أن 
معتی الزندقسة قد شصل آناستا کشیرین عمل من قم سك 


الطحسن فى القسرآن والرسسول ودين الاسللام ومن يضم الحديت 


یکون التصديق به طهمنا قى الا ۱ 
كذلك جعلسه يشمل كل من يعتقد أن هذا الدين مسن 
وضع البشر حيست یقول :ر حتى أنى أعرف طاففة من الزناد قسة 
کانسوا يقولون أن دين الاسسلام اتفق طیله فى الباطن السییی 
صلی اللہ طيه وسلم وأبوبكر شالتپسا عر لکن لم يكسسن 
عسر طلعا عی سرهماکلسه e‏ 
أيضا الق كلمة الزندقة على التافقین الذين یمنفضون 
الرسول صلى اللسه طيه وسلم كما أطلقها على: القرامطة والا سماءيلية وی یه 
هذا بالاضافة الى أن عساء السلف یجعلسون تتقنساة 
الصفات من الزناد قسة » يقول شيخ الاسسلام ابن تيميسة 
( وكل من تدبر كلام السسلف والاه ة فى هذا اليساب علبسم 
كن الجهيمسية النفاة للصفات كانسوا عند السلف والأعمسة من جطة 


الملاسدة الزناد قسة 0 


)0 -انظر متها السنة = ج سا ص ۶۲ 
9( المصد ر السابق جع ص ۷ ۵ ٩‏ ۰ 

م انظر ساج سنج چ ص ۷ه . 
9( درء تعارغر العقل والتقل مج مدص 6 ا 


٤ 


آما المعنى الاخسر للزندقة والذى كان يفهسه الخاصة 
وأسباههم فهو ما كانوا یمنون يه مسمن. اعتنق الاستلام ظاهسرا 


)0 
قديسن بدين الفرس القديم باطتا » وخاصية مذهب مانن . 


سلاحظ من كل ما تقدام ان لفسظ الزند قة اتسسع ليشمسل 
۱ ۲ ۲ 

كنل "ینف حتى هؤلا ء الذين كان صدر الحاد هم عير 

فارسى وفی هذا البحسد سيكون التركيز على هؤلاء الذين 

اروا الاسلام وهسم فى باطتهم يوالون دیسا آخر ويعهل سين 

لنصرته طى حساب الاسلام مخاصسة أديان فارس القديمة حيه 

كان لها الأثر الأكسير فى تكوين الحركات ضد الاسلام وكذلك كل 

ماکان‌طمتا فی آساس الد ين كالنبوة والقرآن وما تفرع عن ذلك 


۱ من القسول بالاباحية ورفع التکالیف . . . الخ . 


انر أحمد آمین د ضحی الاسلام ج و نص و و رو 

الحسد : السهسم عن الهدف : عدال عته وقلان عل عسن 
الحق وأدخل فيه ماليسر, شه . ويقال : الحد اليه . 

مال . . . ( مجمع اللغسة - المعجم الوسيط - ج ۲ ص۷ زر ). 


3 


ا لباب الیل 


ور »+ / ۰ 
مصادرالتا ثرالا ہبی 
ده الإلتدفم 


>35 


مه 


سم 


e 


يلاحظ الباحث فرقا كبسيرا بين انتشار الزند قسة فى 

يعض البلاد الاسلاميسة دون بعص الاخسر. 

کسایلاحظ كرفا کیسیرا بین لوگ اا الاسلام فى يعض 
البسلاد دون يعض الآخرء فتيد أن أعراء الاسسلام فى 
كلة مشلا لهسم سسلوك ممین » وهو اظهار الكفر واضصا 
واعلان الحرب على السسلسین ما ويدوا لذلك پیت لد 
ضشاذا ما أسلموا أخلصوا دينهسم لله ولم سيق عند هسم 
للكقير لاء » والسسيب فى ذلك هو طبيعسة الانسان العرسی 
من احتراسسه للعهد وأن خيانة العهد سليّة لا يقف أثرها 


علسى صاحيها فقط بل تنتقل الى قیلتسه وذ ريتسه من بعده ‏ 


فلما انتقسل الاسلام الى المدينة وجدتسا النفاق یتاپسر 
3 نة کا ف تلو یه ۳ 
لان وجسود اليهسود بالمد ينة ن سببا فى تلسوت مسم قأص يسح 
الفلف بالوعصد نوعا من الشطارة » ولذلك لصا وجدوا قوق 
السسلسين كان وفنا بالنفساق غير مبالسین يما يلحقهيسم من 
عار » فالفاية عند هسم تسیر ر کل أنواع السي ۳ . 
ولدلا وودنا ضرها من الكيد للاسسلام والسلمين تظهير مسن 


مولاء المنافقسسين ما کان للسسلمین عهسد يها » مطل 


4 


ایشا مسجد الفسرار ء والايبان بالذى أتسزل على الاين 
آمنسوا وجه التهسار والکفسر آره والتشکيك فى الدین ۰۰۰۰ 
فير ذلك من الوس اتل الستو تید ث علا القرآن الكريم والسنسة 


البينة . 


فلا التقسل الاسسلام اس من ذلك فى بلاد لهسا 

شقاناتبتا ود یاتساتهسا المتنوعسة ء وجدنا السد ۶۱ للاسلام 

يأهذ اشکالا قد لا نيدها فى مكة ولا فى المدينسة .الا 

نجدها فى كة لأن كفار بكة کاننوا من الوضوح بالشكکسل 
اللذى ناه م كما لاتجسدها فى المدينة لأن المسلسم 
الحقيقسسي. كان أيعد ما ايكون عن التأشسر بسا حساك 
حمسولسهة من مسؤامسرات ۽ ان دپنسیه كان عاصصسسا لس 
مسن كيل سسوء م وطسى نبي ان لمتكي 
تأشر يشوع من هنذا المكر _ كما حصل من الأوس والغزرج: حسسين 
د س بيشهسم الييسود - فليم پرجعون الى د ينهم تائيين عارفسين 
أن ما وق كان من كيد شسيطان ء والمنافقون فى المد يض ةكستان 
آولا د هسم على الاخلاص للدين كما كان من ابن عد الله بن أببى 
سلول » طلکننسا وجدسا العداء فى فارس فى بعض أجزاء الجزيدرة 


المربيسة يتخذ شكلا اضر حيث استطاع أصداء الاسلام ب وعم 


۳۸ 


أصحساب ثقافات قديمة وکر ودهاء - أن يؤثروا فى السلمین 


حديثى العبد بالاسلام » وان يوهموا الذين لم يعرفوا الاسلام سى 


هذلك وجدنا الذين تکونست نهم حركات الزندقة أما شيطسان 
يعرف ما يفعل وأئنه يكيد للاسلام لسا بيشه مينسه من العداء 
الذى لا ينتبى واما مففسش انسساق وراء الشيطان ظنا أن مايفعله 
هو الاأسلام .وین هؤلاء كانت حركات الزند قسة على مدى التا يخ 
لاسلای والتی أهمها ماکان فى العصر المباسى الأول . 
ولما كانت هذه الحركات لم تنشاً من فراغ يل من فصل أقوام 
تأترا بد ياندات وثقافات قديمسة فانستی فى هذا الباب سأيسين 
مصساد ر هذه الزئد قلة . 

وهی فى مجموعبا لاتخرج عن ثلاثة مصادر : 

الصدر القارسى ء والمصد ر اليوتاتى » والصد ر الپندی . 
واذا كان جمناك صدر غير هذه المصادر الثلاثة فانسه بالبحسست 
یا يرجع الى واجد من هذه المصادر الئلاشة أو الیپسا 
جميعا وأن أصحاب هذا الصدر لم یکیتوا الا ناظين . 
فالیزسود - أتباع اليبوديسة المحرفسة طبعا - لم يكن لهم نكر 


ستقل بل کانوا ناسین عن واحد من هذه التصادر. 


1۹ 


وكذلك التصاری - آتیام النصرائية المحرفسة - لم يكونوا ال ناسين 
سن الوتتيات القديمة کالیپسود تماما . 

اذا »حیتسا نید تأشير الیپود والنصارى فى بحش الانجرافات 
التی آصابت السلسين» يجب أن نملسم أن هذه الاتحراقات راجعة 
عند التدقيق 2 لواحند من هذه المصاد ر الثلاشة ز الفارسسى » 
واليوتانى ء والهتدى ) وقد جعلت هذا الباب الأول لدراسسسة 
صادر هذا التآشیر الأجنبى الذى آفسد على السلمين صقساء 


۳ 


اميم کا انه تیچ موسيم اج فعا ریت 
کار ج ا ل عرش تن 
لیا فرب دأكسيرا » فش كان أصعاب الحرکات تتأثرين به باشسرة, 
عنسه يأخسذون وسن أجله يعطون. قم ان فارس كانت أوضح البيئات 
التي أشرت وتأثرت »فقد كانت لتقسی القوافسل والأفكار والجیسوش 


والد يانات » وقد أصيح واضصا .بعش الشی* ما أعطتسه هده 


الشطقة لفیرها وما أخذتسه من غيرهاء 


رن أقصد بالفارسى هنا ما یشسل المنطقة بأكطلهبا يما پشسل 
واد ی الرافد ين . 
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فكثير من الأفكار خرجت من هذه البيكة لتؤثشر فسى 
بيئكسة أخرى »ثم رجعت الى صدرها الأول » حيث ظن البعض 
انپا واقفدة من الخارج وأدرك البعض الآخر أنها رجعت بعسسد 
أن هاجرت . - 

وأنا قى هذا الباب لم أتعرض لكل الفكر الفارسی بل 
اقتصرت طی ماکان واضح التأثير طی الصلكين ٠.‏ 

فأنا لم اتعسرض للحضارات سس والبايلينة والاأشوريه 
ضيرها من الثقنافات القديمة لان أديان شارس الحد ید 0 
المؤثرة انسا تظتیا وأضنافت اليبا شم كانت هذه الأخسسيرة 


هی المؤشرة فى حركات الزند قسة وهی موضسوع د راسستى . 


0 


الد الال 


الصررالت ارسي 


3 2 
سم ولشاتہ 
زراد شت بن پیورشسب » ظپر أيام الملك کشتاسسف بسن 


لبراسب م وهو تبى المجون ء قد أتاهم بالكداب المعسروف 
پالرنو لا ضد الاس واسسسه عد المجوس يستاه . 

ان الذين یو ضون یومود زرادشت اختلفوا فى تاريخ وره 
فالیصض يذهب الى أنه لد فى الألف السادسية أو السايعة قبل 
الميلاد > وقيل فى منتصف القرن السابع ق-م وهو آرجسح الأ قوال 
لأن معظم المراجع التى بحشت فيها تقول يذلك ٠‏ 

كمسا وأنه قد زعم قوم من آهل فلسطسين أنه كان خاد ما 
لبعض تلامذة آرسیا التنبى خاصا به أثيرا عضده. . 

درس الأديان الفارسية الق پسة التى کانست موجودة فسسی 


ذلك الوقت» ولقد اختلف الياحثون فى شخصتسه وانقسموا فى ذلسك 


الى تلا فرق : 


زم الزمزمه : كلام المجوسعند أكلهم أو المجوس عند الأكل أو الشرب 
ل سبع اللفة العرپيستة» 
الممجم السيط » ج ۱»ص ۰۰ )* 
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اث 


- فريق ینکر وجوده » ويقول : أن شخصيسة زراد شست 


خرافيسة نسجت حولها طائفة من العقائد والتقاليد والشراعع 
والعبسادات التى كان يسير عليها الايرانيون » ولا يقد مسون 
فى ذلك دليلا يشهد بصحة قطهم هذا. 

قريق آخر يقول : ان شخصيتسه حقيقيسة » وأنه هلو 

ابراهيم الخليل الذى ذكر فى القرآن » وأن أسفار (الأبستاق) 
هی صحف ابراهيم التی تحدث عنها العرتن ۲ , ولكتهم - 

كذلك - لم يأتوا بد ليل.. مقول على عبد الواحد 

لعل التشایسه بیین سا تذکره الککسب ره عن حيباة 

ابراهیم وما تذکره التراجم والاساطير الفارسية عن حياة زراد شت 
خاصة ما يملق بتأسل کل شها فى كراكب السساءء ومحارية 
کلییما ماکان يعكف طيسه قوسه من عاد ة الكواكب وما 

يملها ويرمز اليا من أصتسام ء وما یتعلق بالقاءكلييما فى 


السار ۱ برك! سلاسا طيه »> فكل هذا التشابسه 


(0) 


انظر الصعودی . مرو الذهب اج و دص ووو و 
والشهرستانى - الطل اج ١‏ ص ۲۳۹-۷۷ ۲۳۷ ء وساس التشار 
نشأة الغكر الفلسفى - ج ۱ -ص ۱۷۷ - ۱۱ ويحبى الخشاب » 
التقاء الحضاتين ص ۳۰-۲۱ 


ی كما ترود الاسطورة عن زراد شت . 
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بينهما فى هذه الأمور جعل هذا الفریق يقول : بأن 
زراد شست هو ابراهيم وان الابستاق هو صحف ابراهم. 
“| فهذ! الرأى لايعتد به لأن من الأدلة التى تؤكد 
بطلانه أن زرادشت قد ظهر فى أصح الروايات فى 
القسرن السابع قبل الميلاد على حنين ان ابراهيم الخليسلل 
كان ظهوره حوالى اللقرن السابع عشر قبل الميلاد أى قل 
زراد شست بنحو عشرة قرون . 
كذلك ابراهیم عليه السلام نشا فى بلدة آور بیلاد الکلد ان 
وانه سامى الجنس على حين أن زراد شت قذ نشا باذ يجان 
احدى مقاطصات ميديا فى بلاد ايسران وأسه آرى الجنس. 
كذلك تجد أن القرآن الكريم قد ذكر رحلسة ابراهيم طیسه 
السلام الى مكة وأسكن فيها اينه اسباعيل وآأمه هابر 
هناءه الکميسة » بينسا زرادشت لم تكن له آيةصلة ببكسة. 
هذاو بالاضافة الى ماسيق فانه سواء صحت الرواية 
آنه ايراهيم » أو غير ابراهيم فاتسنى بعد بحت متسأن 
أستطيح أن أقول بثقة أن هذا الدين تأر فى 
آکشرمن موضسع بأد يان إلهيه خاصة ساجاء فيه من وصف 


قبض الروح والحساب والصراط .واجتيازها والجنسة والنسار 


9: 


كل هذا نجده» قى أكثبر من “نقطسةب يموافسق الد ين د 
لا يكن أن يكون هذا من اخبتراع بشسرا. 

از فلم يجن الا أنه تار بدي لین وا أن صت 
الرواينة وهو أنه ابراهيم عليه السلام وهذا مالا تستطیس أن 


تجزم ببه لأنسه قد خل عليه .التحريف حيث نید و كذلك فی 


أكشر من سقطسة يخاليفا الدین الالپسی . مخاصبة فيبا ورد ملين" 


تقد سس الشار رم 


۳ - الرآی الصميسح هو ما ذهب الیسه الفریق الثالست. الببتذي . 
يقرر أن زرادشیت انما هو حقيقة وانسه غير ابراهسيم ا 
عليه السلام ولا ييكسن أن یکن تپیسا . بل آخذ من رسالات :+ 


۲۱ 


٠ )١(‏ انظر الأسفار المقدشة فى الاد يان السابقة للاببلام ص باب 
efe‏ 
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الأساطي روت لت حولم 


لقد نسجت الزراد شتيه أساطير وقصصا حول مولد 
زراد شت فاأدعت بانہا معجزات » وقالت عنه پاننه بی ونسیری 
فيما فالسوه أن هناك شما کییرا بين ماقيل عن للادتصله 
شن ف ودم یه سای میت وان الس عجر 
وجل خلق خلقبا روحانيا : ظما ضت ثلاشة. آلاف سنة آلفسة 
مشيتته فى صورة من نور تلالی* . على تركيب صورة الانسسان 
واحسف يه سبعين من الملائكة المكرسين وخلق الشمس والقسسر 
والكواكب والارفر ویسنی آد م غير شحركة ثلاثة آلاف سنسة ثم جعل 
روح زرادشست فى شجرة آنشاها فى أعلى عليسين » فرسپا قسی 
فلة من جيل من چیسال آذریجان ثم مازج شبح زرادشست 
بلبن بقرة فشريسم والد زرادشت قصار نطفسة » ثم مضفة 
فى رحم آمه » فقصدها الشيطان فيرها فسعت أسسه 
نداء من السسماء فيه دلالات على يرثهسا فبرأت ثم لما ولد 
ضحك: ضحكة تبینیا من حضر واحتالوا على زرادشت حتى 
وضعسوه بين مدرجية البقرة ومد رجسة الخيل » ومد رجسسسة 
الدب » كان ينتيض کل واحد شهسم لحمايته » ونشأ بعد 


ذلك الى أن بلغ ثلاثين سنة » فیعشه الله نييا الى الخلق 


۱ 


۔گما یزعمون - هذا ؛ وقد زعموا أيضا له ممجزات آخری شها 
آنسه أخبر عن الكائنسات من المفيبات قبل حد وثپا من الكليات 
والجزئیسات » وقالوا بد خول قوائنم فرس كشتاسف فى يطنسسه 
وكان زراد شنت فى الحيس قطلیوا شه أن یشفی ذلك الفرس 


فاطلق فانطلقت قواكم الفرس فآمن به الطك . 


كما پزسون أنسه مر على أعسى بالدينور » فقال لسن 
صعه خذوا حشیشه _ وصفها لهم - واعصروا ما ها فى عينسه 
فانسه ييصر فقفعلوا تأيصر الاعمی . 

وقيل عنسه بان روح اللسه حلست فيه أو أنه أحسد 
الأقائيم المكونة للاله ء هذا وقد نسبت اليه خوارق ومعجسزات 
أخرى > كأحياء المقسى ورد قوة الابصار الى العينين . 

كما قييل أيضا بأننه قد ظهر تمل مولده شور وتكلم یا 
بقوب ظهسوره الى غير ما هنالك من الأساطير والغرافقات التی قيلت 
عنسه ال 

هذه مزاعمهم حول زرادشت . ونرى فیا خليطا مما قیسل فى 
السيج من المعجزات وبا زعسه النصارى زورا من القسول بالحلسول 


الذی بنوا علي القول بالامانيم. 


 )(‏ اتظر السمودی مرو الذهب -ج ۱ -ص ۲۲۹ ۲۲۰ والشهرستانی 
الطك -ج ۱ ص بر ۲۳ ء وامى النشار - نشأة الفکر القطسفی دج و - 
ص ۱۹۲-۱۹۱ ۰ ويحبى الغشاب . التقاء الحضارتين ص ۲۱ - 
وعلى بد الواحد ‏ ب الا سفار المقد سة دص ۲۰ ر . 
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رعوركر ومردول ار نتشا سا 


لقد دعا زراد شت قوینه: فی زيچان إلى ا 
وديانته الجدیدة التى أتى بها » وکنسه لم يلبق آي تسول | ٤‏ 
فى ذلك ». ثم كانت محاولته بأن هجر قوسه الى بسلاب فسیارس 
وأخذ يدعو هناك من جديد فى السنوات الأولى . 
أيضا لم يلق قبلا ولكنه استطاع إن یبوشر فى حت ی 1 
انلك به ان کا ل ديانشه تأفرا عند با ام ای 


أن يشفى له‌قرسه المريض ٠‏ فظن أن .ذلك معجزة وأنسه انسبی 


فصد قسه فيما جاء به .ولقیت بيانية ‏ زراب شت لجاهنا كتبسيرا 2 
حيت تبلا ایاطرة الفرس وأصبحت هى الد ينن الرسنبقی الفازسسي 
حتى. قيبل أنه ليس من الستيعد أن يكبون الللك کارا قليف 


شسید مقپرة هذا اسسلا. 


م انظر الشپرستانی - الملل والنحنل دج رس ص ۲۲۸ 
و) انظر هنری‌برستد - تاريخ الشرق القدیم - صن ۲۱ یاس 


النشار - نشأة الذكر الفلسفى ب ج ۱ ص ۰۳-۱٩۲‏ 


۹ 


مړ حت مر رشست 


ينسب إلى زراد شت القول بالوحد انية كما ينسب الیسه 
القول بالتسويه , فالا ولون يرون أن الديانة الزرادشتية قى 
بد اننا *کاتیت ديائة توحيسد وذلك لأنها تدعو الى عبسساد و 
اله واحد تحارب الشسرك وهادة الأصنام والکواکب وسافر 
قسوى الطبيعسة غير انسه كما هو واضح أله دخل الديائة 
السزراد شتيسة التحریف فیسا بعد , أى | 


تعتقسك بوجود الپسین : أحدهما (يزدان مق اليا 


للشیر , والاختر ر آهرمن | غا الها للشر » وتعتقد أن 
بينهما صراعا لأن کلیپسا يرمى الى السيطرة على ۳ 
ویقول الشپرستانی: وکان دیتسه عبادة اللسه والكفر بالشيطان 
والأمر بالمعروف والنهی عن المنكر واجتضاب الخیائشت . . . والنور والظطلمة 
أصلان خضادان » كذلك (يزدان) » و( أهرمن) ومسا دا 
موجسودات العالسم » حصلست التراكيب من امتزاجنیسا وحدثت الصسور 


من التراكيب المختلفة , . .. 


() خالق الخیر بزعم المجوس (الخوارزمى + فاتیح العلوم »ص1 ) . 

9) خالق الشر بزعمهم ( الخوارزی » فاتیح العلوم ءص وه ) . 

() . انظرعی عد الواحد - الاسفار المقدسة-ص (غ ١‏ » سام التشار 
شاه الفکر الطسفی سح رودص ۲و۱ 


والضير والشسر والصلاح والقساد والطهارة والخيث انما حصلت 
من استزاج. النور والظلسةءولو لم يمتزجسا لما كان وجسسود 
العالم . وهما يتقاوسان ويتغالبان الى أن يغلسب النسنسور 
الظلمة , والخسير الشر .ثم يتخلص الخیر الى عالسه والشسسر 
ينحط الى عالمسه » وذلك هو سيب الخلاص » واليارى تعالى هو 
الذی مزجیما وخلطهما لحكمة رآها فى التراكيب ويما جعل الور 
أصلا وقال وجوده وجود حقيقى » وأما الظلسة فتبع كالضل 
بالنسيبة الى الشخص قانسه يرى أنه موجود وليس بموجود حقيقسة 
فأبدع النور وحصل الظلام تيعا لأن من ضرورة اليجود التضاد , 
فوجوده ضروری واتع فى الغلق لا بالقصد الأول را 

وهناك من يرى قير هذاءکما سسيأتى أنه أبقى على عادة 
النسار والكهنة شعلى النار . وکل ما یقسال خی زرادشت لا زال من 
باب الاحتمال لأن ضياع الصاد رتجعلنا لانتيقن هل هو من قول 


زراد شت أو من قول من جا*بشده وأستد وه اليسه , 


زم الطل داج ون برسم - ۲۲۸ 


آهیم كتاب له هو (الأبيستاق) الذى ادعی أنه أنسزل 
عليه وشرحه 4 الزنسد وستا أو الزند افستا ” » والكتاب يقسم 
المالم الى قسسين الریمانی والجسمانى » أو الروع والشسسخص 
كسا يقم الخلق الى شین التقديسر والفسل , ثم يتكلم فى 
مسوارد التكليف وهی حركات الانسان ويقسمها الى. ثلاشة أقسسام 
( الاعتتساد » والقول »> والعمل ) هالثلاشة يتم التكليف. 
واذ! جسری على مقتضی الشريعة > فاز الفوز الأكير. 
وقد آمر أردشير الأول بعد أن کی عرش ايران الهرسذان 
یر بجمع النصوص الجعثرة من الأومتا الأشكانيه وكابة 
شص واحد منها. ثم آجیز هذا التص واعتسير كتشابا مقدسيا قسسم 
جاء شابور الأول ابن آرد شسیر وخليغته فادخل فى هذه المجموعة 
من الكتب المقدسة النصوص التى لا تتعلق بالدين والستی تيح 
فى الطب والنجسوم وسا ورا الطبيعسة . والأوستا الساسانید" - والتى لم 
يتمسق منها الیوم ير أظبا ى لم تكن تحتوی عى المیادات"-. فيل 
سس سس 


رو الهرایسته : هم صدة الشیران + وأحد هم هريد ر الخوارزی , 
فاتیج العلوم » ص ووی) 


o 


يسل هالاضافة الى ذلك كانت د.اشرة معارف تجيوى العلوم كلهاءالمعافء 


وأسساطير الأ وسين ء. والنجوم» وطسم التكوينء والعلسوم الطبيعية, 


0) 


والتشريعء والحكمة العلية للفهسد الساسائشى . 


(1) 


انشر السعودى- مروج الذهب - ج ( -ص ۲۲ - ۲۳ ءوالشم‌رستانی 
العلل -ح و - ص ۲۳ » ویحیی الخشاب - ايران فى عپسد 
الساسانیتی - ص ۱۳۰ »> وطى عد الواحد - الاسفار المقد ستة 
ص ۲۹۲ » ویحیی الخشاب . التقاء الحضارتین -ص ۲۱ ۰۳۰ 


أولا 


0) 


of 


إعباداست والشرائ والاخلاق الزراوشطية ٠‏ 


: العپساد ات ۱ 

من اهم المپاد ات فى الد يانسة الزراد شسلتية تقد یسسس 
السار حيث ( أبقى زراد شت على احترام الاریسین للنسار 
وهادتهم لہا على أنها رمز ظاهر للخير والشور كمسا 
احتفظ أيضا يفكرة: الكهنسة مشعلى النسار. © 

كذلك ید خل من ضمن تلك العبسادات الأدعيية التی يتجسسه 
بها الى الاله والملاتكة والارواح المقدسة وقوى الخير 
والصلوات التى كانت تقام فى الهياكل خمس مرات حسسول 
السار المقد سة . والصلاة فى الزراد شتیسه دعاء يوجه السسی 
آهورا مزدا. 

كان الزرادشتی مقيدا بعدة طقوس وعهادات فى كشسير 
من شستون حياته الخاصة » كالأكل والنسوم والا ستیقساظ 
مشه واضاءة المصابيح + كان عليه أن بيقى نار الموقد 
فى داره مشتعلة لاتخيو ,2 ولا يسمح لضوء الشمس أن يقسع 


على النار وا للماء أن يلقى على النار ولا لینده أن تسس 


جيمس هنری برستد - انتصار الحضارة ص 109 ؟. 


كان الزراد شتيون یذهینون الى هياكل التار فى ايام 

أعيادهم الرئيسية لیقیسوا الصلوات ويمبتهلوا الى آهوزامزد ١‏ 
بالدعوات وخاصة يوم التهسه , وهو عيد التسيروز. 

طیس فى الديائسة الزراد شستيسة رهبانيةءبل إنها لتكسره 

كل ما يؤدى الى الخسول واضعاف الجسم كذلك تنيى عن 
الصسوم الا فى روف خاصة ناد رة. 

وكان يشرف على شكون العيادات وما اليا من الشسكسون 
الدينية طیقتان من رجبال الدين : 

أحد اهما ء طبقة السوابذة ويسمى كل واحد نهم مهسذان 
وكانوا یتطون الوظاشف الدينية العليا ويسسر أ سه سم 

و طم يكن نشبا المسوابذه یو على الشكون 
الدينية بل انهم کانوا يمارسون كذلك شتون الطب والقضاء 
والتعليم ويشتركون فى ادارة الشخون السياسية للد ولسة وفسى 


شون التشریم والتنفيذ » ومن ثم كان لهم سلطان تی على 


* المهذ: تفسيرها ‏ حافظ. الدين.لأن الدين بلقتهم (سو) و يذ ) 
حافظ ید مهذان رئيس الموایذه وقاضی القضاه ومرتبتسه عند هم 
عظيمة نحومن مراتب الأنيياء والهرایذ د ون الموابذ هفى الرئاسة 

ز السفودی ١‏ التنبیه والا شراف »ص ٩۰‏ وانظر الخوارزی مفاتیح 
العلوم ص و ۲ ) ۰ 


۱ 0 م 


الملوك أنفسهم ۰ فقد كان زرادشست نضسه موجيسا 


سانا للملك كش تاسيب ۽ 


i 
والطاعقة الا خری هی الپواینده وكانوا ينتولون اقامة الشعاتر‎ 


الدينية فى هیاکل الشور . 

شانيا , الشسرانسع و 
طقد ورد فى الأبستاق أن آهورامزدا قد آوحی الى زراد شت 
أن ” المتزيم * آطی منزله عند اللسه ممن ليس له بيست 
وأن من له خلف أطى منزلسة ممن ليس له خلف وکانت أكبر 
كارشة تحل بالرجل عند الزراد شتيينآلا تكون له ذریسسه, 
وکانوا يعتقدون أن من يدركه المت من قبل أن ينجسب 
آولاد! لايد خل من ياب الجنة . 
كذلك تحث الشريعة الزراد شتيه على العمل والسعى والضرب فى الاارض 
لكسب الرزق وانتساج الشروة » وخاصة عندهم الانتاجالزراعي 
خر الماشية # 

ثالشا و الأخلاق ۽ 
وقوام الا "خلاق عند زرادشت ثلاشة آمور : 
القكر الطيب » والكلسم الطيب » والعمل الطيب. 
ركان لایتسل دخول آحد فى الدين الزرادشستی الا يعد 
أن يؤخذ عليه بهذه الامور ميشاق مد ونه صيفته تیلست 


(م). انظرعلى عد الواحد ‏ الاسقار المقدسة دص ۷ ۸-۱ (س9وع ات .وله 


01 


( لقد طلب زرادشست من الاتسسان أن يجمل هدفسه فى هذه 
الحياة مكافصة الأرواح الشريرة بان لا ینقساد الى غوايتها وان 
يحافظ على الطهارة والنتافسة لكلا يترك الى تسلطبا عليه 
ولما كانت التقوى أعظسم الفضائل على الاطلاق ء فعلى الانسان 
قل كل شىء أن يعبسد الله بالطهر والتضحيسة والصلاة 
ولم تكسن فارس السزراد شتيسة تسمح باقاسة البياكل أو الاصنستام » 
يل کانسوا ينشئون المذ ایسح المقدسة على قمم الجیسال وفی القصور 
أو فى قلنب المدن » انوا یوقد ون النار فوقهسا تکریسا لاهورامزد ۱ 
بل كان الايرانيون یعتسبرین التار مقدسسة وهی فى نظرهم کر 
العناصر طهارة كلها حياة وحركة » تزيل الظلسة وتطسسرد 
الشیاطین وکانت کل أسسرة تعمل على أن تظسل نار دارها 
ستقدة داتسا , لگن اتطقساء التار ممتساه ؤس الا سرد 
واض محلالها. 

وطوك الفرس كانوا لا يسيرون الى حملة أو رعلة الا وتقسدم 
مواكيبم المشاعل المقد سسة ومحاريب النار » وكانت بيسوت ال 


المقدسية تشيد على دكسة ضخريسة مرتفعة ويصعد اليه بند رج 


(۱) . اول بيت بنساه آفرید ون : بيت نار بطوس » وآخر بضدینسة 
بسشاری »> همردسون_ واتخذ بپمن بیتا بسجتان ید عی 
كركو ٠.‏ طهم بيست نسار آخسر فى تواحی بخاری » یدعسی س 


حخسری 


أو على سسطحهة.) 


0۷ 


ء ويقوم الكبسان بايقاد الدسسيران داخنل البيست 
)0( 


0) 


قباذان میت تار يسمى كويسه ء بين فارس وأصيهان » 
بناه كيخسرو وآخر يقوس يسمى جرير . صيت نسار يسس 
کنکدر , يناه سياوش فى شرق الصين » وآخر بأرجسان 
من فارس اتخذه أرجان جدكشتاسب » ومذه البيوت كانت 
قبل زراد شت ثم جدد زرادشت بيت نار بنیسابور » وآخسر 
پنسا . وأسر کشتاسب أن يطلب نارا كان يعظمها جسم 
فوجدها يمدينة خوارزم فنظلها الى دار يحرد 0 
آذ رخره » والمجوس يعظمونها أكثر 1 غیرها - ویقال ا 
آنوشروان هو الذی نقلبا الى كاريان فترکسوا بعضهبا » 
وحملوا يعضها الى تسا . وفى يلات الروم على E‏ 
قسطنطينيسه بيت نسار اتخذه جاور ين :ارت فشور » فلم 
يزل الى أيا م المبدى هيت نار پاستینیسا على قرب 
مد ينسة السسلام لينودان پنست كسسرى وكذلك بالهند والصين 
بيوت سيران .. وأما اليونانيون قكان لهسم ثلاشة أبيسات 
لیسست فیها تان .والسوين اتسا يعظسون اشنا ای 
فيبسا ,منها أنهسا جوھر شريف علوى » وشپا أنهياما 
آحرقت الخليل ابراههم طيه السلام وشها ظنهسم أن 
التعطهم لها ينجيبم فى اللمتاد من عذاب الشار. 
والجطة هی قبلة لهم » وصيلة واشارة . 

ر الشهرستانی » الطل ج و د ص6ه؟ = وه؟). 

نورالد ين حاطوم - نبيه عاقل - أحمد طرسين ب صلاح مدنتی 
تاریخ الحضارة تج ۱ص ۲۱۳ . 


عتی تہ یف اليم الآ 


هناك أمور تنسب الى زراد شت فيها شبه بسينها مين الأديان 
السماوية + ويظهر أن وجود فارس فى طتقی الد یانات. کان سيب 
هذاءفالرواح عند زراد شست((لاتشتی وأنها تنمم بطييات الحياة 
أو تشقى بحنپا ثلائة أيام يعد المك ثم مسا الريساح 
حتى تصل الى الصراط ( جینون ) وهناك يقام حسایبا أمامئلاشة 
قضاة زمیترا - سواش - راشنو )»ءفتوزن أعسالها من خير وشو ويحكم 
عليهسا طبقا لموازينها خفت أو نقت»تم طیبا بعد الحكم أن تسر 
على الصراط الذی بتسع للأرواح الخيرة ويدق على الأرواح الشريرة 
بحيث تتسردى فى جهنم (د وزخ ٠‏ ) وسر الری الخيرة بثلاث مراحسل 
حتى تصل الى الجنة( 'يهشست إوهذه المراحل هى الفكر الطيب والعمل 
الطیسب والقسول الطیب وسين هه وجهم کان يسمى الاعسراف 
( هشتکان ) وفيه تستقر الارواج التی تعادلت سوازینها. 

وتنتظر الأرواح يوم القيامة ؛ وینسیی* به المخلص (سا آشیان ) 
الذی يرد الوالاروا حياتها الأولى على أن تحاسب فى الأخسسرة 
بعد أن يطهر الأرض من المعدن المنصهر » وحينقسذ ينشب القتسال 
بين أهورا سزدا وآهریسن فيحترق هذا الأخير ويصيير النصر نهاغيا 


لأهورا مزد۱ » وهذا كله لتتاج الفرصة آمام كل مخلوق ليساعد البه الخير وليعمل 


على تقوية الأصول الثلاثة : الفكر الطيب والعمل الطيب والقول الطيبا!)) 


(«). التقاء الحضارتين ص ۰۲۷-۲1 


۹ 
2 زرارشتكت 
لقد مات زرادشت قتيسلا فى بيت من بيوت الشار فى بلخ . 
عند ا أقار عليها الطورانیسون فى بلاد ایران عوقيل کان عمسره 

فى ذلك الوقت بم ا 

وقبل أن نترك زراد شت تقول انسه برغم مافی دینه 
من توحيد وحض على الأخلاق الطيبة وايمان ياليسوم الا خر » 
انسه برغسم هذا شرى فيه مدا الثضشويه تأصلا ثم عادة النار 
تقد یسا وتقديمهبا على كل شىء مما جصل الناس یذکرونها: قیسل 
أن یذکیروا ‏ اللسه سيحاته , 

وهذلك تراجع التوحيد وقد مت التنويسه سا سيكون له الأشر 
البالسغ فيمن سیأتی بعد . 

وحن لانقول انه هو الذی سن عادة الشاريل نقول انه 
أبقى طيها لانه يبدو من المراجیع أن عهادة الششار فى يلاد فسارس 
كانت أسبق من زراد شت فقد كان للنار بيوت ( قبل زرادشت ثم جد د 


زراد شت بيت نار بنیساپور وآخر پنسساء.. 7 


)0 انظر السعودى - مروج الذهب جح( “ص ۲۲۹ ۲۳۰۰ وطى 
عبد الواحد - الاسقار المقدسة » ص ۲۰ 


9) . الطل والتجيل ج ۲ - ص ٩۲‏ على هاش الفصل , 


,  اهاشنوایین‎ 


المانویسه : تسية الى مؤسسبها مائلى بن فساتسك ء 
أو كسا جناء فى..بعض الروايسات سانبی بن فاتسق 0م طسسسد 
سسنة دوم - و + والذى ظپر فى زمان شابور ين آرد شسیر. 
من أسسرة عريقة » وقيل فارسی من الأسرة الملكية السبرتي ۰ 
وقيل من العاعلسة الاشكائية » وكانت لا تزال تحكم ايران حسين 
ولد ماتى ء ومن بلدة همدان نشا ا قاتسك فى أذ یجان 


شم هاجر بعد ذلك الى بابل حيست أقام فى قرية سط ولاية 
5 )0 
حيسين ء وهناك كان بحضر مجالسن المغتسله » پلکنسه تعمسق 


يعد ذلك فى دروس أد يسان زمائه الزرادشستية والسيحية 


AN (0 ِ‏ : 
وسذ اجب آخسری وخاصة مذهب الىد یصانیه والمرقونيسة فترك مهب 


المفتسلة بعد لك . 


0 مولا * القوم کشییرون بنواحی الیطاقح » وهم صابة البطافح » یقولون 
بالاغتسال ءویخسلون جميع ما یأکلونه » ورئيسهم يعرف بالحسيح 
وهو الذى شرع الطسة ويزعم أن الکوشین ذكر وأنتى . . ) زاين الند یم 
الغبرسبت » ص 007 ) ۰ 

9( هون الى ابن د يصان وهم وة( الخوارزی » مفاتیح العلوم » 
ص ه۵ ۲ » وانظر اين النديم » الفپرس» ص ع ب »والشم‌رستانی 
الملل ءج و » الاش ص ء٠‏ ). 

)١(‏ ينسبون الى مرقيون وهم ثنويمة آیضا (الخوارزمى »فاتیج العلسوم 
ص ۲۵ واتظر ابن النديم » الفهرس ۰ > , والشهرستاتى »الملل 
ج ١ء‏ الامش مد ) 


۱ 


كان سانی هذا ثتويا فى الأصل مجوسنيا| یں رن ديناء ودعسا 
اليسه » حيست كانت المانويسة می‌الدیین الذی آتي بسه والسذی 
ابه الزرادشتيون فى ايران من آجلسه ء كما حار السيحيون 

فى الغرب . 

حاول ماسى أن يكون هذا الدين الجديد الذى آتی به من يادىء 
شائعة من عدة أديان »> خاصسة وان الفرس قد اضادوا المرونة 
فى العقيسدة , ركان الاجتهاد فى الأديان أسرا مألوفا ضدهم. 

ولم يکد أرد شسیر مؤسس الأسرة الساسانيه يموت حتى ظپسرت 


۱ 
الم‌ائوینسه منافسة للرراد ث شتیه التى حاول فرضها على E‏ 


ج رک ۱۳۳ 
 0(‏ انظسر الشپرستاتی -اللل حج ١‏ ص٤٤۲‏ » والخوارزی - مفاتيسح 
العلوم - صه؟ بای النشار - نشأة الفكر الفلسث 3 
الا سسلام دج ۱ - ص١‏ والیتد ادی - الفرق بين الفرق صرب م 
ويحبى الخشاب - التقاء الحضارتین ص م۳ س و 
ويحبى الخشاب - ايران فى عهد الساساتينين دس بر . 


Jı 


الأساطيرالق لت حول مولره 


فى الوقت الذی كانت فيه آم ماني حامسلا يه قيسل بأنه 
كان هناك هاتسف من هيكسل بيت الأصنسام ٠.‏ يبتف باسم 
والبده :يافتق ( لاتأكل لحماء ولا تشرب خمرا » ولا تنكح بشرا) 
وقيل : بان هذا الندا* قد تكرر طيه ثلاث مرات ون خلال 
هذه الكلمات يتضح لنا سدی خطورة الدعسوة السانوية الستی 
جاء بها ماني بعد لاه ان دعا الى نفس ما آمسربه فتسق 
والده الذی آمسر بقع السسل ولكن المجتسع الفارسی قد أدارك 
مدى خطورة ذلك عليه » فهى تعنى القضاء عليه » قكان 
ذلك هو السسبب الرئيس سي فى قتل سانسي والخلاص سه ومسا 
يدعو اليه كما سسيآتنى . 
قم نتابسع الحديت عن تلك الأساطير التى قيلست فيسه حیسست 
زعسوا أن والدتسه عندما كانت حاصلا بسه كانست تری منامسات 
حسسنة ء وفی اليقظسة كانت ترى أن آخذا يأخذه فیصمد بسه 
البی الجسو ثم یسرد هم 

كما زعسوا أنسه كان على الرقسم من صغير سنسه » يتكلم 
يكسلام الحكمة فلما تم له اثئنتا عشسرة سنة اتساه الوصى وقال 


له : اعستزل هذه الطلسة فلست من أهلهسا » وطيك بالتزاویه 


1 


ورك الشهوات » وطلب نه أن لایخرج .فى ذلك . الوقسبست 
لخد ائسه سنه وعندما أتسم (:؟ سنة ) قال لله : حان لىك 
أن تضرح فتنادی بأمرك . 

وخرج يوم مسلك سسابسور بن أرد شسير » ووضع التساج 
على راس ومعه رجلان من اتياعهة على نفس مذهيسة, أحدهيا 
يقال له : شمعون والاخنر زكوا » ومعسه ابوه ینظر مايكسون 
من أصره » ومن هنا بدا الدعوة الى مذهيه ٠.‏ 
وفى بعض الروايات كان يرى الوحى فى صورة.. مسلاك اسمه القرین 
فكان يكشسف له عن الحقائق الالبية . ش 
اعد - ماني يدعى بانسه أتبى لتكميل كلام اللسه وانسے خاتسسم 
الأنيياء » وانسه القارتلی_ بو (1) لسن زین عیسی عليه السلام یکسا 
زعست المائويه آنسه عند ما دخنل على ساینور ين أردشسير ادل 
الذى كان ظهور مانى فى عیده - كان على كتفيه مشل السسراجين 
من تور قلما رآه عظسے وكير فى عینسه وكان قد عزم على الفتتك به 


5 1 
وقتله فلما لقيه داخلته له هيية ونر پم © 


() الفارظيط : مترجمعن الیونانی , فاذ! كان الاصل بارقلى طوس 
فيكون معناه المعزى والمعين والوکیل ؛ وان كان الاصل ببيركلوطوس 
يكون قربيسا من معنى محمد وأحمد والنصاری يقيلون بالاول لييعدوا 
بشارة عيسى .١‏ يمحمد صلى الله عليه وسلم ولكتهم مخطكون ( رست 
الله الهندی ءاظپار الحق رح ۲ , ص ير )2 ی 

9) انظير ابن النديم - الغهرست ص ۷مء ری ويحبى الخشاب 
ایران . فى عهد الساسانییی ص ۲۷۲۲ ۱ والسعود ی - التئييسه 


والا شراق ص لاير . 


1 


سأر بالديانات 


اعتلفت المانويسة باختلاف الناطق التى بشرت فيبا أو 
باختسلاف الديانات الستی جاورتها » حيست نجد أن ماتي كما 
ذکرت سابقا قد نشا على مذهب المفتسلسة پلکنسه تعمق بعد 
ذلك فى دراستة أديان زسانسه کالزراد شتيسة والسيحيسة والبرهمانية 
والمجوسیه ومذاهب أخسرى وخاصة سذهيب ابن ديصان ومرقیسون 
وخرج من هذه الد راستة - كما يدعى - يفكرة خلسق دين عالسسى 
يصلسح للناس كافة ولا يخص الایرانیسین وحدهسم »۽ حاول أن يجسع 
الشسرق والفرب تحت لواء دين واحد قائم على العقائد المعروضه 
فی رسلا ر لذا فقد اعترف ببيوذا هزراد شت پالسیی . رآی فى 
تعاليم بوذا وأخصها الزهد فى الدنيا ما یصلیح لأن يله 
الناس . ورأى فى سذهب زراد شست ان الصراع بين الى النسور 
والظلسة يصلح أساسا لحل قضية الخير والشسرء ورأى السيح 
مشلا محققا للخلاص فادعی آنسه الفارقلیط الذی بشريه السيح 


والذی ينتظسره العالم ثم انه سوج هذه المقاکد , وهذا السزج 


)0 انظر الاسفرایتی 9 التبصير فى الد ين دص ١م‏ » ويحيى الخشساب 


ايران فى عد الساسانيين - ص ۱۷۱ - ۱۷۲ ونفسالمؤلف 
التقاء الحضارتسين ص وم. 
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آسام للمانويسة سبط التسسرب بين الفرق المختلفسة والادیان 
الأشرى ففى الغسرپ مشلا أك المانويسة على العتاص سر 
السسيحية فى مذهيهم > وفی الشرق أكدوا على الیسادی* 
التی أخذ وها عن البوذيسة بل جملوها فى مقدامة مذ هيهسم. 
شم انتهسم فى ايران أكدوا على الصراع بين النور والظلسسة 


الذى كان معروفا لدى الفرس مسف القدم » هذا الصاح 


(00 


الذى يشر به زراد شست . ) 


پبپج۰+(+۰(۰«+«+۰ ا 


0( يعبى الخشاب سب التقاء الحضارتیی نص ۲ ۳ س 


ا تب و 


طمانی عدة رسائل آورد نها صاحب الفهرست أكشر من سبعين 
رسالسة شپا : 
سالة الأصليين » سالة الكبراء » رسالة هند العظيمة ءرسالسة 
قضاء العدل » رسالة فتق العظيمة , رسالة ارسينيسة , رسالة 


الكلمات العشر ... . الع 


)0 انظر ابن النديم - القهرست -ص ۷۰ . 
0 لظم تقس المرجع السايق - ص .7 - وام 


ا ر ی 0 
ا a‏ 

عندما أتم ماننی أريعا وعشرين سنسة جاءه اللك ب 
كسا يزعسون ‏ وقال له : حان لك أن تخرج فتاه ی‌پامرك - 
وشرج يوم ملك سسابور بن اردشير پیشتر بدينسه الجسديد 
وضع التاج على رأسسه ومعه رجسلان من أتباعم أحدهما يقال 
له : شمعون والاخر زكوا وسعه أيسوه ينظسر ما یکون من 
مره , 

وزعم أنه الفارقلیط الذی پشر به عیسی عليه السلام 
وأنه يرى الوحى فى صورة ملاك آسمه القرین وانه یکی 
لله عن الحقائق الالهيسة فهو قد أتبى لتكمييل كلام الله 
وهو خاتم الأنبيناء . 
ذلك استطاع أن. بوشر فى الكثير من الناس فصدقوا ما یتسه 
من قصص وأساطبير »> تیه خلق عظم من المجوس ادعلوا 
لسه النبوة وما زال على تلك الحال حتى قتسل كما سیأتی 
وضی بداية دعقه حساريسه الزرادشتییون فى ایبران كما حايم 


السيحيون فى الغسرب . 


1۸ 


كذلك بعد ظهور الماتوسة أيضا کشافس للزراد شتيسسية 
التى فرضت عى ايران کندیین رسس معد أن راجت قى 
ايسران ءتجمع رجسال الديسن السزراد شستی وعاد وا لمحايتيا » 
طکنسه بالرشم من ذلك الاضطهساد الذی لاقساه مانبى واتباعه 
الا أنه لم پیاس بل اول أن بيشسر پنذهیته قنى شسال 
البنسد والتبست وتركسستان الشسرقيسة وخراسان وعاد الى ايسران 
فى عبد هرمز الأول فرحب يه الطلك تریبا" شجسا واستطاع 
أن یظفر بدخول الطك يهسرام الأول قى ديش فيذلك امستد 
ساعده وقويت شوکتے » طما رأى اللك بالق بالد ولسة سن 
فسات يسيب دعوكسه اسر به فقتل » وعتى بعد مقتله تابعت 
الد لسة سياسة البطش والاضطهاد بأتباعه مسا زاد فى حماسم 
ونشاطهم فأخذوا يعون جاهدين على نشرهنا فى الخسسارج 
فانتشسرت فى الفیرب وكان لپا اتبساع الى أقصى حدود الدولة 
الرومائيسة » وضى الشرق كان لها اتیساع حتى یلفست الصين .ومع 
أنها كانت پغیر دولة تحميها ورعى عالحياءيل آمیسست 
مشتتة » قد تفرق أصحابها ٤‏ الآ ان پالرقسم من ذلك نجند أنها 
قد ظلت حتى القرن السابع عشرء أما فى ايران فقد سرت فى 


الخفاء وذلك يسيب مقتسل مائنی وأصحايه » وقد كان هناك البعض 


519 


من أفسرادها الذين أرادوا الاحتفاظ يها فقد فضلوا ترك ايران 


5 . 5 5 0 
لیمارسسوا عقید تپسم فى الخارج فى حرية تامسة ر 


ویقول السعودی فى هنذا : ان ( المانوية انتشسرت فسى 
مصسر قبل الاسلام بين التصارى » ويذ كر ان بطریسق الا سکند رية 
طیسا وس اطلسق للبطارقه والأساقفه والرهیان ببلاد مصنر والاسکند رية 
آکل اللىم لاجسل الشنوية ليعرف من كان هسم توي المذهصب 
لذا کانست الثنريسه تنسح عن ذلك . 

فأما البطارقه والاساقفم والرهيان بغیر صر 
والاسكتد ريسة كروما وأتطاكيه ضيرهما من البلاد فاتهم امتنعوا 
عن أكل اللحم » وأكلوا بدلا شه السسمك محتسة لهمهاذ كانت 


الثدوية لاتأكل . اللعسم ولا السمك الا السسماعين شیم فان متهم 


0( 
من يأكل اللحم وشهسم من ياكل السمك دون اللخیم .) 


)0 انكر الطیری - تاريخ الام والطوك جح و -م و - سامسى 
التشار - نشأة الفكر الفلسفى جح ۱ -ص ۱۷۵ وابن الند يسم 
ال هرت - ص لاه4 - ویحبی الخشساب - التقاء الحضارتسين 
عن ۲۰ ۲ ونير المولف ايران فى عبسد الساسناتيينصوب ر . 

 )‏ التنبيه والاشرافا ‏ داص 0,0 د يول 


أخذ مانی فى بدايسة آمره يدعو الى الفضيلة الصارسة 
والحياة الستقيمة يعض البادی: كالتعفف عن قل الحسی 
فى شش صوره والزهد فى الدنيا ء واجتناب السحر وعسادة 
الا وتسان ومذ ۱ ليس بالفریب »ولا عجنب شه لأن هذه هی طريقة 
الكثير من الفسرق والمذ اهست الغاسدة الضالسه . فهى تیدا 
بنفس هده البداية.وسذا مسا يدل على خطورة الاسر لأن النفس 
البشسرية التی مازالست فطرتها سليمة وخالية مما شور ریت 
ويدنسلها من الشواشب لاتقبل الا مايوافق حقیققهسا الانسائيسة 
السليمة أو بالأحرى نيد أن الكشير من البشر الذين وان 
شايتهسم بعضر الشوائب فى هذه الحياة لکن ہم بطبیعتہسم 
الانسائنية يميلون الى السادی* الصحيحة والتسك بالفضیلسسة 
والعيساة الستقيسة . 

قهذه البادىء لاتعافها النفس وان لم يعمل بها البعض 
من البشسر لكتها مقربة الى النقس » محبيسة لها . آدرکت المانويسة 
بخبثها هذا الشی * هدأت به فى الدعوة الى ماد قا وأفكارهسا 
و عقاشد ها وقد استطاعت بالقمصل التأشير فى الكشير من التساس 
واجتذابهم اليها ثم بعد ان تعکتت أخذت تدعو الى الاباحيسة 


١ 
والكفر الذى شمل تلك الدعوة أو ولق ا‎ 


() 2 انظر السراقی - القرق المفترقة ص ٩۷‏ وولترالسون -تاریخ العالمص1م. 


ان القول بالنسور والظلمة كان قبل مانى كما تقدم عند 
الكلام عى زرادشت لما جاء ماني شى فى نفس الطسریسق 
بل شرام يحاول تأصيل الثنويه : 

يقول الشبستانى : ان ماني زعم (أن العالم صنسسوع 
مركب من أصلين قديمين : أحدهما ييور »> والآاخر ظلمسسه 
وانپسا أزليان لم يزالا ,طن يزالا , وانکر وجود شی* الا من أصل 
قديم + وزعسم أنهما لم يزالا قويسين حساسين : دراكين 
سميعين يصيريين » وهما مع ذلك فى النقس » والصورة»والفمسل » 
والتدبیر » متضاد ان 00 الحسيز متحاذيان تحاذى الشهض والظ . 
والسیب الذی جعلهم یقوطون بالاشينية أنهم حاووا تقسیر الشسر 
السوبود فى العالم فأخذوا يبحثون فى تلك الاصول التی تقوم علسى 
الخضير والشسر ولکن نجد أنهسم لم يستطيعوا أن يفهموا صد ور 
السققين الفير والشر عن صدر واحسد لذلك قالوا : بالمد آیسن 
الور والظلمة » والفاسية ” يزدان " و* اهرمن *. 
)١(‏ الطل والتحل سح ۱ -ص )۽ » وانظر ابن حزم الفصل مج ۷ - 

ص زیر والبقد ادى الفرق بين الفرق - ص ۲۷ ء ويحبى الخشاب 

التقاء الحضارتين - ص وم بز۳. ونفس المولف - ایران فى 


عيسد الساسانيين - ص ۱۷۲ بروالقاضی عد الجبار. - العفیتی 
ج ه س ص۰۱۰ 


؟۷ 


هذا كما أنيم آراد وا آلا يضيفوا الى الله خلسق ما ظنسوه 


يقول الططی الشافسی : ان السانوية ( يزعسون أن 
البين وشالقین » خالق للخير والضور والضياء » وغالسسن 
للشر والظلمه والبلاء , نزهسوا الله وزعسوا ائسه لم يخلسسق 
الظلمبة والبلاء » والبسوام والسباع » قجملوا ممه لما تزهسو 
شريكا خلق هذه لاشیاء »> وزعسوا أن الله تمالسی خلق السروح 
الجارى فى الجسسد , ققالوا : ألا ترى الروح اذا فارق 
الجسد اتن » وأن الخالسق الأخر عتدهسم خلق الجسسس 
واللسه لايخلق نتنا وا قذرا » فجعلوا للخلق كلهم خالقسين 
تعالى اللسه عما یقونون علوا کت و ۱ 


)0 التنییسه والرد على اهل الأهواء والید ع دص ؟و. 


۷ 


لقد لبست المانويسة لباس التصوف الذی تسسترت به واخفشست 
الحقيقة من وراسه وخدعت الكثير فى ذلك » فقد ظهرت‌بظاهسر 
حسن ودعت الى الزهسد فى الدنيا والعسل للاخرة ورك الفواحش 
والایتماد عنها وجعلت من الفراقض العشر فى شریعتها :ترك 
الزنا » والسرقة وتعليم العلل والسحر. 
یقول ابن النديم : ( فرض ماني على أصحابسه عشر فرائض على السماعين 
ویتیمپا ثلاث خواتيم » وصيام سبعة ایام أببدا فى كل شهر. فالفرائض 
هى الايمان بالعظائم الارییم : اللسه ونوره » وقوه » وحكته ء فالله 
جل اسمه ملك جنان الشور» شوره الشمس والقسر :ء وقهته 
الاملاك الخسسسة وهی : التسیم » والريسح » والشور , والساء, 
والنار » وحکته الدين المقدس » وهو على خسة معانى : المعلين 
أبناء الحلم » الشسين أبناء العلم » القسسيسين آبناء العقل 
الصديقين أبناء الغيب » السماعين أبناء الفطنية ء والغرائض العشر 
ترك ماد ة الاصنام ء ترك الكذب م ترك البخسل ء ترك القتل »تسرك 
الزنا ء ترك السرقة » وعلیم العلل والسحر.ء والقیام بپشین » وهو 
الشك فى الدین والاسترخاء والتوانی فى یی )13۳ 


آسا الصسلاة ١‏ عتدهم فى الینوم أبيسع مرات أو سبع . 


(ز). الفپرست - ص 1۵ 


۷٤ 


2 ۲ 5 5 از EE‏ 
العسسوم ۽ متی سا نزلست الشمس القوس وصار القسر تسورا 

و : 
يصسام یوسان ولا يفطر بینپسا »> واذا اسل البلال بصام 


يوان لایفطر بينهما ۽ ثم من بعد ذلك يصام يوسان فی 


الجدى ۰ ثم اذا آهل الهلال ونزلت الشمس, الدلو وضسى 


حينكذ ثلاثون بسحيط ء 


من الشسهبر ثمانية آیام كذلف يصسام 


والفطسور يكون عند قسروب الشمس كل يوم . 


ثم تنتقسل الى تحريم اللوم ومس الماء الطهور ثم مسن 


هذا الى القول يعيادة النور والظلمة ثم الى القول بالاباحيسة 
والتعطلل حیست أباحت تکام الأخوات والبنات وسرقة الأطفسسال 


من الطرق لانقاذهسم عن صلال الظلمسة الى هید اية النسسور 


على حسب ما تزع المانوية- ثم قالت بقطسع النتكاح ,كما قالوا 
آیفا بالاغتسال بالیسول ٠‏ 


هذا مالاضافسة الى ما سيق یتضسح لثا مد ی قان هذا 


بل هذه التعاليم الفا 3 والتى لیس 


الم هسب الذى قد آتسی 


۷4۵ 


قم يعت بالیسدده" الى اليثيد والسیج الى ري السرم 
والمفرب وزرادشست الى فارس مولس بعد السسيح اليييمء 
فجعل دعوتسه خاصة بالعرب فقط. 

كذلك نجد أن البعض من المراجسع تروى عنسه بانسه يقول : بنيوة 
عيسسى. عليسه السسلام ولا یقبول : بشبوة موسی عليه السسلامء 
وضى البعض الاخسر منها کالفپسرست لابن الندینم يذكر عن أنه 
ينتقص سائير الأنبياء فى كتيه ويرميهسم بالكذب زعم أن 
EE‏ استحوذت عليهم وتكلست على السنتهم بل يزعم انهم 
شسياطين يما فيهسم عيسى عليه السلام . 7) 

الحقیقسة أن المو رخسین. وأصحساب الفرق قد . اختلفوا فسسی 
تضوییر رای مانی فى الأنبيساء وذلك لان الماتويسه افترقسست 
الى عد ة فرق يلعل کل سورخ يكتب يسا یکین قد سمع عن 
تلك الفرقه التی كان قد عاصرها أو سمع نپا » أو حكسم 


تيعا لما تحت يديه من. مراجیع . 


() الید اسم للجنس » والأصنام كالأنواع , فأما صفسة البد الاعشسم 
فانسان جالس على كرسى » لاشعر پوجپه مفموس الذقن فى 
الفقم ما هو شتمل بکسا* » کالجتسم عاقد بيده اثتسین حسب 
حال الانسان ء أما من الذهب المرصع يأنواع الجواهر أو الفضسة 
أو الصفر, أو الحجارة أو الخشب »> كيف استق 
بوجہه » أما من المشرق الى المغرب » أو من المفرب الى المشسرق 
ولكنهم فى الأتشر يستد برون به الشرق » حتى بستتبلون المشسرق 
والیسم البسد ده ۱ 

( این النديم الفھرست - ص بارع ) . 

) . انظر ابن النديم - ارسق دص 1۵ = 211 والشهرستانى ل 

الطل -ج و ص بر ۲ ویحنی الخشاب - التقاء الحضارتین‌ص ١ع‏ . 


۷1 


)0 
يقول الشهرستانسی : ( اختلف السانویسه فى المسزاج 


سسبيه والخلای صسبيه . 

قال بعضهم : أن النور والظلام استزجا بالخبط والاتفاق 
لا بالتصسد ۱[ ۱ 

وقال آکشرهم : ان سیب السزاي ان آیدان الظلسسة 
تشافلت عن روحها بعض التشافل فتظرت الروح فرأت الشور فبعثت 
الابسدان على ممازجة النور فأجايتها لاسراعها الى الشر 
فلما رأى ذلك ملك النور E‏ شا لوس 
أجنساس من أجناسها الخسة فأختلطت الخسسة النورية بالخسسة 
الظلاميسة فخالط الدخان النسسیم وانسا الحياة والروح فى هذا 
العالم من النسيم . والهلاك والا فسات من الدخان » وخالسط 
الحريق النار ء والشور الظلمة »> والسموم الريمح : والضیسساب 
الماء فما فى العالم من ضفعة وخير مركة فن اجتساس 


: : 1 
النور , ومافيه من مضرة وشنر وفسسساف » فصن آچتاس الظلسة (0) 


0 أى استزاج النور والظلمسة . 
)0 الطل سح - ص ۲۷ وانظر یحیی الخشاب - التقاء الحضارتين 
ص ۳۷۰۲۱ ۰ 


كيف تكسون نپايسة العالم على حسب مذهب ساني ؟ 

ذلك انما یکین بتخلص الشور من الظلمة » يقول الشهرستانی : 
ر فلما رأى ملك النور هذا الامتزاج آمر ملكا من الملافکة فخلسق 
هذا المالسم على هذه الهيكة لتخلص آجناس الور من آجننساس 
الظلسة وانما سارت الشمس والقصر وسائر النجوم والكواكب لاستصطفاء 
أجزاء النسور من أجزاء الظلسة فالشس تستصفى التور الذی امستزج 
بشياطين الحر » والقمر يستصفى الشور الذى امتزج بشياطين السبرد 
والنسيم الذى فى الأرض لاپزال يرتفع لآن من شأتها الارتفاع الى 
عالمها وكذلك جميع أجزاء الشور آیندا فى الصعود والا رتفاع واجزاء 
الظلسة أبدا فى النزول والتسفل حتى تتخلص الأجزاء من الأجزاء 
ويبطل الاستزاج . نحل التراكيب ويصل كل الى کلسه وعالسه وذلك 
هو القيامة والمعاب . 
قال : ومسا یمین فى التخليص والتميسيز ورفع آجیزا* الور : التسبيح 
والتقد یس والكلام الطيب » وأعسال البر » فتزفع بذلك الأجزاء النورية 
فى عمود الصيح الى فلك القسرء ولا يزال القمر يقبل ذلك سن 
أول الشسهر الى نصفه فيمتلى * فيصير بدرا ثم يؤويى السى 
الشمس الى آخر الشهر وتدفيع الشمس الى شور فوقها » فيسسرى 
ذلك قى العالم الى أن يصل الى التسسسور 


7 


الأعلى الخالص . وا يزال يفعصل ذلك حتى لا يبقى من اجسزاء 
السور شى * فى هذا العالم الا قدر يسسير شعقنید , لا تقسدر 
الشمس والقسر على استصفافسه فعند ذلك يرتضع الطك الذی يحتمسل 
الا رش ء ويدع الملك الذی یجذب السموات ۰ فیسقط الأعلبى طسی 
الأسغل ‏ ثم توقد نار حتى يضطيرم الأعلى والأسسقل ولا تسزال 
تضطيرم حتى ينحسل مافيهسا من النور » وتكسون مدة الاضطرام ألفا 
وأيعمائسه وثمسسان وستين سنسة م 
متي شش زر د المسانسوی _رئيس من رؤسائهم - أن 
الذى مضى من السزاج الى الوقست الذی هو فيه ؛ وهو سنة احدی 
وسبعين وماقتين من الهخرة : أحد عر الفا صبعمافة سنة » 
وأن الذى بقى الى وفك انفلا ۽ ثلاثمائه سنة ۰ 
وعلى مذهبيه مدة المزاج اتنا سر آلف سنة ء فيكون قد بقى من 
السدة خسون ستتة فى زمانضا هذا » وهو احدى وشرون وخسمائة 
0 
هجربه . 
قنحن فى آخسر المزاج مد ۴ الخلاس . فاسی الخلاص ١ل‏ 


وانحلال التراکیسب خسون ستسة ) ۰ 9 


(() ان هذا الذى يزعسة مانی ویدعیه لاکیر دلیل على كذيه فى دصواه 
النبوه حيث ان العالم لايزال كما هو فلو کان نبیا لصدق ما أخير به 
عن نهاية العالم . 

00 الملل عاج و ص ٤۷‏ سيرع ۲ 


۷۹ 


ظیرت, ے العاد 


اعسترف مانى باليسوم الآآخضر ولكن على طريقته فقد قال 
بالتناسخ حیث قال فى بعض کتبسه 
ان الأرواح التى تفسارق أجسادها توعان : أرواج صدیقسین 
وأرواح أفك صلال. » فارواح الصديقسين بعد مفارقتيا الاجساد 
فانیا سرت فى عسود الصبح الى النور الذى فوق الفلك فيقيست 
فى السرور الداقنم فى ذلك العالم » أما أرواج أهسل الضلالة 
فى تريسد اللحوق پالشور الأعطلى وکتپتا ترد نعكسة السى 
السقل حيث تتناسخ فى اجسام الحيوانات فهى تنتقل من حيوان 
الى حیوان حتی تصفسو ثم تلتحسق بعد ذلك بالنور الذی قوق اور (() 
ويلخص جاكسون وهو يبحث عن الموضوع یتوسیع ء ملاحظاته 
على التحو الآاشى : 
( اننا على حق اذا اعتقدنا أن ماننی قد اتخذ من هذا المذهسب 


-التناسخ - بدا خاصا فى تعاليمه الدينية ...)19 , 


تست سس یریس 
(0) انظر البغد ادى - الفرق بين الفرق -ص ۲۷۱ وال سفرایتی - التيصيريص. ر . 
0( نقلا عن يحبى الخشاب - ایران فى عهد الساسانیین -ص ۲ ۱ 


A* 

0) 

لبقد أخذت المانويه بفکرة التناسخ من المذاهب الهندية 

عند ما نفى سائى من * ايرانشهر * قد خل الپنسد ونقل هسم 
التناسخ حيت قال فى سقر الاسرار : ( أن الحواريين لما 

علموا أن النفوس لا تسوت:وأنهسا فى التردد ‏ منظبسة الى شسيبسسه 
كل صورة هى لايستة الباءودايسة جيلت فيبسا »وشال كل صورة 
آفرشت فى جوفيساءساألوا السسيح عن عاقيية النفوس التى لم دقل 
الصق طم تمرف اصتل كونهساهفقبال : آى نفس ضعيفة لم 
تقبسل قرائتپسا من ا فی هالكة لا راحة لها » عنى بهلاکیا 
عذ ابا لا تلاشسيدهسا » فانه قال أيضا ؛ قد ظن ” الدیصانیسه ” 
أن عروح نفس الحياة وتصبفيتبا هو فى جيفة البشر ولم يعلسسوا 
عسدااوة الجيقة التنقفس وشعها ‏ اياها عن العروج وأنها لپا حبس 
وعذاب مؤلم لو كانت صورة البشسر هذه حقا لم يدعها خالفهسا 
ان تبلى تحدت فيها الضرة ولم يحوجها الى التناسل بالتطف فى 


الأرجمام ميم 9 


رم انظطر يحيى الخشناب ب التقاء الحضارتين ص (ع » ونقس المؤلف 
ايران قن عهد الساسانتينين -ص (م(اء 
و) . الییرنی - ماللهئد من مقوله اص (ع - ۲ 


ان جميسع الرواييات قد اتفقت على أنسه سات قتيلا ولكتنا 
تجند أنها اختلسفت فى الكيفية » فیعض الروايات تروى أن بهرام 
آظپر ۱ تيالا فى استجابته لمانى یمد أن عرض عليه مانسى 
مذهب الثنويه فکانت تلك الاستجابة خدعة شه حتى جعلىسه 
یحضر دعاتسه المتفرقین فى البلاد وأصحايسه الذين کانوا یتبعونم 
على نفس مذهبه فقتله بهرام ورؤسياءه معسه . 

هعض الروايات تقول : ان سانی بعد أن ظفسرید خسول 
الك بهرام الأول (۲۷۳ - و ) فى ديه وقوييت به دعوتسسه 
حايسه رجسال دين زرادشست جدالا عن ديتهسم وتحصوا فسسی 
مجاد لتهيم حيث عدل اللك عن مذهب مانی الى لتهسم ولم 
سائنی واتباصه لرجبال دين زرادشت وأمر يقتلسه سنة (۲۷۳ - 
6 ۲۷ ) فقتلوه قتلة شنیمه سلخوا جلده محشوه بالتبين وقطموا 
رأسسه وطقوه على بوابسة المدينة لیکون عبرة لمن يجرو سى 
الكفسر بدين زراد شنت . 

والبعض شا آیضا يقسبول : ان بهرام بن هرمز قد استبری 
ما عند مائبی فوجده داعيسة للشيطان فأمر يقتله ولخ جلده 


وحشسوه تبنسا وطق على بساب من أبسواب مدايئسة > جندای ساپسور 


65م 


وقتسل أصحابسه ومن تبعسه فى طتسه ء وعض الروايات تذكر 
آنه قتل زسان سابور بن هرام . 
والبعض نها يقول أنه مات فى الحيس والملب الاقك في 
كن الذى نحصب ان تلفست اليسه الانتياه أننا لو حاولتنا أن 
تلخسین أسباب قتله فإننا لا شك سنجد أن من أهم تلك 
الاسسیاب بل ويكاد یکسون السيب الاساسی هو آنسه حض على 
عدم التنساکم لقطیم النسل فى دولة هی احدی الد ولتسسین 
العظيمتسين اللتين تقتسسان السالم فى ذلك الحسين ( فارس والسروم ) 
قد ولسة تحتاج الى الجشود لتقف آسام عد وها »هل ترضسسی 
بدین هذا شسأئه ان ينتشسر ليد سرها من الد اخسل وذلك بقطسع 
تسلهسا.؟ 

ولما كان ذلك غسير سکن کانست النهاييه هی قل صاحيه 
اد لا یکین آن يكون السبب فى قتله هو لأنسه يدعو الى 
الشویسه لان فارس هسى بلاد الثتويسه وليسست بلاد التوحيد . 

اه السبب الأسساسى فى مقتسل مانی کونسه يد عی أن 
العالم شسر وأن التخلص من ذلك لایکون الا یقطسم التسسل 
(0) انظر الطبرى سج ؟ - ص ۳و وین التدیم - الفهرست - ص 

4 - والیفد ادى - الفرق بين الفرق - ص ۲۷۱ والسعودى 


مروج الذهب دج و - ص .و۲ - ۲۵۱ - ويحبى الخشابٍ 
التقاء الحضارتين - ص ۲۲ مد ممم او دمع . 


رز 


وعدم التناكح »> ودعا الى ذلك فکسانت نپایتسه . 


يقول ابن حزم : ( ان مانی قتله الطلك بهسرام ابسن 


بسپرام اذ ناظسره بحضرتسه آذریاد اا مود مهسذان فى 
مسال قتطسع النسل وتعجيل فراغ العالم , فقسال له المهذ, 
آنست الذى تقول : بتحريم النکاج لیستعسجیل قناء العالم 
ورجسوع كل شكل الى شكله ١‏ وان ذلك حق واجب »فقال 
له مائى : واجب أن یمان الشور على خلاصه بقطسع التسسل 
مما هو فيسه من الاستزاج , فقال آذرباد : فسن العق الواجب 
ان يعجل لك هذا الخسلاص الذى تدعو اليه ومان على ابطال 
هذا الا مستزاج السذمسوم . فانقطع مانى : فأمسر بهسراميقتل 


١ 
0 مسانى »فقتل هو وجماعة من ايو‎ 


() الفصل فى الطل والتحل - المجلد الأول اج ١‏ - ص م 


المزدكية تنسب الى ملاسسها مزدك او مزدق كما جاء 


فى بعض الروايات + ومزدك هذا : فارسى الأصل من نيسابور 


1 5 ۵ ۱ : 5 
ولد فى أواخر القون الخامس ء وان ظپوره فى أيام قباذ بن فيروز » 
كان مانوينا أول الأمر تابع سانی فى القول بالأصلين القد یسحن 
ر النور والظلمة ) الا كنم اختلف عه فیما بعد كما سسيتضحح 


ذلك فى عقيدته الثتويه 7 


ل السعودى : ز وهو الأول كاب زراد شت المعسروف 


بالا بستاق ۾ والجاعل لظاهره باطتا پعلاف ظاهره 2 وهر أول من 


يعد من أصحاب التأويل والباطن والعد ول عن الظاهر فى شريمسة 


(0 


ژراد شست )۰ 


۲ 
ررم يذكر اين النديم اتنین يطلق طى كل منهما مزد ك آلپا مزدك 

القد یم وكان يد عو الى الاباحية » والثانی مزد ك الأخير الذى ظهسر 

آیام تبان »وهو مالو ی لد ( الغپرست ص ۷۹ ) 
و انظر سای النشار ‏ نشأة الفکر الفلسفى -ج و دص ۱۷ - والططی 
الشافعى - التنبيه والرد على اهل الاهواء واليد ع -ص ۲ و »وحم 
الد يلمى _ بیان مذ اهب الياطنية -ص ؟ ۲ والسعودى - مرو الذ هب 
ص ۲۲ والشپ‌رستانی اللل دج ر -ص ٩‏ ۲ وألخوارزسی 
ص وبع - .برع وجمال 


مفاتيح العلوم ص دم واین التد یم - الفپرست 
الد ین _ الرد على الد هرینی ا ص ۷۷ ۰ 
۳ التنبيه والا سراف - ص ۸۸ 


۸۵ 


عقي ید الأصلين الور ولظاج 


يوضم لنا الشبستائى هذه المقيدة عند المزدكية 
نقلا عن الوراق حيث يقول : أن قول المزدكيسة فى الأصلين 
كقول الكثير من المانئويه ء أى أن مزدك بدأ يناقش السصلسسة 
بين النور والظلمة الا أنه اختلف عنهم بعد ذلك حيثيقول : 
ر ان التور يفعل بالقصد والاختيار » والظلضة تفسل على الخبط 
والا تفای . 
والشور عالم حساس » والظلام جافسل آسی » وان السزاج كسان 
على الاتفاق والخبسط لا بالقصد ولا ختیار » وكذلك الخسلاص انسا 
يقع بالاتفاق دون الا ختیار ۳ 
لقد تابيع مزدك » مانى فى القول : بالاصلسین القد يسين 
( النور والظلمة ) طلكننا نجد أنه اختلسف عنه فى قله : ان التسور 
يفعل بالقصسد والاختيار , وان امتزاج کل شپما بالالخركان 
اتفاقا » وخلاصبما كان آیضا اتفاقا. 


شم نعود سرة أخرى الى قول الشپرستانی حيث يقول : ( ومذهیسه 


(إ) الطل والتحل ح و - ص 4ع؟ ء وانظرسامي النشار ‏ نشساأًة 
الفكر الفلسفى - ج ١‏ - ص ۱۹۷ > ويحبى الخشاب,ایران فى عبد 
الساسانيين - ص ۳۲٩‏ . 


1 


فى الأصول ولارکان أنها ثلاثة : الماء والأرض والشار . ولسا 
اختلظت حدث عنهسا مدير الخير » وصدير الشسر »فما كان 
من صفوها فهو مدير الخیر »وماکان من کند رها فهو مدیسر 
الشر . وروی ضه : أن معیود ه قاعسد على کرسیه فى العالسیم 
الاطی »> على هيكة قسود خسيرو فى المالم الاسشل » وسين 
ید يلو اسع قوی .قوة التمیسیز , والفهسم » والحفظ والسسسرور 
كما بين يدى خسرو أيعسة أشخاص ... ولك الأريع يديسسرون 
أمر العالم بسبعة من ورائهسم ... وهذه السبعة تدور فى اقنى 
عشسر روحانيسين ... وكل انسان اجتمصت له هذه القسوی الایس 
والسبيع »> والاشاعشر : صار رانيا فى العالم السفلى + وارتفسع 
عنه التكليف ...۲ (© 

( وكان مزدك یتبی الناس عن المغالة توالسهپافضه والقال - ولا 
كان أكبر ذلك انسا يقنع سيب النسا* والأموال فاحل التسا؛ وأباح 
الأموال » وجعل الناس شركسة فيها كاشتراكهم فى الماء والنسار 


والکلا , يحكى أنه أمر يقل الأنفس ليخلصهيا من اوه + 


)0 الملل والنحل حج (- ص ۲۲۹ - ۲۵۰ » وانظر يحبى الخشاب ل 
ايران فى عبد الساسانينين ص وم » وسامی التشار -نشسأة 
الفكر الفلسفی = ج ۱ص ۱۷ 

09 الملل والنصل دج رخص ۲ 


AY 


هنا تظپسر نوایسا المزد کيسة فى الدعزة الى الحلول والتىسلل 
يشكل واضسح » يصير ببانيا ثم یتصلل من جميع التكاليف سقط 
عه ويحل له أن يقعل مايشاء من شسيوعية فى الصال والنتساء 
دون أن يكون هناك أى راد ع يردعم . 

انه مادام قد أيساح الأعسراض والأموال لكل الناس فاتسا 
تستطيسع ان نقول أنه لا يزيد عن تقنسين الاباخية واللصوصية ٠‏ لأن 
أى عقل لا ييكن أن يتل اباحة الأعراض , نأخذ هذا الامسر 
من آی :زاويسةء أن آخدنساه من زاويسة الأمراض. فانسه سيكون سبينا 
فى انتشارها وان آخذناه من ناحية التربية فان الطفل السذی 
يحرم حنان الأبوين یکون قد حرم كل شی* مهما أكل وشب . 
وان آخذناه من تاحية المرأة فانپا ستذهب الى الضییاع ولسسن 
تكون الاتسليسه فى يد مجموهة من الشسواذ يرمون يها بعد ذلك 
قى عرض الطریق أو فى طجأ من الملاجى ء طى أحسن تقدير » وان 
أخذناه من ناحية السال والاقتصاد فان الذی يعلسم ان تعبه سترجع 
ثسرتسه الى غيره سسيسأل نفسسه لم التعب ؟ . 
وقبل كل هذا معد كل هذا هو الدين الالبى الذى لا يبيسح 
شيشا سا أتى به مزدك . ش 


اذا فلیس‌صحیحا ما يدعييه البعض من أن مزدك انما يدعو 


۸۸ 


الى العد السة الاجتماعيسة , يل اله فى الحقيقسة بمذهبه ذاك 
انما يسعى الى عكس ما يدعييلةه له هؤلاءءاته انما يسستعى 
الى افساد ذلك المعنى والى تخريب الحياة الاجتماعية ,هالفمل 
قد كان لذلك الأشر السی * على العالم الاسلامى فى ذلك العصر 
حيست تفشست الاباحيسة والتحلل بين معظم القرق الباطتيسلسة 
كالقرامطسة والصوفيسة الضحرفة , والحركات الزند قية الهدامسة 
كالراضديسة 7 » والظي » والعة , هذا بالاضافة الىتأضر 
الكثير من الأفراد بها والذين لم‌یکونوا تابعین لفرقة میس 
ولا لأى حركة من تلك الحركات الثائسرة , وانسما هم قد تأثروا 
بتلك الأفكار الأباحية لأنبسا كانت منتشرة بشكل طحوظ فى وسسط 
ذلك العصر العباسى » فتأثر بها هؤلاء الافراد ء فالبعض سم 
كانت تظهر فى شعره » والبعض الاخر كان يمارسهسا كمقيسسدة 

وم يكن له اتباع طم تكن لله فرقسة قائمة بئفسسها وائما هم 
مق نون بتلك الأفكار ويمارسونه! بين يعضهم البعض وهذ! ما سيتضح 
لنا پشکنل أوسمع فى أشر الصادر الاجنبية طى العالم الاسلامسى 

فى الفصل الرابع . 


ززءواس) اتظطبسر دص ۳۱۲ ۰ ۳۳۳ من الرسالة من الباب , 
الثانی ر الحرکات) . 


44. 


ع 


وت إلى الأباييز 


۰ 


ظهر مزدك. كما ذكرت سایقا ایام تبان والد"" انو شسروان 
ثم دعا قباذ الى مذهيه فأستجاب له فى بداية الامسر ولكسن 
سا ليست الا أن قتلسه سوف نعرف ذلك وأسياببه فى نهاية مزذ ك 

يقول يحيى الخشاب :(انه ما لاشك فيه أن دعوة مزدك 
كانت فى بداية أمرها دعوة للعدالة الاجتماعيسة قصد نها 
تحقيق تلك العد السة بين آفنراد الشعب الفارسى» فلا تكون مجاعة 
مطون الأغنيساءسلوءة يما هو فافض خن -حاجاتهم كن قال : 
ان افلات الزسام. من يد المصلبح هو الذى جعل الشعب ینسد فع 
منساقنا وراء سا تطيسه طیسه الشپسوة والجنص دفن أى تقكير »فبذلك 
آحدشت المزدكية هزة عنيفسة للدين الزرادشتی حیت أصبح ذلك النظام 
الجائر ء نظام الطبقات مقيتسا عند عامة الشسعب ولد . سیر 
المنتفعسين من آهل الرأى » بل أصبحت العقول مبيأة لتقل نظام 
جدید يدعو الى الساواة العاد لك" . هذا مايراه يحبى الخشاب. 

ثم ی ذلسك حيث يقول أيضا : (قاضطهد غير الزراد شتين 


اضطیاد۱ شديدا فمنسهم من اضطر الى ترك موطضه لينجو بنفسسه 


زع انظ ر التقاء الحضارتين ص يج . 


۹۰ 


فظل متیصا لیمود الى بسلاده فى حكم جد ید » ونیم من أعلسن 
الزراد تستيسه وأبطن المانوية أو المزدكيسه حتى لاتضسار بال 
ومن هنا ید آت الباطنيسة فى العصر العباسی لأتهم تعودوا على 
اظهار مالا يبطنون ر ذكر أصحاب التواريخ أن الذين: ضعسسوا 
أساس دين الباطنية عكاتوا من آولاد المجوس ء انوا ماكلسين 
الى دين أسسلافهسم ء طم يجسروا على اظهاره خوفا من سيوف 
السلمین .© 
چمقیبا على قول الخشاب آقول : ان سزدك لو آراد الناحيلة 
الا جتماعی توساعد ة الفتراءکسا قال لطلب من اللك ‏ وقد كسان 
قريبا شه فى بعض الأوقات - ان يجير الأغنياء بان یخرجوا 
من أسوالهم للفقراء , أما أن يدعو الى الاشستراك فى النسساء بحجة 
العدالة الاجتماعية فهذا مالا يقول به عاقل . 
ثم ماذا ينتظر من رجال الدين أيام كانت تلك الفضى + هسل 
يسكتسون ؟ 

اننى هنا مع جمال الدين الاففانی فى تصويره الاتسسر 
السی ء لمزدك على ترايط الأمة الفارسسية »وكيف كان سيبا فى 


انهيا رهسا . 


() انظ ر المرجع السابق - تفس الصفحة وتراث فارس - ص ه 
5 البغدادى ‏ الفرق بين الفرق -ص و( . 


۹۱ 


٠. 


یقول جمال الدين : (ان مزدك انتحل لتقسته لقب رافع 
الجور ود اسع الظلسم ء منزعة من نزعاته ء طبع أصول السعادة 
من أرض الفاريسسيين ونسفها فى الهواء هددهسا فى الأجواء فاته 
بدأ تعالیسه بقوله 

جميسع القواشين , والحدود » والآداب التى ضعت بين النساس 
قاضية بالجور ء مقررة للظلم » وكلها منتى على الباطل » وان 
الشريعة الدهریه المقدسة »لم تنسخ حتی الان » وقد بقیسست 
مصوسة فى حرزها عن الحیوانات واليپاقم ٠...‏ أى عقل » وأى 
قهم ءيصل الى سير ما شرته الطييعة ؟ وأى اد راك يحيط 
بمشل ما أحاط به » وقد جعلت الطييعة حق المأكسل والشرب 
وا0 شاعا بين الآكلين والشاريسين والماضعين بد ون آدنی 
تخصیش . 

فما الحاسل للانسان على حرسان نفس ه من يضاع بنتسه وآمه 

وأختسه تم ترکہن لفیره یتتع بهن القیناد! لما يخيله له الوصم 


(9 


مما نسميه شريعة وآدبا ؟ (eee‏ 


)١(‏ الاتصال الجنسی (الجماع ) لجمال الدين .. الرد على الدهرينين 
ص ۷۷ ۰ 
49 المرجع السابق نفس المؤلف د ص ۰۷-۷۷ 


۹ 


لقد اعتقند مزدك أن سیب الخلاف بين الأقراد النساء والأسوال 
وان علاج ذلك هو أن يصيح کل ذلك حقا شاعا بينهم يشترك 
فيه الكل ء فزعم أن الدنيا خلقها الله تعالى خلقاواحد ا وخلنق 
لها خلقا واحدا » وهو آدم » وجعله یاکل من طعسامها ويشسرب 
من شرايها » ونتلذف ‏ بلذافذ ها » وينكح نساءها وکنسه عندسا 
مات جعك ذلك سيراثا لذريته من یعده ء وقد جصل لهم كسل 
ذلك بالسويه فمن قدر على مافى ايدى الناس وتناول نساءهم 
بسرقة أو خيانسة أو بأى معتى عن المتانی فان ذلك له ماح . 
هذه هی الاباحيسة بکل ممانیپا والتی شادى يها مسزدك 
ودعا اليبا ( استياحة الأموال والفروم ) وجعل الناس فيها شركة 
كاشتراكه, فى الماء والنسار وكلة 00 وهذا هو السبب فى جسذب 
الكثير اليا واتباعهسم لها. 
ویقول ابن الندیم : ( طهسم آی للغرمستة وأتبساع مسزك 
القنلديم ل مذهب فى الفيساقسات ليسس لأحسسسد 
() اتنظر يحبى الخشاب - ايران فى عهد الساسانيين ص ۲۲۸ ۳۲۹ 
والشهستانى - الطل داج و - ص ۲٩‏ والخوارزی فاتیسج 
العلوم ‏ ص و ومحد الد يلس -مذهب الباطنية هطلانه -مره۲؟ 
واللطی الشاقمی - التنبیه والرد على أهسل الاهواء والبدع 
صر ۽ ۽ والبفد ادی الغرق بين الفرق ص 111 ۰ ومحمديد يسع 


شسريف - القاد سية الكبرى -ص ١ه ١‏ وأحمد محمد جلى - د راسسة 
عن الفرق فى تاريخ السلمين والخوارج والشيعة -ص ۰ ۱+ 


س 


ام مهم یو 


۹ 


3 


الأمم اذا فاقوا الانسان لم يشعسوه من شىء يلتسه كائنا 


کان ا وطی هذا المذمب مزدك الأخير الذى اهر قسسی 


لقد بلفت البمجيسة بالمزدكية الى حند أنيم البو 
قات نفسله ان بللكيم نساءه حيت قالوا له : 


5 
ليس يرات من ذلك الا اپاحسة ساتت رم 


0( لفررسست ص ۷ 


17 الپری - تاريخ الام والطوت سن ۲ دص ۰۲-۲ 


54 


قتسل مسزدك سنة ۲۳و + قتلسه كسسرى انوشروان » وأمر پسر و وس 
آمحایه فضیت أعناقهسم »وقسمت أسوالهم فى هل الحاجة. كما قصل 
جماعة كشيرة من الذين كانوا قد دخلوا على التاس فى أموالهيسم, 
فرد تلك الأموال الى أصحابها ء وأمر بكل مولود اختلف فيه ده 
أن بلق بسن هو فيهم » اذا لم يعرف آبو وأن يعطبى نصبيا مسن 
مال الرجیل الذى يسنسد اليه اذا قبل الرجل.كذلك كل امسراة 
غليست على نفسها يؤخذ الغالب لها حتى یغرم لها مهرها ويرضى 
أحلبا ثم تخیر المرأة اما أن تبقى عنده أو تزي من فسیره الا أن 
يكون لہا زوج أول فترد اليه . 
من خلال هذا یتضح لنا أن أتوشروان حاول أن يوجد الكثير مسن 
الاصلاحات لكى ينقذ البلاد مما تردت فيه من أوضاع سيعة قد أوصلها 
مزد ك بمذهيسه الفاسد الى ساوصلت اليه من وضع سى “لاتحسد 


06 


() انظر الشپرستانی - الطل اج ۱ - ص,1)؟ والبقدادى ‏ الفرق 
بين الشرق دی ٠٠1‏ - والسعودى - مروج الذهب لج و - 
ص ۲۱۳ - والسعودى - التنبيه وال شسراف دص ۸٩‏ وان 
e 5 o‏ - ص .مع - والطبرى - تاريخ املسم 
والملوك - ر ۱۰۲-۱۰۱ 


۹۵ 


فرق از 


يقول الشسپرستانی ‏ : هسم فرق الأسسبييد خاءكيسه » وأيو 


(0) 


مسلمبييه والماهيائييه » والکوذ يسه يتسواحى الاهننسوازء 


(O. بك‎ (0 


وفارس شسيرزور والا خر پتسواخی سقلك” استمرقئيسد 


0) 


(f) 


وهی جسع هوز + وهی اسم عری سی به فى الالام 
وكان اسمها فى أيام الفرس ( خوزستان ) وقيل ان أول من 
بنى الأهواز أردشسير » وفتحت الأهواز سنة و وه »> شم 
تکث آهلپسا العهد تأعابد فتحها أبوموسى الأشعرى سنة 
۷ ه فى خلافة عمر ين الخطاب رضى الله عه ء وأشسهر 
ما تسب اليها من العلماء عد اللسه بن أحه بن موی 
ايبن زياد أيى محمد الجوالیقی الأهوازى , أحد الحفاظ 
توفی سنة ۳.٩‏ هه 

( طخص ياقوت الحموی - معجم البلد ان د ج (- ص ۲۸ - 
۵ = ۲۸۲ )۰ 

وهی کورة واسعة قى الجیال بين أيل وهمذان ء أحدثها 
زورن الضحاك ومعتی شپر بالفارسية المدينة ء وأهل هسذه 
الضواحی كلهم آکراد وهی سجموعة مان وقری . 

( طلخص ياقوت الحموى » معجم الیلد ان اج ۲ - ص ۲۷۱ )۰ 
تقسع بين بخاری وسمرقند وهی قبری كثشيرة » وهی كثشيرة 
المياه نضرة الاشجار خضرة الجنان وقد نسب اليها أبوالعلاء 
كامل بن مكرم بن محمد بن عمر بن دردن السقدى. 

ر طخص الحموى - معجم اليلدان تاج ۳ - ص ۲۲۲ - ۲۲۲ )- 
يقال لپا بالعربيسة سمران قيل انه من آبنية ذی القرنسین 
بسا وراء النپیر فتحبا سعید بن عتسان سنة ود فی اة 
معاوية . 

ر ملخص ياقوت الحموى , معجم البلد ان - ج ۲ - ص )۲ - ۲۵۰ )۰ 


۹1 


)1 9( 1 
السا وابلاز ‏ . هذه هى أهم فرق المزدكيسة والستى 


ذکرها پرا زر 
تفصيسل هذه الضرق سيخرج ينا عن هسح البحث لذلك أسك 


عن التقصيل . 

وفى نهاية كلاسا عن الصدر الفارسى نقول أنه من هذه 
النطقة كانت كل الحركات ضد الاستلام تقرييا. 
( فهی المنطقة التى حاول الخليفسة المهسدى أن يقضى فيها طسى 
الزنادقة » والتى ظهر فيا فيما بعد القرامطة , وهی مسوطسن 


الا سماعيليسة » وهی على كل حال مناوكة للعباسسيين كارهة 
زفق 
للسمرب عن التحقیسق ). 


() ?ية يقال لها : شاس : النسية اليها ليلة كن الشاش 
التى خرج ها العلماء ونسب اليا خلق من الرواة والعظساء 
فهی يما وراء النهسر ثم ما وراء نهر سيحون تتاخمسة لبلاد الترك 
وأهلها شافعية الط مب وانما شاع بها هذ! المذهب مم غلب سة 
مذ حب ايى حنيفة فى تلك البازد .. الخ 8 

ز ياقوت الهمون معجم اليلد ان سج ۳ ص ار م۲ ۳ 

مد ينة من يلاد الشاش المتصلة ببلاد الترك على عشرة فراسسخ 
من مد ينسة الشاش وفى جيالها معدن الذهب والفضة » ويتصسل 
عيلها بحدود فاغاتة وهی من قری بخارى ونواحى تيسسايسور 
( طخص معجم البلدان » ياقوت الحموى ءج ١‏ ءص و۲ و 
) انظر الطل اج ردص .ووء 


0( علوم الیونان سيل انتقالها الى العرب ص وی . 


۳1 


۲ 


الم رابوتا 


)0 
بدآت الفلسبيفة اليونائية باليحصث فى أصسل الکسون »هل 


هو الماء ؟ , هل هو التراب ؟ ,م هل هو الهنواء, وقبى 


أثناء ذلك كانت نظرية التفسیر الستسر تضزو هذه المقلية. 


ولما جساء السوتصطائي 7 » نزعوا الثقسة من العقسل نهائيا 


وأفتنى فكسرهم على أنسه لا حقائق ثابتسة وانصبا الأشسسياء كسا 
يراها الانسسان ليس هناك حق بطلق وا يال مطلبق 
وانما هناك نسسبيسة والتالى یصیسح التعليم ستعيلا لأن سا 
هو عندى يصفة ,كنذا قد يكون عند غيرى يفير هذه الصفة 


وكانست مپسة السوفصطائیین هی اكتساب القضية التى يدافعين 


عنها » ولذلك كانوا يهتسون بصفة الجدل. لسا جاء سقس راط 


)0 محبة الحكسة . والفيلسوف هو فیلاوسوفا . وفيلا هو المحب , 
وسوفا : الحكمة » أى هو مهب الحكمة ر الشپرستانی » اللل .۰ , 
ج * ص له )۰ 

زو هم الذین لا یشتون حقائق الأشياء » وهی کلمة يونائية , 
رالخوا رزی »مفاتيح العلوم | ۰۲۱ 5 

. ود سقراط فى أثينا حوالی سنة ۷۰ ق مم . من أب یحترف صناعة 
التمائییل » وأم قابلة »احترف حرفة آبیه » طبت يزاولها حینا قصیرا 
ثم ترك هذه المپنة » وتخصص للفلسقة التى اعشیرها رسالته فى الحياة 
وكان يعيش فى آئینا شتفلا بالفلسفة حتى آتهم فى نحوستن السبعين 
پاتکار آلبة اليونان ,والدعوة الى آلپة جديدة » وأنه يفسد عقسسول 
الشیان فحكم عليه بالاعدام وأعدم . 
( الشہرستانی -الطل -جچ۲ - ص ۸۲ )۰ 


۹۹ 


حاول أن یقف ضد الفكر السوفصطائسی فاوصی بد راستة التفسس 
وهو صاحب القول الشپور اعرف نفسك » ثم يدأ القول پالکلیسسات 
لتکون سوضوع المعرفسة ولكن لسا جا* آفلاطون وجدنناه یقول بآراء 
مسی ضد الادیان كلها ولا تتفق مع جوهر الادیان السماويسة فى 
شى ». فوجد ناه یقول بالتناسخ ثم بالشيوعيسه فى النساء. ثم جساء 
آرسطو فقال بأزلية المادة » وان الله لايعلسم شيشا عن العالم 
واتسا العالم يتحرك بحركة شوق ,وآما النفس فهو يرى أنها صورة 
للجسد , كما أنتسا لا تستطيع أن نكسر التشال مع الابقساء مى 
صورته كذلك النفس لاييكن أن تبقى يعد انشاء الجستد »وان كان 
له بعش التحفظات بالسية للعقل.هذلك ترى رأى Lt‏ ا 
مع ما جاءت به الأديان حيت يذهب الى أن النفس ليست شیثا 
غير البدن وان كانت هی صورة له ويترتب على ذلك عدم الیعسث 
وعدم الحساب ؛ كما يتعارض مع الأديان فى قوله بأزليسة 


الساد 3 وأنها غير مفلوقة لته مهما 


ر هوأسطو بن تيقوماخس الفيتاغورى » تلميذ افلاطون وا زمه عشرين 
عاما » وكان ن أقلاطون يؤشره على سائر تلاميذه ويسميه العقل' 
واليه انتپت فلسفة الیونانییین وهو خاتمة حکماتپم وسیسد 

تهم » وکان ی ی ی 
خلص صناعة البرهان من ساشر صناعات النطق ومورها بالاشکسال 
وجعلما ىة العلوم النظرية »لم هتم فلاسفة الا سلام بالفلسفمة 
اليونانية بقد ر عنايتهم یفلسفتسه . 

ر انظر جمال الدين » اخیار المكاء عض ۲۱ ۲۶ ءواليقد ادى 
الفرق بين الفرق » ص ۰۳۰۷ ۲۰۸)- 


حساول المد افعسون عن أرسطوا أن يقولوا وان كان الفارابسى 


تفسسه لم یعرف رأى أرسطوا الحقيقى لانسه اعتمسد على کتساب 


الربهية الذى تسب الى أرسسطو خط هنى طيسه التوفيسق 


0 
بين رأى الحكيمين الا وى بين الفلسسفسة 


والشريعسة . ثم كان أفلوطسين يكل ما تأثسر به من الفلسفة اليونانية 


والفکسر المصسرى القد يسم  »‏ .والقكير اليندى ٠‏ , كل هذه للاراء 


(0 


الشحرفة صافها! أفلوطين ‏ ۰ صيافة جديدة » وكون نها فلسفته, 


0) 


0 


(3 


اعترف الفارابى بصحة القرآن الكريم ولكنه اعترف أيضا بأن الفلسفة 
ضحيحة طپذا لابد أن يتفق الأضان , ولذلك لايد من اتخاد 

خطوات للتوفیق بينها (لأن الحق واحد , وأما الا ختلافات الظاهرية 
فييكن تعليلها تبريرها > لقد افترض القارابى أن أقلاطلون 

وأرسطو تفقان وان مزا هو الرأى المقبول يوشذ , وحيت 

أن أفلاطون كان معروف فى الصورة الافلاطونية الحديثة الستی 
صوره فيها فرفریون فقد نتج عن مزجها أن صارالنهب السذى 
اهتدی اليه القارابى ويم ةا أشد ١‏ الااصطب بالا فلاطونیسست ة 
الحديشة ( لاس اطيرى ععلوم الیونان » ص ۲ ). 

ولد آفلوطین سنة ۲۰۰ م » مضری من آهل أسيوط تلمك فى مد رسة 
لا سکند رية ء صسافر الى روما وهو فى الأبعين من عمره والیه تنسب 
الا فلاطونية الحديشة » ویقول عنه القفطی : هذا الرجسل كسان 
حکیسا مقيما يبلاد الیونان ء له ذکر ءوشرح شیثا مسن کسستسب 

ارسطوطالیس, وذ کره المترجمون فى هذا النوع من جطتة. الشارحسین 
لکتیسه وخرج من تصانیفه من الروسی الى السریانی . 

ر انظرآخببار العلساء بأخبارالحكساء - للوزیر جمال الد ين القفطى 
ص ۱۷۰ )۰ 


التى تصرف بالأفلاطونيية الحديشة » وكان كمسا قلنا مؤسسا 
لقضيسة التثليست السيحية وميتدعا القول بأن الالبه لا 
يصف الا بالسسلب اء للا يوصفا بشی * ايجابى . 

كل هذه الوثنيات انتقلست الى العالم الاسلامى من طريق 
الترجسة فأشستركت فى زعزعة العقيدة وفسادها عند كثيير 


وق لمن 


)0 ا نظر محمد غلاب - تاريخ الفلسفة الاغريقية - ص ۲۷-۲٩‏ 
(< ی جور - تاريخ الفلسفة فى الا سلام ص ۲۰ )۶ 


اغات بي ن فد اة وا سام 


الاسلام دين الهسی أوحبى به الله الى خاتم الأنبياء 
والمرسلين محمد صلى الله عليه صلم والعقل الانسسائى مهمسا 
كانت قوته لايكن أن يصل الى. الحصق ینفسه فيما يتصسل 
باللسسه سسيحانسه وصفاته واليوم الآآخر والشسرائع التى يحتاج 
اليبا البشرءولذلك کانست رحمسة الله سبحانسه فى رسالة 
محمد صلنی الله عليه سلم . فالاسللام هو دين الحق الذذى 
لا غنى للبشسرية عله فى سعادتها.وآما الفلسفة اليونانية 
قانپبا نتساج عقلى انسانی اختلطت بكشير من الثقافات والوثنيات 
تیخاصسة الآتية من الشرق كما تقد م . 

هشم مایقال عن الیونان وحضارتبا فاننا نجد فلسفتیسا 
یبد و فيها الاضطسراب والقصسور فیما يتعلسق بالالپیسات والیسوم 
الا مسر بحیست يستطيسع الباحسد ان یقول بیقسین : انها فلسفسة 

ان القرآن الكريم قدم للبشسرية الصق فيما يتصل بالألوهيسة» 
وهو فى جوهره ممارض | لروح اللسفة اليونائية (كانت 


الفلسفة اليزائية تفسا تشاؤميا يعير عن حياة آمة طحدة 


۱۰ 


لم تصرف أبدا نسعمة الومی » ولم تستمم السی آناشید ه 
الجميلة » وان کانست قد تشوقبت_طلى لسان آفلاطون - الى 
مركيه المتين » وأطنست الریم اليونانيية ایسانها الكامل بقناء 
الفرد فناء أيديا . هخلود النسوع خلودا سسرمديا » فلم تمرف 
قصة الیمت. » هالتالی لم تمرف قصة الخالق , وفتشت السری 
اليونانية فى زوايا العقل وتعرجاته » وأخذت تبرز فى دقة 
وضف ما استطاعت من تفسير للوجود طلطبيصة طلانسسان »> 
ولكتبا لم تدرك أبدا أن هناك قوة أطی من هذا الوجود 
الو د مو انيه ككل" اف القن يعي أن ری 
بها + فهى وان كانت قد ذكرت البداً الأول الا أنها تخبطت 
فى المفات التى وصفتسه بها بسا يتناضى نبائيا مع صفسات 
الله التى جساءت با الكتب الالهيسة التى حفظت من التغيسير 
والتبد يل . 

هذلك لم تد خل الفلسفة اليوناتيسة على قوم يديئون يدين 
سسماوی الا افسدت عليهم عقيدتهم وانحطت يهم من طییاء التوحيد 


الى حفيض الشرك . 


(«) ساس التشار - نشأة الفكر الظسقى سج ود اص ۲ 


عواطانتقتالالفلسف إ العام اسلا , 


وقد ر للفلسفة الیونانیسة أن تنتشسر فى الشرق بعد أن أخذدت 


مشه وذلك لعدة عسوامل من اهما 


اوا 


شانیا 


فالتا 


0) 


عسزو الاسکند رللشرق واستصحايه بعثات علسية مصه . 
السوریان الذين قاموا بأخطر دور ثقافى حينما کانوا 
يذ هبون الى اليونان يتعلمون » ثم يرجعون ليد رسسوا 
فى مدارسهم الفكر الیونانی مختلطا بالشرقی وفرجمسة 
أكثر الكتب اليونانية الى السوريانيه . 

انتشسر الاسلام فى هذه البلاد التى كسان يعمها الفكر 
اليونانى مختلطا بالسوریانی والشرقى عموسا. 

كان لايد للسلمين ان يطلعوا على هذا الفكر وخاصة 
أن السوريان بد أشهممن يد خل الاسلام ويتقسن اللفة العربية 
أن يقى على دينه . مدأت المجادلات الديتيه اليوئائيبة 
من أجل العقاقد بين السلمين والمناوئين للاسسلام وهنا كان 
لايد من أن تطلسع عقول على ترجمة هذه الب التى 


كانت تحوی ال فكسر الاجنجی 03 


انظر حسن عون - العراق وما توالی عليه من حضارات داص وم . 


رابعا: 


دخول كتير من عقاقد الفرس وأقوال هسم الد ينيسة قى الجماعة 
الاسلامية » وقد استخدم الفرس الأقيسة الصناعية المؤسسة 
على النط.ق الأغريقى وذلك للدفاع عن عقائد هسم مسا جعل 
يعض طماء الاسلام يسسلككون نفس طريقهم پسعند 
اتقانیا ظنا نهم أن النطق يعينهم فى مجادلتهم الأجائب . 
كما توهموا لذة عقلية من دراسة القلستفسة » فيعد أن 
كانت تطلب على أنها سيلة للدفساع عن الديسن أصبعت فايسة 
فى نفسها تطللب لذاتهسا » حیث لم تتشسيسع أنفسسهسم 
بالعقيدة الاسلامية الصافیسة , تيف كان فى عقيدتهم دخل 


آوخد عند هسم الاستمد اد لتقل ذلك والاخة 0 


: حكاه الاستاذ نللينو وهو أنه ر فى آواخر مدة الد طسستة 


الأمسوية » تثبتت سلطة الاسلام طى جميسع الأصسار 
والأقطار التى دخلتها ألويته ضوة أو صلحاءأشتاء 
المفازيی المتواصلة والقتسوح من أقصى يلاد ما وراء النبر 
فى تركستان » الى منتهى المغرب والاندلس . فعمت اللفة 


العربية الشريفة أهل تلك الولايات والیلندان ء قلیست 


انظر احمد أمين - ضحى الاسلام- ج ( - ص +1؟ » ومحمد البهى 
الجانب الالهى - بر ( » وفاروق عسر - التاريخ الاسلامى وقكر القسرن 
العشرين - ص ۰۱۷۲ 


ماد سا 


0) 
(9 


على السنتهم »فاخذ السلمون كلهم من أى جنس 
أو آمة لا يستخدسون فى الانشاء والتأليف الا لفنة 
العرب ؛ فايتدأت وحدة الدين تستویب أيضا وهدة اللسان 
والحضارة : والمضران - قصار القترس وأفيل العراق والشام وصتتر 


۱ ۱ 
يد خلسون طومهسم القديسة فى التسدن الاسلامى الجديد ۱ 


:التاريخ الاسلامسى يحدئنا أن الفرس هم الذيسن أسسسوا 


الد وة المياسية حيث قامست على سواعدهم » والسفسرس 

كانوا أهل ثقافبة قديسة » وكان لهم ميل موروت للملم 
( فى آخبر العصر الاسزی والعصر العياسى E‏ سيق 
العقل الصربى الفلسفة الهندية ء والفلسفة اليوتانيسة 
وقد جاءت الى السلمين أرسال الفلسسفة اليزائية 
عن طريق الفرس + لأن الثقافة الفارسية تيل الاسسلام 
كانت تأثئرة بالفقلسفة اليونائنية ء کساجاءت عن طسریسق 
السريان , لأنهم ورتسوا الفلسفة اليونائيسة ء .واليسسوها 
لبوسهم الدينى ٠‏ وسوحهم اللاهوتيه + يعن طريق 
اليونان آنفسپسم » لأن بعض الموالى السلمين كان يجيد 
اليخائية 7 


نقلا عن أحمد أسين - ضحى الاسلام جح و س ص ۲1 
محمد أبوزهسرة س تاريخ المذ اهب الاسلامية -ج (.- ص ۷( 


۱۰ 


والغلفا: العباسسيون لم تكن تنشتتهم التنشستسة العرييسة 
الخالصة , وحكم هذه التنشلقة , ويحكم ارضباء الرجال 
المبرزين من عصبيتهم السياسية كانسوا يظهرون ميلهم للعلم 
كسا کانوا یسلسون على تشجیمم العلماء . 

كذلك يعد من ظاهرة هذا المیل سعيهم فى نقل الثقافات 
الا بقع من اقا اة ون لفق ما ما راكد 

من ب ویس. وطب و و 
الخلفاء العباسيين ميلا الى ذلك المتصور والرشید والماً مون 

7 5 5 ا 30 
ويظهر آنه قد كان لكل شهم أسياب خاصة حطته على ذ که 

سابعا : اندفاع الكتاب الأعاجم أنفسهم لحفظ ترائهسم وأدبهم السذى 

غمره التسراث العرسی الاسسلامی الانسائى الجديد المكتوب 
باللغة العربية ادت اة بطيكة نوعا ما حتی جساء 
العصر العباسى ناذا بها تنشط نشاطا قد لاتعهده فى 
أيسة آمة غير الآمسة الاسلامية حيث ترجمت كتنب المنطق 
وكتسب الطب ثم کتسب للالپینات وکانت الترجمسة غالبا ما تكسسون 


من اللفة السوربانیه وهنا ماسوف لاحظه فيما يأتى . 


)0 ان احمد أمين - ضحى الاسلام سج راض 44+ - ومحمد البهسى 


الجائب الالهى - ص و ۰۱ 
0( اتظر فاروق عسر س التا ریخ الا سلامی وفكر القرن العشرين -ص ۷۳ ۰۱ 


انتشر الاسلام فى يلاد لها ديانتها المختلفقة الشعددة , 

شفی الجزيرة العربيسة كانت الوثتيسة والنصرانية وطى : اطسراف 
الجزيرة العربية كانت الکناتسس‌فق مشل الرها والسصيبين التى كانت 
مراكز انتقسل الفكر الیونانی مشسها بالأفلوطونيسه الحديثة تحوى 
کشیرا من العلوم اليونانية التى ترجمت: الى السريانية 'وفى الشام 
كانت الثقافسة اليونانيسة لها سیطرتپا حيث كانت تابعة للدولة 
الروماتیسة ومن قبلها كاتت سوريا قد خضعت للفكر الأغريقى وخاصة 
بعد فتسح الاسكتدر للبلاد والقضاء على ملك الغسرس حيث اجتمعت 


اللفنة اليوتانيسة التى أصبحت لفسة الطيقات المنششقفة يتقنهبا مسن 


يريد تولى الوظائفا ثم تدا رجت حتى صارت لفة الشقاقفةة. 
ومن المملوم أن الروسان حيئما جاءوا لم يستطيعوا القضاء 


على الثقافة اليونائية بل نجد الثقافة اليانيسة هسى التى 
تسسيطر قبيل الاسلام ء فمن المعلوم أن (سوريا خرجست مسن 
سلطان السلموقيسين الأغريق وأصبحت جزء١‏ من الامبراطورية الروماتية 
ولكن هذا التفییر كان قاصسرا على الجاتب السیاسی فقط . 

فلم يكن ثمسة تغيير من الناحيسة الثقافية وذلك أن اشر روما كان 
يونائيا مثلما كان آشر السلوقيين من قبل تماما » فقد اطسردت 


الحيساة الثقافية فى سوريا هلاد مايين النهرين غير تشرد 


بالتغيسير الس.ياسى » كان الروسان منذ ذلك العهد حجطلة 
لواء الثقافة اليونائية التى أشرت على الشرق الاد ني ۱ ( 

( وان من سقتضى الأحداث السسياسسية أن جعلست غرب آسیسا 
خاضعا الى حد کسیر للنفوذ الثقافسى الاغريقى , فقد كانت 
السسيادة فيه طيلة ترون عدة لطلوك سوريا سن السسلوقيسسين 
وسع أن ملوك هذه الا رة_ التأخرين كاتوا عاجزين سستضعفسین 
فان سلوكبا الأواكل لم يكضوا كذلك . كان تصريف الشئون العامة 
یجری باللفة اليونانيسة وكسان عى چم من تتوق نفسسه اللى 
الشاركة فى الأعمال الادارية ان يتعلم اليونانيسة ويستخد مهاءومما 
لا رينب فيه أن هذا الطابع البيلينى كان سطيعينا » وحن طللى 
ثقة من أن ذلك هو الحال فعلا ولكنسه شرك سم ذلك أثسرا 
باقيا » هعد ذلك جاء الحكسم الرومانى ظم یجلسب ممه ثقافسة 
جديدة + وانسا دعسم النفوذ الاغریقی الذى كان سائدا قيباء 
تسم جساءت آخر الأسر الكنيسسة السيحية القى كانت وا ريسب 


أكثر نشسرا للثقافسة الاغريقيية من كل من اللوك السسلوقيين 


() دی لاسی أليرى - علوم اليضان وسيل انتقالها - ص ۱۳ 


أو الد وة الرومائية . وعقب عصسر قسطنطين كانت الحكوسصسة 
الرومانية والکئيسسة السيحيسة یعملان جتيا الى جنسب.طسی أن 
الثقافة اليونانيية التى وفسدت الى سوريا عن هذا الطریسسسق 
لم تكن ثقافة أثينا وانسا كانت ثقافسة صادرة عن الاسكتدرية 
فى مصسر ءلم تكن ثقافسة هيلينيه صرفسة بل هيلستيه أي هيلينية 
متأشرة بالشرق .وا شك أن الثقافة الاسسكندريسه قد تطسسورت 


تطورا طبيعيا » ذلك أن الفلسفة كما لمعهدهسا حت عصسر 


اقلا ین يدأت تحت لواء آرسطو الي العلوم الطبيميسسة 


یلوت خر المطاف فى الطب والفلسك والریاضیات ء فقد كانت 
هذه الد راسات کلپا تعد نواحى من العلوم الطبييعية » وکانست 


الفلسفة تتناولالحقائق الكافية التی تعد هذه العلوم الفرعيسة 


(() من آهل مدينة أثينا » روسى » فيلسوف » یونانی أحد أساطيين 
الحكمة من اليونانيبين ؛وگان فيهم كبير القدر , مقبول القسسول » 
أخذ الحكنة عن فیثافورس » وشارك سقراط فى الاخف عنه , وقد 
تبه ذكره وذاع صینسه بعد موت ستراط ء وكان يعلم القلسسقسة 


فى السنة التى ود فيها الاسكندر كان ملك مقد قفي ذفى 
ذلك الوقت فيليس والد الاستتدر . 

انار این جلجل طبقات الأطباء » ص ۲۳۰ + ۽ ء والبقدادى 
الضرق بين القرق » ص ۳۷۲۰۳۷۱ )ء 


1 


صورا عنها لہا تخصصهسا , كما كانت تهدف الى الوصول 
الى تفسسير التظام الطبييعى الذى كان يسود الاعتقاد پانسه 
يسولف وحدة عظيسة ستجاتسة م0 

كانت الدولة الأسوية متسركة بعرهتبا طکن فى عهد عسر 
ابن عد العزيز ترجست بع الب فلا يستطييع أحد أن يقول : 
ان الترجسة کانست غير موجودة نهائيا ع وذلك لأن العملسسسوم 
اليونانيسة مختلطة يالافلوطئؤيسة الحديشة » وتأشرة بالثقافسات 
الش-رقية ,م هذه العلوم کانست منتشرة فى البلاد التی فتحبا 
السلمون واا الايد > مادام قد تم الاختسلاط يأهل البلان 
الأصليسين واعتتسق كشير ضهسم الاسلام » لايد من ظهور افسسار 
لتلك الفلسفات نی الفکر الاسسلامی بصورة أو باخسری و واد؟ 
نستطيع أن نقول با أن هناك تأثسيراً لا إراديا للفكر الأجتيى 
فى البيقة الاسلاميسة » وهذا هو الذى تم قيل اسستجسلاب 
الكتسب من الخارج ء فقد وجسد الصلمون أنفسهم وجها لوج 
أمام فكر اجنيى لا یکلفیم الانتقال اليسه , وهذا هو الذی 


کان فى الفسترة الألى , هذا الفكر هو الذى كان سسيبا فى 


)0 دی‌لاسی ايرى - علوم الیوتان ص ۲ ۲ . 


` 15 


تشر الشكوك بين السلمین وایتسد؟ الجدل حول هذه الشسكوك 


والمرحلة الثانية هى التى بدا فيها السلسون فى جلب الكتب 
الأجنبيسة ورجتها » وكان هذا العسل آضح ما یکین حين جات 
الد وة العباسية كما جاءت الد ولة العباسية واستعلت المجم عموباروكانت 
الشبه قد أخذت تكثبر والعلماء یقومون بجهودهم فى الرد ليها ضد 
ذلك اتجهت الدوطسة الى ترجسة الكتب الأجنبية من الف سرق 
وسن السغرب . 

وأول سا بدأ به فى الترجمسة الشطلق والطسب كان ذلك 
باشر من المنصور العباس. الذى نقسل اليه حنسين بن اسسصق 
بسعض کتب سقراط وجالینوس فى الطب » وجرجيس بن بختشسسوع 
الذی ترجم للمنصور کتبا عن اليؤائيسة , كما أنه قرب الشجسين 
وعسل باحكام النجسوموجمع الكتب فى خزائة كانت نواة لبیسست 
الحكمة كمسا سماه . 

وواصل الرشيد » وأجرى عليهم الأرزاق الوفيرة بحجة أنه يمين 
على رد الشيه , ثم أخذ الاسر یتسم شيعا فشیگا حيست 
اتسسعت داشرة الترجمة وزاد عدد . المترجمين فیپساء فترجحست 


كل الكتسب اليوناتية المعروفسة فى ذلك الوقست تقرييا , وتألق 


۱۹ 


فى عصيره تجسم عدب من العلماء انثال الاصمصنی التحوى 
المشهور وجسبريل بختشسوع ء ونح الرشسيد العلماء الکشیر سن 
ا E‏ 

وكان عپد المأمون من أسس العهود فى الترجمة ( اذ أحسب 
الغلسفة والعلوم وأخذ. يشجع المترجمین ويرسسل الضود الى قسارس 
واليونان وشسبه القارة الهندية لاقتناء الکتب بغيسة تقرییبا وكان 
يشسترط على اعدائه لكى ييرم معهم الصلح الحصول على كتسب 
الفلسقة والعلوم وقد أثسو عن أنه كان يدفسع لحنين بن اسحاق 
زتسة الكتاب المترجم ذهبا e‏ وكان ذلك سببا فى كثير من المقاسد 
التی د خلت على الفكسر الا سلای ء فقدكان سببا فى اختلاط علم الكلام بالفلسفة 

یقول الشهرستانى :( طالع شیوخ المعتزلسة كتنب القلاسسفسة 


دوم ناه ۳0 
حین نشسرت ايام المأمون فخلطنت متاه جسم بښاهج عم الكسلام e:‏ 


زم انر حسن ابراهيم ۔ التاريخ السیاسی دج ۲ - ص ۳۵ - ۲ ۰ 
والسیوطی - تاريخ الخلفاء ص ۲۱۸ » ورمزیسة الاطرقجی - الحياة 
الا جتماعينة فى بقد اد ب ص رت و 

4 على الشایی م ا ایا یش عدم الکلام والفلسفة = ص و۳ 

م) الطل والتحسل دج ١‏ - ص .۳ 
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ثم يقول على الشسابى : (ومن يرجع الى كتناب الحيسسسوان 

للجاحظ مشلا يلسس صدق هذه الملاحظات » فقد بحث المعتزلسة 

فنی دقاشق الفلسفة وخلطوها بمناهجهم الكلامية . و 

ونذكر هنا بعض النقاط التی يجب أن تعرف 

ألا : (فى العصور التأخرةتطورت لهجة هامة أو مجموهة مسن 
اللهجات بين الشعب الصسيحى فى سوريا هلاد ما 
بين التهرین كان مركزها الرها وأصيحت تعرف یاسسم 
اللفة: الس‌ريانية + الآراميسة كانت السيلة التى انتقت 
يها الثقافة اليونانيسة الى شعوب الشرق ل ا 
اذأ لم تكن الترجسة - آول الاسر - الى العييلة 
عن اليونانية ماشرة طكن عن السوريانيه أى أن الثقافة 
اليونانية ترجمت الى السسوريائيسه ومن السوريانية الى 
العربية ر( كان أغلب القائسیی بپذه الحرکسة التصاری 
النساطرة فیشوا مسدارسهم وعاليمهسم فى الشسرق , وکانسوا 
يعلمون اللفنة السورپانيسة وينظون الکتسب اليوانيسة 
الى السوريانيسة e‏ 

(ز) ماحت طم الكلام والفلسفة - ص ۰۲۵ 

و) دی لاسی أطيرى - طوم اليونان سبل ائتقالها - ص ۱۰ » وا نار 


اجمد آمین قجر الاسلام دص ۰۱۳۰ 
0 آحمد آسین - ضحی الاسلام اج ١س‏ ص ۰۲۱ 
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هكذا كان السريان هم حلقة الاتصال فعن طریقیسمم 
عبرت الثقافة اليونانية الى العرب هنشاطهم استطاع 
00( 

السلمون ان يقفوا طیبا. 

ثانيا : ثم أن هناك احتمالات أخرى عن الطريق غير المباشر 
فى د خول الفلسفة اليونانية , والتحاتبافی مسعركسة 
مريرة قاسية سع مقکری الاسلام . 
آنا آول هذه لاحتسالات ‏ فو الشاففتاك الصئویة 


بين التنكلسين هين رجال الكنيسة المیشمه کناقب‌پسم 

۱ ۲ ۵ 
خى المالم الاسلامی »وقد حدث تهادل الآراء وبادل الاسلحنة) 
يقول اعد آمین + نوی أن الثقافة اليونانيسة_هالثقافة الفارسیت 
كانت مبثوثه بسين السلسين فى البلدان المختلقسة ء 


وكان شالها تیم قرييا ء وأنهم آخذوا يسستفيد ون 


منبنا ويتعلمونبا على المثقفين بها - لولم یکسونسوا 
على ف لهسم ۰ 
ر أضف الى هذا آنسه فى ذلك العصسرء وجد الاحتكاك 
انديتر بين السلمين والتصارى فأخذوا یتحاد شسسون 


۳ 
ويتحاجون فى المقائسد 0 


() انظر محمد الیهی - الجانب الالهى - ص ۰۱۳ 
و سامى النشار تشأت ال فكسر الفلسقى - ج ۱ دص ۰۱۰۸ 
رم فجر الاسلام - ص ۰۱۳۳ ۰۱۲ 


17 


الا حتسال الثاسی: (أن يكون من السلمين من تردد 
على ( الاسكول ) , المدارسالطلحقة بالکناکس والأديدرة 
وعرف أجزاء من الفلسفسة 0 
ولكن یمد مدة أخذت الترجسة عن اليونائية ماشسرة 
تأغذ كائها مع الترجمة عن السوريائيه ء وذلسك 
أصبح للفكر الیوناننی طريقان الى العيية . 
فقد ر كان طريق الترجمة اما من اليوانية السسی 
السوريانية ثم الى العربية واما من اليونانية الى 
الى العوبيسة » وقد تسبب .الطريق الأول فى گشیر مسن 
الأخطاء الفنيسة التى وقسع فيها السلمون عند تأريس سم 
الفلسقة ییات لا ( 
ان الفكر اليوناتى لما انتقل الى الاسكندرية تاشر 
بالأفكسار الشسرقيسة وهذا سسيكون سيب الخطأ الذی وقسع 
فيه كشير من الفلاسفة السلممين الذين نسبوا لأرسطو 


سا ليس له » فبعض من الكتب ترجست خطأ على انها 


() سای النشار - نشأة القكر الفلسفی سج (- صير ۱۰ 
«) المصدر السابق - ص 1(١‏ - ۰۱۱ 


۱۱۷ 


لارسطو وهی ليست له » كانت هذه الککب تحسنل بين 
طیاتپا عقيدة ديتيسة مسا آظپسر ار ات 
المتدين لدی من فتنسوا به ( وقد تتيست صنفیات شعد دة 
عن سقراط وآراگه فى التفس » وسیت اليه - فی رسالة 
مازالست مخطوطة ‏ بعض آرا* هى فى الواقع جين آراء 
الاسكند ر الأقرود يسى ء الفيلسوف الیونانی لاع 

ر لعل آهم الأسياب قى اتجاه التکلمین- فلاسفة الاسلام على الحقيقة - 
اليه » هو اتقاد هؤلاء التکلمیی ‏ أن أقلاطون تاد ی 
يخلق العالم » وهو مالم يقيل :2 آفلاطون أيف١‏ ,ولكتهم 
هكذا شاءوا فهسه ,كما شاءوا فهم أرسطو فى صورة 
افلوط سین . 

ر أنهم حتی فى كثير مما نقلوا لمينقلوا فى دقة 
ماکان عند اليونان »بل غيروا قيسه » وحرفوا. 

وكثير من الأخطاء التى وقع فیپا العرب طمیا كسان 


منشؤه هذا الفطاً السربانی 0 


() سامی النشار - نشأة الفکر الفلسقى اج ۱ داص ۰۱1۵ 
و) المصدر السابق - نفس الجز* د ص 1 ۰ 
() أحد أسين - ضحى الاسلام دج س ص ۰۲۷۴ 


۱۱4 


حیث كان الیعض من المترجمين الذین قامسوا بتسلسك 
الترجسة لا يجيد اللفسة العربية الشقول اليبسا , 
ولقلة الغبرة يها كان الواحد منهسم فى كشير من الأحيان 
لا يستطيسع أن يعرضما فهمه وما فلب فى نقله » عرضا 
واضحا » وهذا كان هوالسيب فيسا حصل من أخطاء 
فىالنقل من السريانسى الى العربيسة . 

لذلك فقد اضطير بعض أصراء ساون » أن يكلفوا 
بعد فترة من الزمن من قد عرف بجودة القرجسة مسن 
السريان أو من العرب - بعد أن تعلم هؤلا *اللفنات 
الاصلية للغلسفسة - باعسادة ترجمة كثير من الكتسسب 
التی قد ترجمت فى عهد سايق كسا حصسل ذلك مسن 
الخليفة الرشبيد . © 

كانت الحجة التى احتج بها سن يرى فائدة فى 
ترجمة الكتب اليونائية انها تعين فنى الد فاع عن الديين 
وکن ظهر أنها أضسر شىء بالدين حيث وثنية البيفة 


اليونانية التى جاءت منهاء ووجدت هذه الوثنيسة من 


(ز) اتظر محمد الیپی - الياتب لالیی ¬ ص۱6 


۱1۹۹ 


يداقم عنها . 

( ان الافلوطونيسه المحدثسة فى جوهرها هى مذهب 
أفلوطسين كما يتجلى فى التاسوعيات ولو أن خلفاءه 
قد أضافوا وراد وا طيبا » وقد انتشر تداول الکتسب 
ز > -1 ) من التاسوعيات فى ترجسة سريانية مختصسسرة 
بسين السلصين الذين يتلكلمون السريانية وخسوصت 
أصحاب الطبيعة الواحد ة باسم ر ی أرستطاليس . ) 
وقد لپا طماء يقداب الاوائنل تيل عصير الكنسدى 
على آنا أرستطاليسيه حقه » وظلت مقبوطة على هذا 
الاعتيسار مدة طويسلة يعد الكتدى » ومن الد.سهل أن نری 
كيف أن هذه المادة قد ساهمت فى خلق طايع 


القكر الحلولى و الصوفی الذى پتسجلی فى الفلسسفسة 
الاسلاميسة 20 

ولكن من المؤكد آن. افلوطين استقبى المذهب الهندی 
الحلول والاتحاد والتظيث الذی جعله أساس النصراتيسة 


ومساء الصوفية السلمون وأخذوا شه نظريسة الحلسول 


زم دی لاسی آطیری - علوم الیوتان د ص م. 


۱۰ 


والاتحساد . وطى هذا الاسساس نقول بثقسة أن 
الحلشول والاتحاد اساسپما هتسدى » ود خلا المجتمسع 
الاسلامى إما من الهتد الى المسمتسع الاسلاسى 
باشرة وإما من النپنند. الى المجتسع الاسلاسى عسن 
طريق الافلاطونيسة الحد يشة . 

ر ثم أشر آفلاطون فى در ی از 
أو أصحاب مذهب وحدة الوجنود » احشل آفلاطسون 
الاتر الكبسير فى سلاسلهم ؛ وأثرت نظریاته - فى الوجسود 
ونی المثل ونظريته فى الكيف ۳ أكبر تأشير فى آرا* الصوفيية 


هو ظهور الائوار السقلية ولمعانها وفيضائها. بالا شراقات على الاانفس 

عند تجردها . والمعرفة الا ثنراقية نوع من المصارف . وأهسم 
فرقة تقول بها هم الصوفيسة الذين يرون ان الانسان اذا 

تجرد من كل أنواع الشافل واللذات والشهوات يرقى 
الى درجة أنسه يرى الأشياء أنفسبا ولا يحتاج الى دليل 

عليها لأن مايسرى لا يحتساج الى دليل على اثباتسه ء فالنفس 
تری اللسوم المحفوظ والطك .... 

ر انظر سای النشار » قيدون »ص ۲۹ ۰)۰ 

يرى أقلاطون ان ر هذا العالم المعقول مظنا معه مشثل 
اناس قير تيف مذ الطفطة وأوثقسوا پسلاسل ثقيلسة بحيسث 
لا يستطيعون نهوضا لا شيا ولا تلفتا وأديرت وجوههم 
الى داخل الكهف » فلا يملكون النظر الا أمامبسم ماشسرة 
فيرون لبي الجتد ار نار عظیمسة واشسپاح آشخاص وأشسيساء 
تمر آمامہم . وكما کانوا لم يرو فى حیاتپسم سوى الأشباح 
فانيم يتوهمونبا أعيانا فاذا اطلقنا أحدهم وأد نا 
وجهسه للنار فجاأة فاسه ينبهر ويتحسسر طی مقامه المظلم 
ويعتقد أن العالم الق معرفة الاشسباح » ثم يفيق من مت 


۱۱ 


ونظرياتهم . ومن نملم أن أقلاطون قد صسور 
فى كتابات هؤلاء بشكل سفاير لحقيقته اليوئائيسة 
وكان أفلاطسون فى الحقيقة يونائيا خالصا وونیسسا 


ہیں 0( 


ذهوله ينر الى الأشياء قى ضوء اللييل الباهت أو الى 
صورها السعكسسة فى الساء حتى ,تعتاد عینساه ضوء النهار 
ويستطيع ان ينظر الى الأشياء اتغسها » ثم الى الشسسسن 
صدر كل ثور نالكهف هو العالم الممسون زاب راك الأشباح 
المسرفسة الحسية والخلاص من الجمود يتم ازاء الأشباح 
يتم بالجسدل والاشیاء المرئية فى الليل أو فى الماء 
الأنسواع والاجتناس والأشكال أى الأمور الدائسة فى هذه 
الحياة والاشیاء الحقيقية الشل والنار ضوء الشسیسسس » 
والشمس شال الخیر دقع الشنل ومصدر الوجود والكمسال 
فالفيلسسوف الحسق حو الذى ينسيز بين الأشسياء الشارکسة 
ومثلهسا ويجاوز المحسوس التخسیر الى تنوف جسه الد اسم 
ويؤثر الحكمة طى الظن فيتعلق بالخسير بالذات والجمال 
بالذات . 

( يصفكرم - تاريخ الفلسفة اليزانية - ص علا ). 


سای التشار - نشأة الفکر الفلسفی ج( “ص 11 ۰ 


ff 


هذلك نرى هذا الخليط من الفكر وانتقاله السى 
العالم الاسلامى حابملا معه كل قان ورات العقائد 
القاس .سد ة»وللأسسف تقبله كتثسير من المفکرین الاسلاميين. 
وكىن ما يتعلق پمضوضا أنه سيكون سيا فى تكويسسن 
حركات ضد الفكر الاسلاسی الحقيقى » فعنه وعن غسيره 
من القکر الاجسنجی كانت حركات الزند قسه . 

الى هنا قد أد ركنا الصاد ر الاجتبية التی كان لبا 
الاشر فى تشأة الفقات المتحرفة فى العالم الاسلاسى 
وأصبحت - ولا زالت - منيسع تعكسير لصفو العقيسسدة 
الاسلامية وسا يجب أن نعرفه ان أعداء الاسسسلام 
كانوا يدركون تماما الأثسر السى * للفلسفة اليزائية 
على الفكسر الاسسلامى ققد رأدرك تصارى التاطقسة 
ان فىهيذه الفلسفة ونقلهيا الى السلمين احجسسسدى 
الوسائل لتقويض المقائند. الاسلامية . وكان يجب 


على الاسلام أيضا أن يقاو () 


۱ سای النشار-نشأة الفکر الفلسغى دج دص‎ )١( 


۱ 


التشلالقاك 


المعمررالرشري 


البرهمانية 
البوذيكة 


يقول الخوارزمى : البراشسه هم ( عاد الهشد » وأحدهم 
برهسى » لا خن بالتيوة .© 

مقول محمد غلاب : السبراهسانيسه: ( نسية الى براهمان وأن 
معناه كلمة ( الکیشونه ) وهی ديانسة استخرجها الكهنسة مسن 
( الفیسد۱)) انشا التطورات التى تعاتيت على تأولاتها یسریمبا 
المختلفة فى القرین العشرة التى تلت جمعها هذا عرفوها بانبا 


( تقنين الفكرة الفیند یسه 1 


)0 مغاتيح العلوم د ص وه . 

09( كلمة " الغيدا " لها عدة معانى آدقپا ‏ " العلم عن 
طريق الدين يكل ماهو مجهول " وينجم عن هذا التعريف 
أن تکسون * الفيدا ” ضممع جميع المعارف الهند ية مد ينيسات 
وأخلاقيات نظریات طمية أو اجتماعية , وهی تحوی أوراد! 
تعيديسه وأناشید دينيسه » وتعناويذ سحريه » وهی مؤالفسسة 
من ريع مجموعات تختلف كل واحدة متها عن الأخرى باختلاف 
الموضوع الذى تمالجه , فالاطی تسعی ‏ “دك بيذريج فييدا 
وهی تحتوی طی الا وراد . والثانية تسمى ”سام بيذ : ساصان 
فيدا * وحتوی على الاناشید . والثالشة *جزربید : .یاجوسی 
فيدا ” وتحتوى على طقوس الضحايا والقرایسین . والرايعة * آثار 
فين بيذ : آتارفا - فيدا وتحتوى على التعاویذ السحرية 
( محمد غلاب ء الفلسفة الشرقيه ,ص ۲ )٩‏ ۰ 

#) الفلسقة الشرقيية اص ۰۰ 


۱۵ 


وقيل : أن البرهمانئيه هى عارة عن اسم يطلق طسى 
التقاليد الغيدية التى ظلت EEE‏ 

اذا ات تطلق على العقاقفد والیادی* القلسفقية 
انتی احتقبا الكبنة ستنيطة من الفیسدات الشلاث بطريق التأويل . 
هراهسان أصبسح يطلق مؤخرا على الوجود المطلق أو رئيس 
الآلبسة أو اليدا سن 

والبرهمائية التی ظهرت قبل بوذا تسمى المرهمانية الأولى 
الى طبارت “قدا به البوناينة بى الا 29 

يقول محمد غلاب :( بدا الكهنضة هذه الديانسة يتعقيد 
الطقوس البسيطة التى كانست فى الفيسد! قوضعصوا لپا قواعد 
قاسسية وقوانین صارصه » استندوا فيها جميعها الى تصسوص 
فيد يسه ولكسن بعد أن حطلوها من التأويل ما تطيسق ومالا 


تطيق فقرروا مشلا أن الضحلساايا لا تقبل الا ازا 


قدمت عى أيدى جمعي ة کپسضوت 


)2 انظير بول ماسون د أورسيل - الفلسفنة فى الشسرق ناص ٠١۹‏ . 

)0 ان مما تلاحظه ان البعض من المراجع يطلق طيها اسم 
اليراهماتية مشل الفلسفة الشرقية لمحمد غلاب واليعض نبا 
يطلق طیبا اسم البراهمة مثل مفاتیح العلوم للخوارزى وماللهند 
للييرونى فیرهما . 

. انظر حاس عد القادر - بوذا الاکیر دص و و 

0( اثر نفس المرجع السابق نفس الصفحة . 


۱11 


مؤلفة من شلاشة أعضصاء ورئيس يشترط فيه أن یفسیسوق 
رسلا ءءفى العلسم . ههذه الطريقة أخذ الكهنسة يستطلون 
على الطقوس الدينية شسيكا فشسيفا حتى احتکروهسا وحصروها 
جميعبا فى السيادة طيباء وأن الکپنهيسة قد أصبحت وراثية 


محصورة بين أبناء هذه الطائفه ِ 


رم الفلسفة الشرقية دص ۰۱۰۰ 


۱1 


خلت اراسان ورعوتم 


لقند كان رجال الدين من البراهمسه یمد ون انفسمم مسن 
الطيقة المختسارة التى لاتكون الكلمسة المليا الا لها وطلسى 
الم من مکانتیسم هذه الا أتهم ينظرون الى العالم المادى 
نظسرة كلها ازدراء ورف لأتهم لايطمعون فى سال لا جا 
بل کانوا يدعون الى البعند عن ملذات الدنيا شپواتبا وكبح 
جماحهسا حتى يتمكنوا من البحصث عن الحقيقة والمعرفة الحقة ا 
والتی کانست من ۳ ما دعست اليه البراهميه وحثست .على 
تابعة ذلك . 
وقد شاع فيما بين طائفة البراهمه ان اليرهمى اذا ذل 
فقسد مسنزلته » وانقطمت صلته يطائفته موانسه اذا سقط مسرة 
فقد سقط الى الأيد . 

وكان من ضمن التمالسيم التى دعست اليها البراهمة ان كل هندی 
عليه أبعة ديون بقدستة لايد من أداتها فى حياته الدنيوية 
وهی كالتالى 
الأول :. دين لالپسه , ويؤديه بالتبتل » وتقديم القرایین . 
الثانسى : دين للريشيين : الحكماء القدامی واضصی الفيدات 


ويؤديه بدراسة الكتب المقدسة کل يوم. 


۱1۸ 


الثالست : دين للمائيس أى الاسسلاف من الآباء والاچسد اد 


الرایسم : دين للانسانية » ویودیه بأن یکون رءوفا رحیمسا 
مع آبناء جنسه يكرمهم ويحسن معاطتهم. 
هذ او یالا ضافة الى كل ذلك فاته من الواجب الله قى كسسل 
۳( 
بیت لا بد آن تبقی هناك نار موقده ولا يحل لأحد اطفاو‌ها. 
ويقول الشپرستانی : ( ان من أهم تعاليم الديانة البرهميه : 
ذو - الكاعن الالهى . 


ا الابما بالا خا 


ب - معرفة الفيسدا وهی الوصایا العشر للدين اليرهمى الپندی . 
یر - الصپر . 
و - اميدق مه 


:ل با اتات الت ۱ 


)0 انظر حامد عد القادر ل بوذا الاکسر ص ۲۲ 0 
09( الطل والتجيل شا ح۲ - ض5(. 


اعتلافت اللبعاست , 


0 


يحدئنا البیرونی عن هذا حیت يقول : ( وهذه الطیقات 
فی آول الامر ايع »> طیاها ” السبراهمه ” قد ذكر فى 
كتبهسم ان خلقتبسم من رأس * راهم " وان هدا لا تسم 
كناية عن القوة السسماهء “طبيعصه ” والرأس علاوة الحيوان 
فالیراهسة نقساوة الجنس » ولذلك صاروا عندهم خيرة الأنس. 
والطيقة التى تتلوهم " كشستر * خلقسوا بزعمهسم من ماك سسب 
بسراهم ويسديه ورتبتهم عن رتبسة البراهمسة غير متباعدة عدا 
ود ونهسم ” بيسش * خلقوا من رجلى براهم » وهاتان المرتيتان 
الأخسيرتان تقايتسان ء وعلدى تمايزهم تجتسم المبسلدن 
والقرى . أربعتهم مختلطی السكن والدور »ثم أصحاب المهسن 
دون هؤلاء غير معدون فى طبقة غير الصناعة مسن املا ١‏ 
وهم ثمانيسة أصناف بالحرف ويتمازجون بما يشايهها من الحسرف 
الأأخسرى سوی القصار والاسکاف ره 

ان البراهسه تسؤمن بالطیقات وتماسل بها فهى تشل أيسع 


طبقات فى الهند الطبقة الأطبى الكهنسه ویزعسون انهم خلقسوا سن 


0 وتسمى آیضا ز سود را ) و ( شودر) 


 )1(‏ ما للپند من مقولسه ا ص ۷ب 


۱۳۰ 


راس ” براهمان * والطبقة الثانيسة ‏ طبقسة الجنسد ,2 وقسسد 
خلقست من مملكبيسه وذراعيسه والطبقة الثالشمة : العمال والزراع 
وقد خلقست من فهذيه وطبقة الأرقاء وقد خلقت من قدميسسه 
وهي ال طيقة الیو عند هسم . 

ويقول محمد غلاب :( ان ” ماسون أورسيل * یری أن منشساً 
هذا الخلاف هو العصبية العنصرية . ميان ذلك - فيسا يسسرى_ 
أن الأرييين الفاتحين كانوا يحتقرون السكان الاصلیبین لتلسك 
البسلاد . ويتخذ ون ضهم عبيدهم وخدمهسم م قحطهم هذا 
الاحتقار على حرمانهسم من الطقوس الدينية * كما حرم الرومسان 
الطقوس على الطبقات الدنيا فى روما *. 

ويستند الاستاذ ‏ ” أورسيل ” فى هذا الظن الى أن جميع 
ان بالطقوس الدينية من هذه الطیقات کانوا من ال 
بینصانجد محمد لاب يدرى آن سبب الخلاف غير هذا » فهو سبب 
کپنجی وهو استیلا* الكبنة على مراسم الدین وقصرهم اياها 
على طافتهسم لا كما يرى الاستاذ آورسیل أن السیب عصری . 


ثم يتابسع محمد غلاب تعليقه على ذلك حيث یقول : آنسسه 


)0 الفلسفة الشرقية ب صا ( رع ١إ‏ 


۱۳۱ 


مهما كان الاسر فان الطبقة الأولى طبقسة الکپنة هسى 
وهد ها الستمتعسه بجميع الحقوق السدينية ۰ حيث تأويل الفيدا 
أو جميع الکتسب المقدسسةءکذلك احتكار شرح كل كتب الادب 
والعلم وجميسع ا التقافسة » بینسا نجد الطیقات الأخسسرى 

es 
+ محرومة من كل ذلك‎ 

أن وجود مشل هذا التقسيم وهذه الطبقات وسط المجتمسسع 
الپنسدی لهو السيب فى ایجاد ذلك الخلاف والصراع الموجيود 
بين آفراده والذی مازالر حتى يونا هذا » فپناك طبقسة 
النبوذين وهى الطبقة التی أصبحت ضحية هذا التقسسيم » حييث 
بقيست هذه الطيقة داخبل ذلك المجتمع منبيوذذة ومحروسة من ممارسة 
حقوقهسا كفيرها » فپی محرومة من كل شى ء يمكس طبقة الكهينة 
فانها تلك كل شی * تحتكره لنفسسها » فأوهجد هذا لحترا" 
بين آفراد تلك الطیقات ما كان مدعاة فى دخول يعض أفراد 
طبقة الضبوذين فى الاسلام لأنهم وجدوا فيه ما يفتقسرون اليسه 
من السسساواة ءفالاسلام وهو من رب العالمين الذی خلق النسساس 
جميعا وأرجعهم كلهم الى آدم » آم من تراب » ومن هنا کانست 


المساوا التاسد ولا تفرفسة لا بالعممل . 
و وه دنک 


)0 انظر الفلسفة الشرقية ا ص 9.3 و.١‏ 


عند الي رعا 


* البراهماناس ” ,و ” لاراتیاکاس * , و "الاوسانیشاد ”. 

* البراهماناس ” : تفسير مفصل لقسم ” الياجوس - فيدا *. 

* الأرانياكاس * : يحتوي على التعلیسات الفنية الى يجب أن 
يسير ليها الكهنه » كما يشتمل أيضا طی نصائح موجهبة 

اليهم فى التنسسك والاعترزال . 

و ” الأهانئيشاد ": صدر الأفكار الفلسفية التى أنتجتها هذه 


الديائسة وهو من أهم هذه الكتب وأحد ثبا 0 


)0 انظر محمد غلاب - الفلسفة الشرقية - ص ۰۱۰۲ 
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: 5 
الوزية 
مومت 
یفول بسول ماسسون هی : 
( عبارة عن مدهب على » بحكم أن الرفبية والخطا 
هما مجسرد جهل ومع هذا تشتاز أيضا هذه القلسف و 
يستزهبا العرفانیسه التامة. 
وا نتكسر أيضا أن البسوديسه هى أيضا عقيدة 
للبسسطاء المتواضعين من المومنسين بها » غير القاد ريسسن 
نی ادراك كنههسا ء وطلى الارتفاع الى المكان الذى وصل 
اليا زعيمبسا وهی عقيدة أيضا للتلاميذ الأكشر أهلية 


وأد راكا ء طالسا أنهم لم يصلوا الى الاشراقيه e‏ 


ويرى حامد عدالقادر أن یسوذا : ( ليس اسسم علسسم 
على شخص » وانمتا هو لقب شسرف ديتى علسم ء 
شاه الحكسيم أو الستتير أو ذو البصسيرة التقالم . 


ولا يطلق فى اصطسلاح المستند يتين من الهنود الا على 


)4 القلسفة فى الشرق اص زو وا مب 


144 


كل من هولاء الأقرات القليسلين من يستى الانسان 
الذ ین جاهد وا جهادا روحيا عنيقا لا حد لم .... 


ويرى البوذيون ان بوذا أول حكسم جديد يظهير فی 


اسمالیم فى كل ءصر ليلقن الضاس العقيدة الصحيحة » وأنسه 


يعد فترة معينسة من الزمسن تفسسد هذه العقيدة ويسى ۶ 


الناس فهمبسا » أو تنقرض ولا تعود الى الصحسة أو الحيساة 


الا بعد أن یظپسر بنوذا آخر يتم على يديه اصلاحپا أو 


احيساؤهسا ویس بأسماء مختلفة أشبرهسا سل اراتا أو جیا9 


وقد ولد بوذا فى آواخر القرن السادس أو الخامس قبل 


المیسلاد وقد تزوم من اينة أحد الأمسراء » وكان والده رئييسس 


قبيلة (ساكيا) وقد توفی هذا حوالى سنة .رع قل السيح 


عن شمانین عاما ء وأحرق جسد ه بعد متسه بثمانية أي 8) 


)2 المشرف على النور - وقد أطلق عليه قبل وفاته بلاشة أشهر. 
(محمد غلاب - الغلسفة الث _برقية ۶ ص ۲۱ ۱ )۰ 

«) أحد أسمائه الكشيرة ولعله اسمه الأول . ومن هذه الأسماء 
آیضا رساکیافوتی ) وهونسية الى قبيلة (ساکیا ) التى نبا 
آسرتسه . ومذان الاسمان یوجد ان فى الاسفار المكتهة باللفد 
( السانسکریتیسة) وشپا آیضا ر تاتاجاتا ) وممناه الذی جساء 
وسها ( باجات ) ومعناه السعيد , ومذ ان الاسمان قد اطلقسا 
عليسه حين بدا الدعاية لمذهيسه. 
( محمد غلاب - الفلسفة فى الشرق -هاش-ص ۱۲۱ 

0) ا پسوذا الأكبير - صم دوم 

9( انر الك پرستانی -الطل -ج ۲ -ص » ١‏ - ومحمد غلاب - الفلسفة 
الشرقية دص ۲ وت ۲۲ 


۱۳۵ 


بل رعوت واثتتارها , 


لقد بدا بوذا دعوته وهو فى سين السادسة والتلاشین من عمره 
حيث أخذ يقارن بين حياة الزهسد » وحياة الترف والنعسيم القی 
كان يعيشهسا , ففضل حياة الزهسد والتقشسف ء ؤادر قصر والسده 
وهجر تلك الحياة المترفة , ولجأ الى احدى الفایات تسحست 
ظلال شجرة كيسيرة وجلس هناك متفكرا متأملا » وقد صلل به 
تفكيره الى أن صدر جميع هذه الآلام التى تکتسظ بها الحيسساة 
البشرية انما هو منبعث من الشپوات الجسمانية.كسا أن الا نفماس 
فى اللذائذ المادية ستار من الظلام يحجب عن كل معرفة 
حقه.لذا فقد وجد أن المغلص الوحيد من كل ذلك هو الزهند 
والترفع عن طذ ات الحياة. ود ما استولت تلك الأفكار على تفس 
وتكتست نپا ء أخذ يدعو لبا وينشرها بين الأفراد لاعتقاده أن 
المعرفة قد انقذفت الى لبه دفعصة واحدة » وأن آدا* واجیسه 
حتى اليوم لم يعد يتحقق بالنسك والتأصل قحسب » ببل لايد له 
من الدعاية الى مذهبه فى كل مكان ٠ه‏ وهب من ساعتسه يدعو 
الى ديانته الجديدة جهرا وفى غير مالاة.سرعان ما اجتصع حطه 
عسدد من الشبان والشيوخ يتشهون تمالیسه ويعملون بسا يقول. 


وقد أخد ذلك السعدد يسزداد يوما بعد یوم » وأخذت هذه الديانة 


۱۳۹ 


تعم ويتسيع نطاقپا وقد ظل جپاده فى نشرها زهاء أربعة وأبعين 
نة ولم ينقطيع ذلك الجهاد فى أثناكها. 

كما كان يجمم حط الشباب ليلقى اليهم تعاليمه ركان لا يحد ثهسم 
الا فيما ينفعهسم أى فى كل ماله ساس بالحيان الدينيسة » وقسد 
روی عشيفاك بحو أراد أن ييعسث أحد تلامید ه للتبشير پتعالیمسه , 
فسأله : اذا وجه اليك آحد هم آلفاظا بذيكه خشسنه وقحه فساذ ا 
تقول ؟ » فأجاب : أشكرهم لانپم لم یضربونی . 

شم قال له مرة أخري : وان ضوك أو رسوك بالأحجار؟ 

فأجاب قائلا : أشكرهم لأنهم لم یضرضی بالعصا أو بالسيف. 
ققال بوذا : وان ضربوك بالعصى أو السيوف ؟ 

فأجاب : أشكرهسم لأنهم لم يحرمضئ الحياة نبائيسا . 

فقال بوذا : وان حرموك الحياة ؟ 

فأجاب : أشكرهم اذ خلصوا رومی من سجن هذا الجسد السىء 
دون ألم کیسیر . 

فقسال بوذا حینشنذ : أحسنت بما یت من الصبر والعزم»تم اذن له 
أن يسافر الى القرية التی أراده ان يذهب للتبشسير فيها E‏ 


() انظر الشپرستانی -الطل -ج ۲ - ص ع١‏ » محمد غلاب الفلسقة 
الشرقية ¬ ص ۲۱ ۱۲۲-۱ 


۱۳۷ 


۱ میات عا إليبا بهذا 


ركان بوذا يدعو الى سلوك * السر الأوسط بين التلذذ 
والزهد الخالص فى الدنینا ویقسول : بأن لهذا الممر شانی شعب: 
هی : الآراء السليمة , والقول الحق » والشعور الصاثب » والسعى 
الشكور » والذكرى الصالحة» والحياة الفضلى 4 والسلوك الحسن > والتامل 
الصحیح ٠‏ 

وأن هناك اطوارا أيعة تتکسر فى خلالها جميع القيسود 
التى تبمنع الانسان من الوصول الى درجة الكمال 
السطسور الأول ۽ الاحياء والتجديد ء حين يدرك الانسان الحقافسق 
فانه یقوی بعد ذلك على ,کسیر القيود الثلاتة الأطلى وهی : الوهم 
الخادع فى وجود النفسءوالشتك فى بوذا چعالیسه » والاعتقاد فى 
افش الطقوس والرسوم الدينيه . 
أنا فى الطور الثاني ۾ فانه یقوی على التخغيف من حدة الشهسوة 
والكراهيسة ضرور الأوهام 
والسطور الخالسثك : تحطيم قيسود الشپوة . 


والطور الرابسح 1 قيس صراط المقد سین »> وفيها يتحرر الانسان 
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اسقدسی من كمسل ما تبقی من قيود : کالرقيية فى اليقاء المسادى 


ویر 


اى ای .وو الي الى شى للضبول الب" 


المادى : والكبرياء ء والجهسل - هذلك يكون قد وصسسل 


090 


0) 


المقصود بالترفانا عبد البوذية : الطور الراببع الذى يبلغسه 
الزاهد بعد أن يكون قد حطم جميع القييود والأعلال التى 
تقنيد نغسه وتنعها عن ادراك الحقافق » وأعرض عن شهوة 
البقاء ءجلکه عقل هادىء مطمئن لايتسرب اليه الخطاً 
تجرد عن كل الامانی والؤبات والجهالات وأسباب الخد یعسة 
والاغراء بعد هذا كله بياغ البوذی طور الشفانا » ييلفم 
فى حياته على الأرض كما فعل بوذا . 

ر الشپرستانی فى الملل ءج ۲ »ص ۰)۱1 

انظر الشپرستانی - الطل - ج - ص ۱۱-۱۵ ۰ 


۱۳۹ 


عق رن العا 
آلا : اقول الول 


قبل أن نتكلم عن عقيدة الحلول ووحدة الوجود نقول : كثيرا 


ما تختلط العقيدتان عند كثير من الكاتبين وذلك لأن الحلول الأطى 
حل فى لاسقل . وأما وحدة الوجود فان الكل مظهر لحقيقسه 
واحدة . بعد هذا نقول : ان عقيدة الهند فى الاصل کانسست 
التوحيد , لأن اعتقادهم فى الله كسا يقول البیرونی : أنه سبحانه ش 
هو ( الواحد الأزلى من غير ابتداء ولا انتپا* المختار من فعله 
القاد ر الحكيم الحی السحي المدير الیقی الشرد السئزه‌فی ملكوتسه 
عن الاضند اد والگنند اد ۷۶ یشبه شيقاً ولا یشبپه شی .۰.۰.۰۰ 
قال السائل فى کتاب * باتشجیل * ؛ من هذا المعیسود الذی 
ينال التوفیق بمبادتسه ؟ قال المجيب : هو الستفنی بأطيته 
ووحد انیته ... وفى کتاب ” كيتا ” وهو جزء من کتاب " يهارات * 


فيما يجرى بين ” باسد یو هين ۰ أرجسن ۰ ائی آنا الكل 


كن غير مسبت بلادة أو منتپی بوفاة ۽ لا آقصد يفملى مكافأة 
لا أختص بطبقة دون أخرى لصداقة أو عداوة » قد أعطيت كلا 


من خلقى حاجته فى فعلسه a‏ 


() ماللپنشد من مقولم ب ص ۲۰ - ۲ -؟5 . 


۱:۰ 


لقد كان أصل عقیدتیسم التوحيسد وا مجال للشسك فى هذا 
طکنسه فيما بعد د خلت شواعب على تلك العقيدة فأفسدتها » وجردتها 
عن معتساها الحقيقى » وخرجت بها عن الوضع الطبيعى لها حيسث 
ذهیوا الى القول بالحلول ووحدة الوجود . 

يذكر لنا محمد غلاب هذه العقيدة حييث يقول : ( "برهمان * 
حقيقة عامة فى كل شىء ولا ینکن أن يعرف به.هو : " مالييس 
هذا ولا ذاك " أو * هو العام الأزلى الأبدى فى ثيايه » طكونسه 
لا تشبه به أية حقيقة ظاهرية أكن أن يتحقق فى كل حقيقسه 
وهدا الحلول هو الذى يحقق لكل حقيقة وجودها . مناء على 
هذا فبوغايتنا فى كل بحت ... وقد تجمعن هذه الغكرة أن 
لايكون فى الوجسود ‏ حقيقة أخرى غير هذا الجوهر الحال فى 
كل جزئية من جزئيات الكسون » وأن الطبيعسة ليست الا زیفبا 
حافلا وأن كل كائن تنسو أحقيته أو باطليتسه بقدر ما یشتسل على 


١ 5‏ 
ذلك الجوهر الأزلى کترة وقلسة 0 


)0 الفلسقة الشرقية س ص ) ۱۰ . 


ع1 


7 


اذأ ” براهمان ” عندهم مرادف للمطلق الأطى ع2 فهو 
حال قى جميع المغلوقات من حيوائات وجمادات وجميمبا شتسد 
وجود ھا وقوتهسا وحركتبسا منه فهو حال بها موجود فيها لذلك 
أوجبوا احترامها » وهذا هو الذى قادهم الى القول بالتناسسنخ 
لأنهم اجازوا حلول الحق فى جمييع المخلوقات فين باب أولى 
أن يجيزوا تناسخ الأرواح ورد دها وانتقالها من جسد الى جسد 
يقول البيرنى فى هذا : ( وهم يجيزون حلول الحق فى الأكنلة ,| 
كالسماء والعرش والكرسى »2 نهم من يجيزه فى جميع العالم أو 

الحيوان والشجر والجساد ویمپر عن ذلك بالظهور الكلسى واذا 


آجازوا ذلك فيه لم يك لحلول الا رواح پالترد د ی ی 


)0 ماللپند من مقولسه د ص و 


1f 


تاپ اقول يو ص رة الوټوو ‏ 


انهم يقولون : ان الموجودات شى * واحد ء فالكل مظهسر 
لحقيقسة واحندة . پمعنی أن جميع الموجودات هی جز“ لذلك 
الوجود المطلق ” الاله * وهى لا تنفصل عنم لأنها جز“ شه 
ولو انفصلت فانها فى النهاية تندمج فيه . 

يقول البسيرضى : (اتهم يذهبسون فى الموجود الى أنه شسی * 
واحصد ... فان * باسديو * يقول فى الكتاب المعروف * يكيتا * 
أما عند التحقيسق فجميع الأضياء آلپیسه لأن ”بشن * جعفل 
نفسه أرضا لستقر الحيوان طيها وجعلله ماء ليفغذيبم وجعله 
شارا وريحا لینمیہسم وينشئهم وجعله قيا لكل واحد شیم وشح 
الذكر والعلم وضدیہما على ماهو مذكور فى ” بيذ ".وما أشبيه 
قول صاحب كتاب ” بليناس ” فى لل الأشياء بهذا كانه مأخوذ 
مضه : ان فى الئاس كلهم قوة الهيه يها تفعل الأشياء بالذات 

0) 


یر الذات .). 


ان جميع المخلوقات كما قلت ماهی الا مظبر للوجود الاطی 


() 2 ما للپند من مقوله - ص .ج وانظر محمد غلاب - القلسفة الشرقية 
ص ۵۵ ۱« 


۱: 


لذلك فقد وجب احترامپا »> وعلى حسب زعمپسم اته الا تمدی 
البرهمى على مخلوق من تلك المخلوقات فكأنه قد تعدی على الروح 


العليا , لأنه أيضا على حسب اعتقادهم أن تلك الريج العليسا 


قد تجلت فى أرواح تلك المخلوقات,تمالی اللسه عن ذلك تاک رام 


يقول حاسد عدالقادر : ( ... انه الكل فى الكل فى 
القيسام بالاعسال »> وتجدد الریسات ء شم الروائح » وذوق الطعام 
انسه يحيط بالعالم . انه قوة صاخه لا تشعر بضیق ولا حرج 
انسه هو نفسى التى تحتل الصسيم من لبى »انه براهمان .. 
... ان من يكون على بيتسه من ذلك تنصرف عض الشكوك , 
0( 


ذهب عه الأرهسام ). 


هپذه التصوص قد اتضح مرادهم بوحد ة الوجود . 


(۱). . انظر غصتاف لوبون ‏ حضارات الهتد ب ص ۳۳۲ 
 )9‏ بوذا الاکسیر ‏ ص و 
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فالعا | لقول بالتناحخ 


ان القول بالتناسخ عم التحلة الهنديسة.ويؤيد قينا 
هذا البيرونى حيست يقول : ركما أن الشهادة بكلمة الا خلاص 
شعار ايمان السلسينءوالتظييثك علامسة النصرائية » والأسبات علامة 
اليبوديسة » كذلك التناسخ عم النحلسة الهندية.فمن لم ينتحله 
لم يك نها لم يعد من جطتهیا .... فالارواح الباقية تتردد 
لذلك فى الأيدان الباليسة بحسب افقتنان الأفمال الى الخير والشر 
ليكون التردد فى الشواب منيما على الخير فتحرص على الاستكشار 
منهءوقى العقابني على الشر والمکروه فتبالسغ فى التباعد عنسه. 
ويصسير التردد من الأرذل الى الأفضسل دون عكسهمءلانه يحتسل 
كليهما . ويقتضى اختلاف المراتب فیپسا لاختلاف الأفاعيل يتبايسن 
الأمزجة ونقاد ير الأزد واجسات فى الكمية والكيفية , فهذا هسو 
التناسسخ e‏ 

ان فالمذهب الپتدی يقول : بأن الروح الجزئية لاتفتی وائما 


تتردد فى أجسام أخرى أو تتقصیا وقد تتردد فى جسد انسسان 


 )0(‏ ماللهند من مقولسه دص يرم - و 
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أو حيوان وتكون تلك المرتبة على حسسب فا قدءته من أعسال 


قاذا کانست الأعمال صالحة فانپا تتردد . فى جسسد انسسانء 


وتیل فى آحد الااجسام الخصسة : اما برهميا أو قدیسسا أو 


الها أو جند الا 0 أو بقرة , وآما اذا كانت تلك النفس ‏ قد 
قدامت من الأعسال سيثها فائها تتردد فى جسد حيوان وقيل 


خحتزير أو حية أو غير ذلك. 


وا تزال ترقی من ستزلة الى آطی نپا حتى تصل الى الى 
د رجات الکسال والتقديس والصفاء حييث تصعد الى العالم العلوى 
وهكذا لا تفنى وانسا هی فى تناسخ أى فى تردد من جسسسسد 


البى جسد 0 


یقول الییرونی : ( قال * باسدیو * يجن ۰ , , . فاطسم 
أنهم لیسوا وا نحن بمتی وا ذاهبين ذهابا لا رجوع معه فان 
الأرواح غير مائتسه ولا تفيرة وائما تتردد فى الأبدان على تفاير 


الانسان .. من الطفطة الى الشباب والكهولسة ثم الشيخوخة التی 


عقساها موت البدن شم السعود » وقال لله .: كيف يذكر المسسوت 


)١(‏ هو ین‌الرجل الشریف والمرأة الشود رية » ویجی * د ون الشود را 
انفسهم مرتبسة . ( غصتاف لهون ١‏ حضارات الپند ص ۲۳۲۲ ). 
9( 


انظرغصتاف لوین - حضارات الهند - ص ٣٣م‏ مم » وحامد 
عد القادر. ‏ بوذا الأكير - ص .۲ . وهائنم الحسينى ب أصول 


التشيسه - عرض ود راسة -هر: 1 > ١‏ وولد يورانت - قصة الحضنسارة 
چ ص ۰۲۲۲ 


والقتل من عرف أن النفس أيدية الوجود لا عن ولادة ولا الى 
تلف وعد مءیسل هی تک قائسة لا سيف يقطعها ولا نار تحرقها 
ولا ماء يغصها ولا ريح تيبسها لكنها تنتقل عن بدنها اذا 
عق نحو آخر ليس كذلك كما يستيدل البدن اللباس . 

وقال *باسسديو " فين يأمسل الخلاص ويجتهد فى رقسسض 
الدنيا ثم لا يطاوعه یه على المبتقى انه يشاب على عله 
فی مجاسع المثابين ولا ينال ما آراد من أجل تقصانسه » ولكنسه 
يعسود الى الدنيا فيؤهسل لقالب من جنس مخصوص بالزهادة 
ویوفقسه الالهسام القدسی فى القالب الآخسر بالتدیج الى ماكان 
اراد ة فى القالب الأول ويأخذ قلیسه فى مطاوضه وا يزال يتصفى 
فى القوالب الى أن ينال الخلاص e‏ 

علنا انا من خلال ماسر بنا أن عقيدة الهند كانت عقيدة 
توحيسد ولكنهبا فيما بعد أصبحت تقول : بالحلول ووحدة الوجود 
والتناسخ وم تقف عند هذا الحد بل تطورت الى أيعد من هسذا 


حيث تقول : بعقيسدةالتثليسث فهم بزعسون أن ” براهمان * 


(() هاللهند من مقطسة - ص وم - .ع ء وانظر محمد غلاب الفلسفة 
الشرقيسة - ص وه و وه( 


۱: 


الرئیس الأعلى الذی خلق المالم بقسوة ارادتسه مفیض د اتسسسه 
والالسه الثانى " فیشسنو * وهو اله الحياة الد ائب على انماغها 
وازد هبارها وهو الذی ذكر لنا الببيروئى ان اسمه *یاسد یو * 
وقال عنه : انه يقدم نصاشح الشجاعة الى " آرجسونا * »> 
والاله الثالث هو اله التد میر والخراب + الالسسه * سيفا * 
الذی من أهسم مسيزاته الهدم والايادة وانسه لوا سلطان “براهما” 
غير المحدود القوة يسكها داتسا أن تميسد . 

اذا فكل اله فى الثالوث الهنسدرى له نصيب فى أمر هذا 


0) 


العالم الذى د 


ر انظر محمد غلاب - القلسفة فى الشرق - ص ۲و ۱ - وما للهنسد 
من مقوته - ص۳۸ - ۳۹ = م6 


1.4 


رايسصسا ۽ قو ل الا صم يك کارا لیوا رس 


هم ينكرون ارسال الرسل لعدة وجسوه وذلك على حسسسسب 
زعمهيم ء وهی كمايلى : 

منها قطلهم : ان الذى یاتی به الرسول قد يكون سقطلا 
وقد لايكون كذلك » فساذا كان ممقلا فنحن فى هذه الحالسة 
نكتفى بالمقسل فهو يكفينا اد راك ما تصقلسه , واذا كان غير معقسول 
فهو غير مقسول لأن قول ساليس بمعقول خروج عن جو الانسانية 
فیذلك لا ححتاج السى رسسول . 
وها : ان اللسه حك »والحكيم لا يعبد الا بماتستدل ينه 
العقسول على أنه يستحق العيادة ء وقد دلت الدلاقل على 
أنه الخالق الصانم فبذلك قد توجب طينا ان تتوجسه اليه 
بالشكر حتى ننال يذلك ثوايه »ء ولو اننا کفرنا به فضذلك نكون 
قد استوجينا عقابهء وهذا كله يدركه العقل ویمقلسه»فلماذ!۱ 
نتبع رجلا مثلنا. 
ونها : ان العقل قد دل على أن للعالم صاتصا لاپیمبسده 


الخلسق بما تقبسح فى عقطپسم ء طقد ورد فى الشرائم بستسقیحات 


۱1۹ 


من حيث العقل , کالطواف حول الییست والتوجه اليه 
وقبيل الحجسر الأسسود تحريم ما يكسن أن یکون غسسذاء 
للاتسان . 

وضها : ان من أكبر الكباكر فى السالة ان يتبسع الانسان 
شخصا مظله فى الصورة والنقس ء ويكون له کالعیوان يصرفه 
كيف يشاء يمينا وسارا » فهو کالجساد آمامے , لا يتصرف 
الا يما يشير يه عليه . 

ومن هنا انكرت البراهمية ارسال الرسيل وقالت انسه لايد 


١ 
0 ان نكتفى بالعقل وحسده‎ 


() انظر الشپرستانتی - موبوعة الطل والتحل دص 561 ۲۷-۰ » 
وطى عد الواحد - الاسقار المقدسة - ص ۱1۱ - وماجد فخسری 
تاريخ الفلسفة الاسلامية - ص وه. 


۱۱ 


يبين الامام اين تيمية أثر الفکنر الاجنیی واتهسراف 
الشحرفين فیقسول : ز وفى الحدیث المتفق طيه " لتأخذن 
أملتى لأحذ الأسم قلپا شيرا پشسیر وذراعا بسذراع 
قالوا پارسول الله .: فارس والروم ؟ قال ومن الناس الا تب 
وهذا بمینه صار فى هؤلاء الشتسبین الى التشيع فان هلؤلاء 
الاسماعيلية آخذوا مسن مذاهب الفرس وقطپسم بالأمسلسين) النسور 
والظلسة » فير ذلك آسورا » وأخذوا من مذاهسب الروم من التصرانية 
ومساكانوا طيه قبل التصرانيسة من مذهب اليؤان ... 5 

معد أن قدشا مصادر الانحراف فیسا 8 نيين هنا آثر هذا 
فی السلمیی 1 

لقد اختلط أصحاب الفکیر الشحرف بالسلمین وکان لذلك آئسره 
السی *عی العالم الاسسلامیءفکلما اتجهنا فى أى جهة وجد فيها ذلك 
الا ختلاط وجدنا ذلك الائسر السی * له هم هذه الكوفه نجسد ها 


قد (شأت بجوار الد يانتين الیپود یه والنصرانیه التی جاورت عقاشسد 


() آخرجه البخاری فى صحیحه -کتاب الاعتصام بالسنة - باب قول النبى صلی 


بذ راع .فقيل یارسول الله کفارس والروم ؟ فقال ۽ ومن التاس الا آولشای . 
9 مهاج السنة -ج ۽ سا ص ۷ . 


السكان 
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1 
اسای س ا ين وزراد شتیسه ‏ ومزد کیسه شم مانويه . 


فاذا أضفنا الى هذا أن أصحاب هذه العقاعسد خالطسسوا 


أهل الكوفة وضهم من كان من المرتدين أو من لايزال علللى 


عقيدته فى نبسوة صسسيلمة الكذاب كما يفهسم من قللة قداسه 


ابن جعفر وكتب ر أى سیلمه ) الى رسول الله صلى الله 


عليسه سلم مع عبسادة ين الحارث أحد يتن عامر يسن حتيقسه 


(0) 


فى أعلى ينين - فيما وراء ملكوت الكواكب-يوجد عالم كله نبور 


وروعه تستقر فيه * الحياة:* الال الأعظم كما يسميه بعضهسم 

الكائنات القدسیه » أو يستقر ملك سا 5 الال ا 
كما يسميه بعضهم الآخر - تحيط به الملائكسة جالسین متوحسين. 
من هذه الملكة » اشتقت روح الانسان ن در آم وارواح أبتائه 
منالماند يين - ويقابل ملكة النور هذه دنيا الظلام‌فی أسفل 
سافلينيمياهبا السوداء التى تجمد جزء نپا وأصبح فى حالية 
الصلاية فکانت الأرض التى يعمرها الانسان والأرض فى وضعيا 
الحالى حت المياه السود ا* فى جزئها الجنهى آما فى الشمال 
فهى تشد الى حيث الجیال الشاهقة الى عالم النور السذى 
منه بيدأ جريان الأنبار مخترقة الجبال الى الأرض طذلك فهسم 
يعتبرون استجمامهم فى مياه الأنهار بمثابسة اتصال بالعالم الملوی 
وهم يعتقد ون أن أرواح الصالحين نهم تعيش فى هذه الدنيا 
فى موطن غریب ( أى أنهمغرباء على الأرض ) لأنه تتحكم فيها الأ رواح 
الشريرة التى تتلاعم مع قوى الظلام المحبودة على الأرض‌التى هى 
آلهة الأقوام الآخرين وديانات م وهذه الالبة ومحلوقاتبا 
أو عيدها لسا تجعل حياة:المائديين طی الأرض جحيما طپسذا 
ينتظر المانرهی فى شغف ساعة خلاصة من حياته على الااری؛ ويعتقد.ون 
أنه فى ساعة الموت ينزل اليهم كائن ربانى من عالم النور يسموسه 
المخلص لينتزع الروح من البدن يحطها صاعد! بها فى السسسوات 
حتى عالم النور وعالم الحياة العظی . 

(جايرعد السعال , حركات الشيعة التطرفين» ص ۷( -م١).‏ 
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وهو ابن النواحسه الذى قله عد اللسه بن سعود فى الكوفة 
لما بلفسه أنسه وجماعسة پوشون بكذب سيلسة تبين لنا سقدار 
الخطر على عقيدة هؤلاء الناس الذين لم يتمكن الاسلام سین 
لههم وخاصة آنه لم يكن هناك حرج على معتنقی هذه الدیانات 
غير الاسلامية أن يظهروا فى الكوفة أو یمیشوا فيها. وضى قصسة 
يذكرهسا اليعقوبى والسسعودى ( أن ساحرا يهوديا يقطن الكوفة 
يعمل الأعاجيب زمن خلافة عثمان » وأن الناس كانت تجتمع عليه 
لتری أنواع السحر والخيالات ) فاذا نظرنا الى حياة أشال هسذا 
الساحر نى الكوفه والى انواقد ين من القرى المجاورة . . لم 
رأينا أن الغرصة لاصحاب هذه الديانات غير الاسلاميبة كانت مبيأة 
ولقد اقتنصوهسا وقد مت اليبودية آول الأمر يارزة فى هذا الضمار 
بعبد الله بن سبساأ ليلعب د وره الخطير فى الفرقة بين السلسین 
وايجاد مذهب غير مألوف ولقین الطامحسين عقائد غريبة عن لت ) . 
مما يؤسف له أن البعض من أهل الأهواء واعداء الاسلام 
اتخذوا التشيع وسيلة یتصلن بها الى تحقيق أهدافهم وایاتهسسم 


والوصسول الى مار ہم فكان نتيجة ذلك ظلهور الشورات والفتن 


)١(‏ جابر عد العسال ,-حرکات الشيعسة المتطرفیی- ص ب ر رود 
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التى نکب بها أهل البیست وذهبوا ضحيتها » نجل التاريخ لهم 
ماسی تتفطر لها القلوب : تقشعر لها الأبدان » وكان ذلك 
يسبب استفلال أعداء الدين اسم آهل ا0 

ان فكرة التشيع هذه دخیلسه على المجتمع الاسلامى كفيرها من 
الأفكار التى دخلت على هذا المجتمع ان القصبد منها القضاءطسی 
الاسسلام رودم ذلك المجتصم الاسلامی ‏ ( وق اتخذ هولاء الأعداء 
التلفسح بالتث صيلة لحشد حشود » وأليف جمعيات سريسة 
تسعى فى تشر المذهب الباطتى- مذهب الاباحسه والالحاد_وجملسسوا 
التشيم ستارا لما يرهد وا أن بيشوه بين الأمة من الرذيلة ء 
ونذر البوار » وصنوف الاباحه والمروق على توالی القرون واختسلاف 


البلسدان » وقد تمكن كثشير ضهم من مخادعة الجمپور بدعسوی 


النسب الطاهر عن أباء ستورين وزورا ) حذ رعين لذلك باختفاء 
كشير من الساد ات من الفتسن خوفا من شسرور الجبابرة موه 


ومن العجب المجاب أن يدعى الملاحبد ةالانتسساء الى آهل بيت 
النبوة فیروج هذا الادعاء على اناس وحاشى لله أن يجعل أهل 


بيت رسوسه دعاة للالحاد ناشرين للرذيلة هاد مين لأ ركان لاسلا ) 


۳ انظر محمد عجاج الخطيب ‏ السنة قبلالتد ويسن - ص ۰.۱٩۵‏ 
0 محمد زاهد الکوثری -کشف اسرار الباطنية وأخبار القرامطة -ص )- و . 


۱6۵ 


لقد اصیح التشییم ستارا لكثشير من الفرق الضالة» 
تتستر بسه لتخفی سآيها » ففی الظاهتر تظهر المحبة والسولا + 
لأهفل الییست » وفى الباطین تخفی الحقسد على الا سسسلام 
وأهلسه وتتهخذ كل وسسيلة من أجل القضاء ليس » 
أن ( من أعظسم مابه دخل هؤلاء لى الفسسدین وأفسندوا 
الديسن هو طيريق الشسيعة لقرط جيهللهم وأهوائهيم 
هنمدهم عن ديان الاسسلام » طہذا صوا دعاتهييم أن 
يدخلسوا على السسلمین من باب التشسییم » وصساروا يسستعيتسون 
بسا عند الشيعة من الأكاذيسب والأهواء ويزيدون هم 
على ذلك ما ناسسيهم من الافتراء حتى فعلوا فى أهطصتل 
الايسان مالم يفعله دة الأوشسان والصليسان وكات 
حقيقة آمرهسم دين فسرعون الذى هو شسر من دين الیپسود 
والتصارى وباب الأصنام وأول دصوپسم التشيع وآخرهسا 
الانسلاح من الاسسلام بل من الملل كلها ومن عرف أحوال 
الاسلام ولب الناس فيه قلا بد أنه قف عرف 
شيشا من هذا » وهذا تصديق لقول النسبى صلسسسى 
الله ليه سملم فى الحديسث المتفق ليه * لتركسين 


سنن من كان قلکسم حذو القذة بالقذة حتى لو 
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دخلسوا جحر ضب لدخلتمو . قالسوا يارس ول الله ء 
الييود والنصاری ؟ قال : E‏ ؟ . 

وفى الحد يث الآآخر المتفق طيسه * لتأخذن من أستتى 
مآخذ الأمسم قبلا شسيرا يشير وذراعا بذراع , قالسسو 
يارسسول الله ... قارس والسروم ؟ 


0( 
قسال وسن الناس الا هولا  *‏ . وهدا بعیشه صارفی هؤلاء 


ر آخرجه الیخاری فى صحيحه کتاب الاعتصام بالسنة - باب قول‌النبی 
صلی الله عليه صلم لتتبعن سنن من كان قیلکسم - ج ۱۳ - 
ص م۳۰ مه 
وأخرجه فى صحيحه کتاب أحاديث الأنيياء ب باب ماذ کر عسن 
بنى اسرائییل - ج و ص ۰۳۸۷ 
بلفظ عن أبى سعيد الخد ری عن النيى صلى الله عليه ولم 
قال : لتتبعن سنن من كان قبلكسم شسبرا شيرا وذراعا ذراعا 
حتى لود خلوا جحر ضب تبعتموهم : نبا یارسول الله 
اليهود والنصارى ؟ قال : فمن ؟ *. 
وأخرجه سلم فى كتاب الملم - المجلد الثامن اج ۱1 -ص ۲۲۶-۲۱۹ ۰ 
پلفت! عن أبنى سعید الخد ری قال :قال رسول‌الله صلی الله عليه سلسم 
لتتیعن سنن الذين من قبلكم شمرابشبر وذ راعا بذ راع حتى لو د خلوا فى 
جحر ضب لا تبعتموهم قلنا يارسول الله الیپود والنصاری؟ قال قمن ؟ . 
وأخرجه أحمد فى سنده دج ۲ -ص ۰۳۲۷ 
وأخرجه الترمذى فى السنن -کتاب الفتن -باب ماجاء لترکین سنن‌من كان 
قبلكم سج ۽ -ص و . قال عیسی هذا حد یث حسن صحیح . 

و) . أخرجه البخاری فى صحيحه -کتاب الاعتصام بالسنة باب قول النبی‌صلی 
الله عليه وسلم لتتيعن سنن من كان ھلک ج ۲ ۱ س صضء ۳۰ ۰ 
بلفظ عن آبی‌هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله ليه وسلم قال : ”لاتقوم 
الساعة حتى تأخذ امتى بأخذ القرون قبلها شيرا بشیر وذ راعا مذ راع * 
فقيل يارسول الله كفارس والروم ؟ فقال : وس الناس الا أولقك ۲ . 
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النتسيسين الى التشيع نان هؤلاء الاسساعيلية أخذوا من مذاهب 
الفرس وقطهسم بالاصطيين النور والظلمه ضير ذلك أسورا. وأخذ وا 
من سذاهب الروم من النصرانية وماکانوا عليه قيل النصسرائیسه 
من مذهب اليونان وقولهم بالنفس والعقل فير ذلك آمورا ومزجسوا 


هذا بهذا ٠,‏ ومن هذا المزم كانت خرافاتهم كالذى قالوه فى 


)۱ 
الستسول شیرها ‏ ) 


۲ 
لقد استطاع مد اللسه ين تیار أن یکون عقید ة , وقد لسقیست 


التسول والاخلاص + لدی المعتتقین لها » وهی الیاس التشسسسيع 
یشوب تلك الایاحیه السافرة » المقتيسسة من عقائف الفرس القديمسة 


التی حاول مزدك نشرها » هذا الثوب طرز بعقيدة تأليه الاسام 


تون ریت 5 - نهاج السنة ‏ المج د الثانی دج ۲ سص ۷ ۰۱ 

و). هوعدالله بن معاويه بن جعقر الطيار بن أبى طالب یسسن 
عبد المطلب بن هاشم » كان قد خرم على الأمويين بالکوفه في 
عبد مروان ين محمد آخر خلفاء بی آمیبه » واجتمم حوله خلاشق 
a 7 2‏ ۳3 5 ۹ 
فبرز اليهم يومكذ أميرالكوقه فقاتلب م طلبوا الامان لا نقسیم طعید الله 
قأعطاهميىي فتوجه عد الله الى المدائن » وعير دجله ء وفلسب 
على حلوان وما يقاربها » ثم توجه الى يلاد العجم فقلب لى 
همذان والری وأصبپان » هقی على ذلك مدة ء وكان أب و سسلم 
الخراسانی داعية العباسيين قد قويت شوکته وظهر أمره » فسار 
الى عد الله بن مماویه شيعته + فقتله » ثم أظهر الدعورة . 
( البغدادى » الفرق بين الفرق » ص ۲)٥‏ - ۲۱ )۰ 

بم انظر جسابر مد العسال - حرکات الشيعه التظرقين دص ٠.19‏ 
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ان التشیع ما هو الا كسا لست ستار یتسسح به كل من آراد أن 
يد خل على السلمين لکی يفسسد طيهم عقيدتهم ( والحق ان‌التشیس 
كان سأوى يلجا اليه كل من أراف هدم الاسلام لعداوة أو حقند » 
ومن كان يريد اد خال تعالهم آیاشه من يهوديسه ونصرانية وزراد شتیه 
وهنديسه, ومن كان يريد استقلال بلاده والخروج على مطکتسه »كل 
هؤلاء كانوا يتخذون حب أهل البيت ستارا يضعيون وراءه كل ما 
شاءت أهواؤهم + فاليهوديه ظهرت فى التشيع بالقول بالرجعسه 
وقال الشيعه , ان الشسار محرسة على الشیمی الا ظيلا » کما قال 
اليبود : *لن تسنا النار الا أياما معدودات ” ء وا لنصسرانیه 
ظبرت فى التشسيع فى قول بعضهم : ان نسية الاسام الى الله 
کنسبة اليح الیسه + وقالوا ان اللاصوت اتحد بالناسوت فى الا مسام 
وان النبوة والرسالة لاتنقطع أبدا فمن اتحد به اللاهوت فهو نسبی. 
وتحت التشيع ظهر القول بتناسخ الأرواح وتجسسهيم اللسه والحلول 5 
ونحو ذلك من الأقوال التى كاتنت معروفة عند البراهمه والغلاسفه 
والمجوس من قبل الاسللام . وتستر بعض الفرس بالتشيسع وحاروا الد وة 
الأمويه ء ومافنی تفوسهم الا الكره للعرب .ود ولتهم والسعى لاستفلالهم. 

قال المقریزی :( واعم أن السيب فى خروج أكثر الطوائف عسن 
ديانة الاسلامء أن الفرس كانتت سعة الك وطو اليد مى 


جمييع الامم مملالة الخطير فى أنفسها بحيث أتهم کانوا يسسمسون 


1۵۹ 


أتفسهم الأخرار والاسیاد » انوا يعدون سائر الناس عهيدا 
لهم » فلما امتحنوا بزوال الد وة عنم على أيدى العرب » وكسان 
العرب عند الفرس أقل الاسم خطيرا » تعاظمهيسم الاسر ء تضاعفت 
لديهم الصيبة. » وراموا كيد الاسلام بالمحاية فى أوقات شستی 
وفى كل ذلك يظهسر الله الحق .... فرأوا أن كيسده على الحيلة 
الج سع > فأظهر قوم شیم الاسلام واستمالوا أهل التشيع باظهار 
محبسة. أهل البیت واستيشاع ظلم على » ثم سلكوا يهم سالك شستى 
عق ای ریق الو 

يقول أبيسعيد الدارسی :ر حدثشنا الزهرانى أبوالييع : قال: 
كان من هؤلاء الجهمية رجل ء وكان الذی يظهر من حاله الترفض 
وانتحال حب على بن یی طالب رضى الله عنسه » فقال رجل مسن 
خالطه ويعسرف مذهييه : قد طمت أنكم لاترجعون الى دين الاسسلام 
ولا تعتقد ونسه فما الذى حملكم على الترقض وانتحال حب على ؟ 
قال ۽ اذا أصدقكءانًا ان أظهرنا رأينا الذى تعتقدورميقا بالكفر 
والزند قه » وقد وجدنا أقواما ينتحلون حب على ويظبهرضه , 
شم یقمون‌یمن شاءوا ويعتقدون ماشاءوا فيقولون ماشاءوا » 


فنسيوا بذلك الى الترفض والتشيع , قلم نر لمذهينا آمر ٠‏ ألطف 


)6 انقلا عن أحمد أسين - فچسر الاسلام- ص ۲۷۷ ۰ 


۱1۹۰ 


من انتحسال حب هذا لرجیل ء ثم نقول ساشتنا 2 نمتقد سا 
شستنا ‏ » ونقع يسن شنا فسلان يقال : انا رافضسه وشیصه/ 
أحب الينا من أن يقال : زنادقسه وکفار » وما على عندنا بسن 
E Ak‏ ی تا 

ویقول أبصسعيد الدارسی آیضا : ( مدن فا الرچل فیما عبر 
عن نفسه طم يراوغ » وقد استبان لى ذلك من بعض كبرائهسسم 
ونظرائهم أنهم يستترون بالتشيع : يجملونوتشبيثا لکلامپسسسیم 
وخطبهسم » سلما وذريعة لاصطیاء الضعفسا* وأهل الففلسة » شم 
یبد رون بين ظهرانى خدطتهم بذر کفرهم وزند قتهم » ليكون أنجسيع 
فى لب الجبال وأبلغ فيهم » كن كان أهل الجهل فى شك من 
أمرهم »ان أهل العلم نهم على یقین ولا حول ولا قوة الا يالله 00 

ولكننا لو سألنا ماهى الأسباب التی جملت العقيدة الشيعية 
تلد فى الكوفه وتنتشر هذا الانتشار ويتشعب منها فرق شعدده؟ 

تقول أن السیب الاساسی قى ذلك هو أن الكوفه كانت حاضرة 
على » روطن شیعته الأول , فمن الطبیصی أن تود العقهيدة 


الشيعية فيها » وان تجد من أهل الكوفه الترحيب والتأييسد لها 


)0 سامی النشار وعمار الطالب - عقائد السلف - وم م . 


0( المصد ر السابق ص ۲۵۱ - ۳۵۲ وابن تيميه - ب رأ تمارض العقسل 
والتقل - جه داص ۳۰ ۳۰۷ 


۱۱ 


كانت تلك العناصر تكق. كتلة ضخمة من الطيقسة الشعبيسة فسسى 
المجتمع الكوضى »> والبعض من أفراد ا الذين اعتتقسوا الاسسلام لم 
يعتنقو عن ايسان صاد ق وائما د خلوا الا سلام هم يحطون فسی 
نفوس م رواسب لتلك الدیاتان القد يسة وحضاراتهم الموروٹشے ء لذلك 
وجدات لديهم البيكم الخصيسة والاستعد ان ان القويسة لتقل تلك 
الأراء الغاليسه المنحرف عن الدين التى يكار البعض ها تشاب 
مع ما استقر فى نقوسهسم من تلك الرواسب القد يسم 

هذا بالاضافسة الى استمد اد هم لتقل تلك لا وصام والأساطسيير 
والشسعوذ ان التى فجدت بين تلك الطبقات » أي العتاصر الفارسية 
عناصر شديدة الده لما بیط بينها فحن الحسیی من صلة 
مصاهرة ۽ إن يعد الفرس أخوال اب على نين العابد ين لین انه 


فارسیز فكو سلافة ایو يرد ر ) آخر طوك فارس ولان زار 


a 0)‏ 
الشیبی - »جن التصوف والتشیی س ۰۱ ۰ واین جلكان وقیات الاعیان 
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من خلال ذلك اتضم لنا أن الغرس كان لهم الاشر الأكسير 
فى ایجاد ونشر فكرة التشيع فى تلك الأوساط ء فیعض النلساء 
الاو ی ونهم الاستاة د وزى (یقرون أن أصل المذهب الشیصی 
نزعة فارسية عاذ أن العرب تدين بالحريسة » والغرس يد ينسسسون 


باللك والوراشة فى البيت المالك » ولایسرفون معنى الانتخسساب 


وقد آدی التشيع بعد ذلك الى ظهور کثسسیر من الفرق والطواکف 
الفالیه ( انتشرت المانويه والسديصانيه والمرقونيه تحلها الى السالم 
الاسلامى بقايا فارسسية , عشعشت وفرخت فى الكوفه ثم انتشرت فيها 
الى بغداد » وكان طريقها التشيع الفالی الذی ظهر فى الكوقس سه 
...... اتخذت الخرميه أو الخرمدينيه التشيع طجأ لها حستى 
5 5 0 1 9( 
قييل قد أصبح مزدك شيعيا.) 

هذه القرق الت ظطبسرت والتی تذ رعت بالتشسيع واتخذته صسيلة 
لذیوم أفكارها قد نادت يتقديس الائسه ثم تد رجت بعد ذلك فقالت 
بألوهيتهم ( لم يتحرج انفلاة فى أن يصلوا فى ثقدیس الأعسة الى 
مافوق الستوی البشسرى وأن يجعلوهم من الكائنات التی تساهم فى تصريف 
1 0( 
القوی الكونيسة ). 
(إ) نقلا عن محمد آبوزهرة - تاريخ المذ اهب الاسلامية ج 1- ص۰1 


و) ساس النشار ‏ تشأة الفكر الفلسقى دح ١‏ - ص6 .+ دوء). 
) جود تسهير ‏ العقيدة والشريعه -ص ۲1 . 


۱۹ 


( ورتیسط بپذه النظریسه تصورات اعتقاديسه آخری » فعند هسم 
أن الله تعالى حینسا آسر العلاتکسة پالسجود لادم » كان هذا السجود 
موجها للمواد التورائيه الخاصه بالاسد والتى اشتمل عليها جسسد 
آدم » وقد أسره الله تعالى يعد أن سسجدت له الملاعکسة أن 
يىرفع بصسره الى قمة العرش الالهسى » حیسث شساهدت انعکاس‌هذه 
الاجسام السورانيه المقد سم »> كما تنعكس صورة وجه الانسان فى 
صفحة مراة صافيم »> فالصور الشعكسه لپده الاجسام المقد سه قد 
رفعت اذ ۱ الى العرش الالپی . 0 

لقد كان داللے ابن سيا هو اول من ادعى الالوهيه لعلی 
رضى اللنه عنه حيث قال لملی است انت يعنى آست الال 
فتقاه الى الند اکن وقيل آمر برق 9) 

والحقيقه أن لقول بالعصمه هو من تأشير الفرس ایضاء‌فبذا 
الاسر ليس عليهم يغريب لانم کانوا ينظرون الى طوکهم کانپسسم 
کاقنسات الپیسه اصطقاهم الله للحكم بين الناس > وخصهم بالسيادة 
وأيد هم برو من ضده » فهم ظل الله قى ارضه ء أقامهم طی حالس 


اده » ولیس للناس قبلهم حقوق يلوك على الناس السی والطاعيا؟) 


جا ت 

. ۲. المرجع السابق ص و‎ )١( 

9) انظر جابرعد العال - حركات الشيمه - ص 1 ١‏ - والشهرستانی 
الملل والنحل على هاش اين حزم سچ م ص 01 

9) انظراحد أسين - فجر الاسلام ص رو 
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آما السرب فقد کانوا ینظرون الى الخلیفه نظرهم الى آحد هم 
لا يشاز عنهم كثييرا » بل كانوا أيام النيى صلى الله عليه وسلم 
يرفسعون أصواتهسم وناد ونه بأسسمه فنزلت الآيات فى ذلك لكسى 
تهذب النفوس وتعلمها كيفيسة التخاطب مع نبيها صلى الله عليه وسلم . 
حيث نزل فى ذلك قله تمالی : 
نی )0 


وعند ما وفد ليه وغد بنى تميم وقست الظهيرة وهو راقد , ءفجملوا 


2 هک میس الو ی 
ال منوالامرقعوااصوتکم صرت 


یناد وته + يامحمد اخرج لنا ... فنزلت الأية : 


ایی منت ین ورا الجر آ رھم لیت یری © 
^ 0( 


كما كان هؤلاء العرب أشد جرأة مع من كان .بعد النيى صلسى 


الله عليه صلم من الخلفاء » والتاريخ ملوء يشواهد من ذلك ولا نحب 
أن نطيل فى هذه النقطله وانسا للايضاح فقط 

فالدعوة الى القول بالعصمة يستحيل ان تتسو فى شل هذه 
البیشه ( اما التشيع فكان حوسه » خصوصا فى آخر العيد الأموى 
والعهد العباسىء كثير من الفرس روا على أستقراطيه اللوك , 
وورشوا عن آبائهم نظرة التقديس لطركهم » وسی العرب هذه النزعه 


کسرویه نسبة الى كسرى بنك الفرس , لأتهم لا يعرفضها بين العرب. 


. ۲ سورة الحجرات آيسة‎ )١( 
. > سورة الحجرات آيسة‎ (9 
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قال الثعالسبى التيسابورى فى كتابه ( النضاف والشسسوب ) 
بعد آن ذکر عدل كسرى أتوشروان : ناما ساعر الأكاسسسرة 
فانهسم كانوا ظلمة فجبرة » يستعيدون الأحرار » ويجرون الرعيسة 
مجرى الأجسرا * والعبيسد والاماء » فلا يقيسون لهم وزنا ء ويستأشسرون 
طيهم حتى بأطايب الاطمسه والثياب الحسنة والمراکب والقسساء 
الحسان » والد رر السريه » ومحاسن الآداب ءافلا يجترى*ء أحصد من 
الرعايا أن يطيخ سكباجا » ولیس دیباجا ١او‏ يركب هملاجا أو 
ینکم اسرأة حستاء, أو يبنى دارا قوراء » أو يودب ده ءأو 
يمد الى مرو ة يده , كانوايبنون أمورهم على ممنی قول عسر 
ابن سعدة للمآمون : يلك مايصلج للموسى على العيد حرام ٠٠‏ 
يقسول البيرونى : أن( أردشير بن بابك عند تجديده لك فسارس 
جدد الطبقات وجمل الأساورة وأبناء اللوك فى أولاها 7 يحل 
هذه الترفة: طپذه الحالة النقسية ء ؤلبة العبوديه يكن أن تثمر 

وكما كان للصدر الفارسی ‏ تأثير قوی فى انتشار التشیسم 
والقول بالعصميه كذلك نبد أن للصدر الهندى والیونانی تأثيرات 


قويه أخرى على المجتمع الاسلامى فى ذلك العصر ویظپرتأشسیر 


ری ماللهند من مقطه ص ۰۷ 
نو) نقلا عن أح أسين - ضحی الاسلام ج ۲ دص ۲۳۲ 
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تلك الاد ر فى عدة جوانپ سواء كان ذلك فى الجانب الدينى 
أو الاجتماعى أو غيرهسا ر أما تاشیر الهنود قى البصرة فييدو 
واضحا فى التاحيسة العقليه آکشر من غيرها »> وأنله بدا فيسا 
يبدو فى آخر القرن الأول أو فى القرن الثانی الهجسرى ء وذلك 
لأن اتصال البصريين بأهل السستد كان تاما بعد فتح هذالا قم 
فى آواعسر القرن الأول الپجری »> ومالبيث ان ظهرت آثار الفكر 


)0 
الہندى فى القرن الثاتى فى البصرة ). 


ا ا سے 


}0 جایر جد العال د حركات الشيعة التطرقين دص ۲ ٠‏ . 


WY 


الأشرايسىي 
۳ 1 


يظهر الأثر فى الدین فيسا حدت فى القول بمعان فى 
تفسسير كلام الله لاتوافق اللفه العربية التى نسزل بها القران , 
اتخذ زتادقسة ذلك العصر التأويل سيلة للطمن فى القبران 
والقول بان يعارض بعضسه بعضا "شل قطهم : فى قله تعالى : 
دی يشود( 11100 له 

قالوا ‏ ان هذه الایسه تعارض قله تمالی : 
یوم مه يدروك ی ثرت © ۳ 
وقد تصدی لهم العلماء فى الرد يهم فى شل هذه الشبهسه 


(0 


کأحمد بن حنیل » والقاضی عبد الجبار وأبی‌الحسین الططی ‏ غيرهم 
مما سیف نيينه فى دور العلماء فى اللرد - ان شا الله . 

كذلك يتضح أشرهم فى حديث رسول الله صلى الله عليه ولم 
فیسا وضعون من أحاديث لا حصر لها لا تمت الى ماقاله ليه الصلاة 
والسسلام باية صله » طبلا جسهود وجسال الحد ينث لكائست 


يتناد الا تال بيهت بار جسدل وخسلاف پسسسسین 


ر انظر الططق الشافعى - التنبيه والرد على الأهوا* والید عدص وه ۰ 
و) ‏ سورة المرسلات الایتان ۳۵ ۰ ۰.۳1 
م سورة الزسر الآيه ۰-۳۲۱ 


۱۹۸ 


السسلسسيئ ( وقد صنع الشيعة أحاديث كشيرة وحرفوا بعسسض 
الأحاديث حسب أهوائهم وفرقهم التى كانت تزد اد يوسا بعد يوم 
فوضعوا أحاديث فى مناقب على رضى الله عنسه » وأخرى وضموها 


1 )1 
فى مثالسب: مسعاوية والأمويسين 1 


قال محمد بن سعيد الأصیهانی : ( سبعت شیک يقول : 
أحمل العلم عن كل من لقيست الا الرافضه فاتهم يضعون الحد یسث 
ويتخد ونسه دين 7 

ان ( صلل الرافضه كان ود زناد قسة نافقسین مقصود هم 
الطعن فى القرآن والرسول ودين الاسلام فوضعوا من الاحاد يست 
ما یکون التصدیق به طمنا فى ديسن لاسلام » وردوا بها على آقوام 
قنهسم من كان صاحب هوى وجہل فقلپا لپواه طم ینظر فی‌حقیقتپاه 
ونهم من كان لله نظر فتدیرها فوجدها تقدح فى الاسلام فقال 
بموجبپا وقدح فى دين الاسلام اما لغسباد اعتقاده فى الدين واما 
لاعتقاده أن هذه صحيحه وقدحت فيما كان يعتقده من دين الاسلام 


ولهذا دخلت عامة الزنادقة من هذا الاب 9) 


(() محمد عجاج الخطيب ‏ السنه قبل التدوين -ص ۱۷ ۰۱ 
0 هو شريك بن عد الله القاضی ‏ قاضی الکوفه من أقران التوری وأبسى 
حنیفه وهو من الشیعه الذی یقول بلسانه آنا من الشیعه وعسذه 


شهادته قیهم ( زاين تيميه - شهاج السنه ‏ المجلد الأول دج زنص؟ 1) . 


9( ابن تيميه -ضهاج السته - المجلد الا ول دج ۱ عص ۰۱۳ 
9 المربع السابق - المجلد الثانی -ج ۽ - ص ۳. 
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تم نتبسع هذا النسص بقول ابن الجوزی ( ولو الرافضه فى حب 
على: رضى الله عنسه حطهسم على أن وضعوا أحاديث كشيرة فى 
فضاءله أكثرها تشينه تؤذيه » مها أن الشمس غاست ففاتت 
عليا صلاة العصر فردت له الشمس وكذلك وضعوا ان فاطسة 
قسلت ثم ماتت وأصت أن تكتفى يذلك الفسل .) 
ويقول سامى النشار : ( قد عدن الباحثون المحدثون أحاديث 
قدسيه موضوعه ضعت بعد عصر الشيى صلى الله عليه وملسم » 
وفيا تلك الصبفة الأفلوطينيه المحدشه »مشل قوطپسم * با 
خلق الله العقل » فقال له :اقل فاقیل ثم قال له : دیسر 
فأدبر » ثم قال : وعزتى وجلالى > ساخلقت خلقا أكرم على منك » 
بك آخذ »يك أعطى » مك أثيب , مك أعاقب ) هذا الحدیست 
اپر قدسیا ء بینسا كان فضوصي ن اسلاميون هم الذين انطقوا 
النبى اياه بلسسان افلوطين . 
غير أن علماء الحديث أثيتوا وضعه » صصلته بالفلسفه 
اليونانيه وهاجموه هجوما يفا » والحديث الآآخر كنت 2 وآد م 
بسين الطین والماء ) حديث افلوطيتى هو الآخر . والحديث الثالث 
 )0((‏ تلبيسس ابليس - ص ۰۹٩‏ 
0( قال شيخ الاسلام ابن تيعيه هذا الحديث موضوع باتفاق أهل العلم 
بالحد یث . الفتاوی دج ۸ »ص ۲۳ ۰۱ 


0 يقول شيخ الاسلام عنه هذا اللفظ کذب باطل الفتاوی دج ۸١ى‏ . 
ص ۲ ۲ ۱ ۰ 


(كنت كترا مخغيا » فأحيبت أن أعرف , فخلقت الخلق فيه 
م 0( 
عرفوا ) هو أيضا حديث أفلوطينى). 


ثم يعلق المؤلف بعد هذا مقول : زسن هذا نرى أن 
الا فلوطینیه الحديشه دخلت فى طلممن أشد العلوم الاسلامیته 
أصالة طكن عماء الحديث قاوموا كل الا فلوطینیسات مقاومة عنيفة © 

كذلك يظهر أثرهم فى الدين فى تلك الساكل التى آحدثبسا 
علماء الكلام فى م الكلام للرد طيهم , وقد كانت تلك الساكل 
مشار جدل وخلاف بين السلسين الى اليوم ويتضح هذا فيسا 
قاله الیاحشسون . 

يقسول الخوارزسى : (الأصول - التى بيخث فيها التکلسون القول 
فى حسد وث الأجسام والرد ی الدهريسه الذين یقطون بقدم الدهر 
والدلاله على أن للمالم محد شا وهو اللسه تعالی والرد على الممط ل ) 


وأنه عز وجل قديم قاد ر والرد على الشتوي ل من المجضل والزناد قه مسن قالوا 


)2 يقول شيخ الاسلام ابن تيميه وما برووه كنت كنزلا اعسرف فأحيييت 
أن أعرف فخلقت خلقا فعرفتہم بی فبى عرفونى هذا ليس من كلام النبی 
صلی الله عليه وسلم ولا أعرف له استاد! صحیحا ولا ضعيفا (فتاوی :جر ی 
9 نشأة القكر القلسفی سج ١‏ - ص و و . 1 
") المرجع السابق . 

9) الذین لایشتون الباری » عز وجل ( الخوارزی , مفاتيح العلوموه ) . 
(ه) هؤلاء هم أصحاب الاثنين الازلیسین . یزعمون أن النور والظلسه أزليان 
قد یمان بخلاف المجوس(الشپرستانی -الطل ج ۱ - ص > ۲). 
«) قالوا بالاصلیبی النور والظلمه الا أنهم قالوا ان النور .آزی‌والظلمه محداته 
وقد اختلقوا فى سیب حد وثها .. ر الطل - الشهرستانی -ج و - 

ص ۲ ۲۲ ) ۰ : 


۱۷۱ 

يكشرة الصانمین وأنه لا يشبه شيقا من «یاسی ۰ (۱) 

هذه السائل التى أشيرت وأصبحت مشار جدل قاش بين السلمين 
سبيها هؤلاء الذين اعتنقوا الاسلام وما تزال بعض من دیانتهسسم 
القد یسه راسخه فى نفوسهم حيث أخذ هؤلا ء يفكرون فيها ويشيرون 
حا الجدل والمناقشات رومن هذه الآشار الدينيسه ظهور طم 
الكلام » فالكشير ممن دخلوا فى الاسلام بعد الفتح من دیاتات مختلفه 
قد نشأوا على تعاليمها وشبوا طيها » وكان ممن ألم طماء فى هنذه 
الديانات » فلما اعتنقوا الاسلام أخذوا يفكرون فى تعالسیم د ينهسم 
السقد يم ویشیرون سائلسه ۱۳ 

ان التقا* حضارة الأسلام بالحضارات الأخرى له دور كير فى 
مباحث طلم الکلام»کسا أنه طبع الحياة الاسلامیه بطايسع خساص 
ركان لالتقاء حضارة الاسلام بالحضارات المغتلفه دخل كبير فى 
تزكية ساحث طم الكلام فسرعان ما قام الداخلون فى الاسسسلام 
بدور سياسى وثقافى واجتماعى ملحوظ طبع الحياة الاسلامية بطایسسم 
الجدل والناظرة ونشد ان الحقيقت7! 
تتجلی فيه التأشیرات المفتلفه كما عرفه المبتمم وقتشذ من الوان الثقافه 


90( 
وضروب التغگیر. .. . ) . 


(() فاتيح العلوم ‏ ص ۲۷. 

)2 رمزيه الاطرقجى ‏ الحياة الاجتماعيه فی‌بفد اد - ص )ب . 

8 نشد ان الحقيقه هذا ينطيق على المخلصين طكن كان هناك من يجادل 
لا لتشدان الحقيقه ولكن للفلبه . 

9( على الشسابى - مباحث طم الكلام - ص ۲۸ ۹ . 


تقد 


یقول هاشم الحسينى : أنه فى الافلوطونيه الحديثه ذهب 
افلوطين الى ما ذهب اليه افلاطون ان النفس كانت قبل اتصالها 
يالجسسد - فى الملا الاطی مع الله وعضد ما هبطت الى العالم 
الأأرضي أصبحت خاضعه للتناسخ فى البشر والتبات والبهاتم » واذا 
راد ت الاتصال بالله فعليها ان تتخلص من شهوات الحياة وطذاتها 
وان تدمن فى الذهول والتأسل فى الله هذلك تخسر وجود هس 
الجزشى يتحد بالله وصح مع الله شيا واحدا - تعالی الله 
عن ذلك علوا كييرا - هِذلك تشعر بالسعاده ولاطتنان »> آم 
( فورفوريوس ) تلمیذ افلوطین الذى يقول : ان الاتصال ابالله 
والاتحاد مصه لا يتم الا بالغلای من الشهوات ومجاهد ة النفس واماتة 
الجسم بالجوع والسبر والالتجاء الى الكبوف ونحو ذلك . فده 
يتم الاتساد ويتسسنى لها الاطلاع طى صا تشساء من أسسرار الكون 
وهذا هو الفناء المطلق الذى يدعيه الصوفى ءان هذه الأقكار 
قد انتقلت الى الا وساط الاسلاميه شاعت فيها بواسطة الفرس والسريان | 
الذين اختلطوا بالسلسين ورجمرا آشار الاسم والشعوب الى العبية 
حيث برجم أكثر الباحشين فى التصوف ان الفرس كانوا الأداة الاولی 
لنقله الى العواصم والمدن الاسلاميسه » طكن لایمتی هذا أنه مسن 


صشعهسم . 


۱۷ 


كما أن للصدر الیونانی تأثيرا كيسيرا فى التصوف كذلك 
الصدر الپندی حيث ظبر فى آوساط الشعب الپندی قبل المیسلاد 
یمد ة قرون نوعان متشابهان من التصوف , التصوف البرهسی > 
والتصوف الیوذی : وان وجه التشابه الشترك پینپما فكرة التشساوم 
وطلب الغناء » ولكن درجة ذلك تختلف عند أحدهسا عن الآخسسسر 
فالبوذ يون آأکتر افراقا فى الغضاء من البراهمه » وقد يكون مرد ذلسك 
الى عدم ایمان البوذيين بالتناسخ بعکس البراهمه الذین کانسسسوا 
یو شون بتناسخ الأرواح وقصها بالانتقال من شخص الى فر وان 
ما يلقاه الشخص من سسعادة وشقاء مسب على ماقدمه من عسل 
والجراهمه لايعرفون متى دا هذا التناسخ ولكنهم يعتقد ون أن تقلب 
التفس الماقلنه فى اجسام مختلفه مزعج لها وآنه حال من احسوال 
الشسقاء , ومن أجل ذلك فالبرهمی الهندى یحاول التخلسص سسن 
استعياد الجسسد للنفس وسمی الى التخلص من هذا التناسسخ 
الى عالم من العدم لايشعر فيسه بشى* ۰ حتی بنفسه حيث تبقسی 
عند ذلك الرج صافيه خالصة من كل شى * يتعلشق بالجسد وتتمكن 
من ااتحاد فى (براهما) أى الروح الكلى وهو اللسه حيث يمح 
لأحد هم بعد ذلك أن يقول ر انا براهسا) أى الله ذلك يلتقى 


السبراهسه بالصوفيسين القائلسين بالحلول أو الاتیبی (۱) 


)0 اتظسیسر - يلين التصوف والفسيم -ص و۳ .وب ووم . 


۱۷ 


أن الصدر الهتدى يعمل جنبا الى جنب مع النصد ر الفارسی 
والنيونانسى فى المجتسع الاسلامی فبالحلول والاتحاد دخلا سى 
هذا المجتسم سرة عن طریق الهنسد » ومرة أخسرى عن طريق 
ال فلوطونیسه المحدثه مع أن آساسته هتسدى ولكن الافلوطونيے 
السمدثئه قد طورت ذلك ۰ هذا كما أن القول بالتناسخ مصد ره 
هندی ء دخل عیتا عن طريق الصدر الهيندى تارة » وعسن 
طریق المصدر الیقانی تارة آخری . ( الفلاة على أصناقها كلهم 
متفقسون على التناسخ والحلسول ,وقد كان التناسخ مقالة لفرقة 
فى كل آسة تلقوها من المجوس المزدكيسه والهند البرهميه وسن 
الفلاس فق والصابئسه . ومذ هيهسم أن الله تعالى قائم يكل مسکان 
ناطق يكل لسان ظاهیر لشخص من أشخاص اليشسرءءوذلك معستتی 
الحلول . وقد يكون الحلول يجسزء وقد یکین يكل.أسا الحلول بجزء 
هو كاشراق الشمس فى كوة أو كأشراقها على البلؤر وأما الحلول 
بالكل فهو كظهور لك يشخص أو كشيطان بحيوان ese‏ 
ويذكر ابن تييه هذا الحلول ویقسمه الى قسسمين حلول مقيد 
وهو ما قالست به النصارى. » حلول اللاهوت فى الناسوت . وحلول مطلق 
وهو حلول الالسه فى كل شى *,فیقول : ( والحلول توعان : حلول ید 


وحلول مطلىق . 

جو کے ےا 

() الشهرستانی - الملل والتحل يهاش الفصل فى الطل والتحل لابن 
حزم - ج؟ دصض؟(. 


۱۷۵ 


فالحلول المقيد هو قول التصاری ونحوهم من فلاة الرافضة 
فلاة العيسات » يرهم » یقطون انسه حل فى السیح أو اتحد 
بسه » ومیل پملی أو اتحد به » وأنه يتحد بالعارفين حستى 
يصير الموحد هو الموحسد ۰ وهؤلاء الذ ین حکی الا مام آحسد 
قطلهم أنهم يقولون : ر ذا آراد الله أن يحداث آمرا دخل فيه بسض 
خلقه » فتکگسم على لسانه » وقد رأيت من صولاء غير وانسد 
ممن خاطيتى 0 » تكلم معى قى هذا المذهب عوبينت له فاده 
وآسا آهل الحلول المطلق الذين يقطون : انسه حال فى كل شىء 
أو تمد يكل شبی* : أو الوجود واحد » كأصحاب (قصوس مكل 
وأمثالهم فپولا+-یقوون . اخطا التصاری من جهة أنهم خصصسوا 
وكذلك يقولسون فى اد الأصنام خطأؤ هرمن جهة از : ۳ 
بعض الأشياء فعبد وها وقد رأيت من هؤلاء أيضا غير واحدء 
وجرت بينشا هيتهسم محنسة مروف )7 

ثم نعود فتقول : بأن فكرة الحلول والتتساسخ أساسها هندى 
شم اتتظت بعد ذلك الى يلاد فارس واليؤان » شم آخذت بها الفرق 
الباطنيسة بعد ذلك ( وينتقل ذهب تناسخ الأرواح من الهند » فينتمر 
فى العراق ويدعوا اليسه غلاة الشيعه:ويإيك الخرس وأصحابه 97 ش 


() ای كتاب ( فصوص الحكم )روهو ابن عربى ) واتباعه زاین تيميه . دارء تعارش 
العقل والنقل -ج م -ص ۱۷۰). 

0( د ر* تعارض العقل والنقل مج و -ص ۰۱۷۰ 

0( احمد أسين - ضحي الاسلام دج وس ص رم . 


۱۷۹ 


ان انتشار آشال هذه الأفكار فى السالم الاسلامی سبي ازدیاد 


نفوذ العجم فىعهد المیندی بالاضافسة الى قصور قهم الأفراد 


لحقيقة الدين الاسلامی كل ذلك ساعد على تسرب تلك الافکسار 


وذيوعها فى تلك الگوس‌ایز (۱) 


طقد كان من ضمن هؤلا * الذين تسریت اليهم أو دخلت طييسم 


هذه الأفكار؛ الجهميه »فقالوا بها طم یقف أمرهم عند هذا الح 


اذ لو 


أعلنوا أنهم مع الحلوليه والا تحاد یسه دون الانتساب للاسسلام 


لبان أمرهم ان نعتبرهم أعداء رد ليم الا أنهم لم يقفوا عند 


هذا الحد بل حاطوا ان يأخذوا بعض آيات القران الكريم على أنهبا 


0( 
شاهد لهم فنرى الجهم بن صفوان يقول عن الله سبحانه وتعالى : 


0 


انه ( لایکون فى كان دون مکان ) . 


0 


انظر عد الضعم ماجد - القرن الذ هپی دص مه . 

جهم بن صفوان تلمیذ الجعد ین د رهم الذی قتله خالد عبد الله 
القسری سنة ۽ ١‏ على الزند قه والالحاد, والجعد آول من ابتد ع القول 
بخلق القرآن »وتعطيل الله عن صفاته وکان جهم يخرج یأصداینه 
فيقفهم عى المجذ ومين ویقول : انظروا " آرحم الراحمین یفعل مشل 
هذا ؟ انکارا لرحته كما انكر حاسته -قال عد القاهر الیشد ادی فى 
الفرق بين الفرق ص ۲ ۲۱ ( ووصفه بأنه قادر وموجد , وقاعصلء 
وخالق » وسحيى 2 وسیت » لأن هذه الا وصاف مختصة به وحداه 
وقال : لافعل لا عمل لأحد غير الله تعالى ءوائما تنسب 
الا عمال الى المخلوقين على المجازکما يقال زالت الشمس ود ارت 
الرحى من غير أن يكضا فاطين أو ستطيعسين لما صفتا بے 
وكان جهم معضلالاته التى ذكرناها يحمل السلاح فيقاتتل السلطان 
وخرج مع سريج بن الحارث على نصربن سيار وقتله مسلمين أحوز 
المازنی فى آخر زمان: بنى مروان . (اللل ‏ الشهرستاتى لج ١‏ ضور ) . 
سامى النشاز وعمار الطالبى -عقائد السلف -ص ۷ » وذرء تعسارض 
العقل والنقل ص ۰۱1۷ 


۱۷۲ 


يقول ابن تيميه :ر( وذكر أحمد أن الجپم اتسد من القسرآن 
على ثلاث آیسات تشتبه معانيها على من لايقهمها : آيه نقى الاد را 


لينفى بها الرويسة والباينسه » وآية نفی الشل لیتفی ‏ ب 


وس موی و کیت 0 
لینفی بها علو على العرش » أو لیتبت بها مع ذلك الحلول والاتعاد 
وعد م مباينتسه للمخلوقات ۰ قال الامام أحند عن الج مالي ب 
(فادا سألهم الناسعن قله تعالى : 

شی ۳ ۳ 
يشطون ليس كمه شىء من الأنسياء , وهو تحت الأرضين الاب 
كما هو فوق العرش » لايخلو شه مكان » ولا يكون في مكان دون مکان 
طم يتكلم › ولا يتكلم » ولا ينظر اليه أحد فى الد نیا طلا فى الأخسسرة, 
ا يصف وا يعرف بصغ , وا بقعل وا غساية, ولا له غاية » للا 
منتپسی ا يدرك بعقل 2 وهو وجه كله , وهو طم كله » وعو سین 
كله » وھوبصر كلسم » وهو نور كله » وهو قد رة كله , ولا يكون شيكين 
مختلفین ...ویس له آطی و أسقنل » وا تواحی ولا جوانسب » 
طا يسين ولا شمال » ولا هو ثقيل ولا خفیف » ولا له لون ء ولا لسه 
ج ج ۱۳| 
() سسورة الأنعام كيم م 

9) أصحاب جهم بن صفوان وقد سبق ذ کرجم م رانظر الشهرستانى ‏ الملل - 


علد ص بد). 
(۲) سورة الشوری كيس رر 


۱۷4 


جسم » طيس‌هو سقولا » کل ماخطار على قلبك أنه شی * تمرف 
فهو خلافسه . فظنا : هو شىء؟ فقالوا : هوشىء 2 ولا 

کالاشیا *. فقلنا : أن الشی ء الذى لا كالأشياء فظنا : ان الشىء 
الذی لا کالاشیا* قد عرف آهل المقل أنه لاشی * فعند ذلك تبين لنا 
أنهم لا يأدون بشى* .... کنیع يد فون عن أتقسهم الشستمسة, 

فاذا قيل لهم : من تعبسد ون ؟ قالوا ؛ تعبد من يدير امسر 
هذا الخلق . فقلنا هذا الذى يدير آسر هذا الخلق » هومجبهول ‏ 
لايعرف یصفة ؟ قالوا نعم فظنا قد عرف السلمون أنكم لاتأتمون 
بشی ۶ » انا تدفعون عن أنفسككم الشنعة بسا تظهرون , فظنا لهم 
هذا الذى يدبسر : هو الذى كلم موی ؟ فقالوا : لم يتكلم 
ولا يتكلسم , لأن السكلام لايكون الا يجارحةه , والجوارج طی اللسے 
شفیه » فاذا سمع الجاهل قطيم يظين أتهم من اشد التساین . 
تعظيما لله + ولا يشعر أنهم اننا يقودون قلهم الى فريه فى اد 
ثم ذهب الجهم بن صغوان فى غيه وتماديه وادعی ان القسرآن 
مخلسوق ثم استدل على قله ذلك بيعض من التشابه من الآإيسات 

لكى يسند بها قول وکن الامام رد عليسه فى هذا وسسوف نورد 


ذلك فى باب دور العلساء فى الرد على الزناد قم , 


() درء تعارض العقل والفقل = چ م دص ول ره يا و س۷ر 


۱۷۹ 


مرة أخرى نعود الى عقيدة التناسیخ ونقول : لقد شجع مانسی 
على اظپسار عقييدة انتناسیخ وقد آخذ هذا النص من کتایسه سسفر 
الأسرار ( ان الخواریبین لما علسوا أن النفون لا تموت » وأنها فى 
التردد منقلبة الى شسيه كل صورة » هى لابسسة لها ء ودابة جیلست 
فيبا وشال كل صورة أفرفت فى جوفها » سألوا السیح عن عاقبة النفوس 
التی لم تقبل الحق ء ولم تمرف أصل كونها , فقال : أى نفس‌ضعیفه 
لم تقیل قرائنها من الحق ۰ فهى هالكة لا راحة لهاء وعنى ببلاكبا 
عذابها ء لاتلاشيها 0 
من خلال هذا التص اتضح لنا ان مانى قد أخذ بدا التناسیخ 
وقال به أى بتردد الأرواح وتناسخها طکن من أيسن اخذ بهذه الفكرة. ؟ 
ان البيرنى یری بان بانی عندما نفى من ايرانشهر دخل آرنالپتسد 
ثم أخذ عنهم التناسخ » طکن من المرجح أيضا أنه تأشر بأفلاطن ملأنه 
قد عرفه فى فلسطين من قبل .وقد كان يدرس فيها السيحيه » وکسان 
افلاطون موضوع د راسة الكنيسسة فى فلسطين فى ذلك العهد ۰ كما أن 
السيحيين كانوا یأغذ ون ببعض أفكاره » وينكرون البعض الآخر وقد أخذ 
ماتى بالكثير مما انكرته الكنيسسه » ومن المحتسل آن‌یکون التناسخ .من بینهار 
ثم رأى فى عقاعد البنود مايؤيد تناسخه المأخوذ عن أفلاطونوسن المحتسل 
أن يكونقد أخذ مذ هب افلاطون من بلاد فارس‌من قديم مخاصة أثناء وعد حبلة 
الاسكند ر المقد ونى زو بلاد فارس والهند واستصحابه لکشیر من العلما* معه . 


(ا) . البیروتی - ماللہند من مقطه -ص (ع - 5غ - وانظر ساءى النشار ‏ قيد ون 
ص ۳۳۷ ۰ 


۱۸۰ 


شم ينتقل بنا بعد ذلك البسرضنى لكى پیبین لنا مدی آثر النس الفید ونی 
فى العالم لاسلامی حيث يقول :( والى هذا المعنى هسب 
من الصوفيه من قال : ان الدتيا نقس نائمسه » والااخرة تفس 
یقظانسه » وهم یجبیزون حلول الحق فى الامکنته كالسماء والعسرش 
والكرسى » وفيهسم من يجيزه فى جميع العالم والحيوان والشسجسر 
والجماد ويعسبر عن هذا بالظهور الكلى , واذا آجازوا ذلك فيه 
لم يك لحشول الأرواح بالتردد ضدهم خطر .۲ (© 

هنا نری الحلول والتناسخ واضحين بلا شبهحة ولا خفاء وهو سا 
أثسر فى الفرق التى تنسب الى الاسلام فوجدناهم يأخذضه وم 
ذلك يدعون انهم من السلمين . 

معد أن قارن البيرونى مذاهب الپنود والمانوهيه والديصائيسه 
بالأفلاطونيه ذكر نصا آخر عن الهنود ( أن النفس أيدية الوجسود 
لا عن ولاده ولا الى تلف وعدم بال هی ايتسه قائمة , لا سيف 
يقطعها » ولا نارتحرقها » وا ماء يغصها » لا ريح تسییسپا ولكنبا 
تنتقل عن بدنها اذ أعتسق انمو آخرء لیس كذلك »كما يستبدل البدن 


اللباس اذا خلسق ) . 1 


(ا). الییرضی - با للهند ص عع - وانظرساسی النشار -فید ون ص۲۳ 
9) البییری - ماللیند اص وچ 


1۸1 


ثم يقول سامی النشار : هذه هى العقیسده الهندية التى تشيه 
العقيسد» الفید ورا وحن نعلم أن أفلاطون قد تأثر بفكرة التناسخ 
0 »> وينص يصف كرم على أن أفلاطون أخذ عقيدته فى التناسخ 
عن مصاد ر مروت هذلك نجد أن من السلمين هخاصة فى عهد الد طسة 
العباسية من (كانوا يعتنقون افكارا غريبه عن الاسلام » ورشوها عن 
الديانات الفايسية شل الحلول وناسخ الارواح ‏ , اليه لأس 

ان انتشار اشال هذه الأفكار فى المالسم الاسلای سسیبه ازد ياد 
تقسوذ . المجم فى عهد المپدی بالاضافسة الى قصور. قهم الأفسسراد 
لحقيقة الدین الاسلامی کل ذلك ساعد على تسرب تلك الافسکار 


وذیعبا فى تلك او ابر 97) 


(0) . نسیه الى فيد ون کتاب لافلاطون . 

(و) . انظرسای النشار - فيد ون - ص ۰۲۳۷ ۱ 

٠)‏ انظر یوسف کرم تاريخ الفلسفة اليوانية عند تعقيهه طی رأى افلاطون 
فى التناسخ . 

(۵) . حسین عطوان - الدعوة العپاسية دص ۰۱٩‏ 

(د) انظر عد التمم ماجد ‏ القرن الذهیی - ص زره ۰۱ 
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ال شم الاجخماعي 
الحقيقة أن ما نلاحظسه على المجتمم الفارسی أنه نتيجسسة 


لذيوع تلك الافکار وانتشارها بين آفراده قبل الاسلام كان لذلك 
الآشار السلمبيه فى النفعء والا يجابيه فى الضسرءحيث تهتك الحياء 
وانتشار الغدر والخيانه ء فاستسطت على النفوس الطبائع اليهيمية 
وفسدت أخلاقهم ؤلبت طيهم الدناءة والنذالة » مالیفم .مسن أن 
أنوشروان قد قتل مزدك وجماعصسة من شيعته الا أن ذلك لم یسح 
تلك الأفكار الفارسسية بعد أن شتت فى العقول ورسخت فيبا يل 
استطاع بأفكاره تلك أن یم أصول السعادة من أرض الغارسيسين 
ونسفها فى الهواء » فالمزدكية اذا لم تمت على الاطلاق بوقسسساة 
مزدك بل أصبحت هناك فرق وحركات جدد وا الدعوة الى الشيوعية 
۳ النساء وهی الشيويية التى كان سزداك أب الشیوعية-شد دعا اليها 
۳ مين 3 

معد لاسلام استمرت هذه الآثار فى المجتسع الذی آخذ يها . 


یقول ساس النشار : 


() انظر جمال الدين الافغانی - الرد على الدهريين ص ۰۷۸-۰۷۷ 


۱۸ 


( وكان مي أبرز الصسلات بين المزدكية هين القراس © آخسید 
الأخريين بشيوعية الأموال التى دعا اليها مزدك ... وقدتسقق 
هذا فى مجتمصات القرامطة .... وقد آخذ حصدان قترسط سم 
قرامطة البحرین بالنظام الاجتماعی للمزدكية و یر ان کنو 
المزدكية الواضسح انا كان فى غلاة الكوفة من الشسيعة » شسم 


1 
ظهر لدى الشعراء المتزندقه » وأبرز شال لهولاء کا ى 


رو أتباع حمدان القرمطى . كان رجلا متواريا صار اليه أحد دعاق " 
الباطنية ودعوه الى معتقدهم فقبل الدعوة شم صار يدعو الناس 
اليما وضل بسبيه خلق كشير واجتمسع شهم قوم وق موا الطريسق 
على الحجاج وقتلوهم وراد قار أن يخريوا مكة . فدفع الله 
تعالى شرهم وقتلوا عاقیة الأمر. 

ر فشر الد ین الرازی » اعتقساد ات فرق المشرکین لص ۷۹ )۰ 

)2 هومماذ الشاعر مولى بن عقيل » ود ضریرا : آکثر الشعر وأجاد 
القول , وهويصرى قد م يغد اد »> وقد اتهم عند المپدی بالزند قة 
فقتل من أجل ذلك حيث أنه كان يصوب رای ابلیس فى اتناعه 
من السجود لادم صلوات الله عليه صلامه ١‏ وينسب اليه من الشعر 
فى تغضيل النارطی الأرض قولله : 
الا رض مظلمة والنار مشرقسة »× والنار معيودةمشذكانت النسار 
وعندما سمع واصل بن عطا*هذ! البيت فأنكر على بش ار زند ده 
فتصدی للرد عليه » وقد روى الطیری أن سبب قتل المهدى لبشسار 
أنه عند ما ولى صالح بن داود أخا يعقوب بن داود وزير المپسدی 
ولاية فهجاه بشار بقوله لیمقوب : 
هم حطوا فوق النابرصالحنا × أخاك فضجت من أخيك الشابر 
فبلغ ذلك يعقوب بن داود فذهب الى المپدی وأخيرة يذلك فطلسب 
منه المهدى ان يتشيده ما سمعه فاأنشده : 
خليفة یزنسی بعماية × يلعب بالدیسوق والصولجان 
فأرسل المبدى فى طليه فخاف يعقوب بن داود ان ددعتل 
بشار على المهدى يمتدحه فیعفو عنه ولكن المپدی وجه اليه 
من يلقيه فى اليطيحه فوالحصرارة ' حتى مات وقيل ضویسه حتى مات 


1845 


۱ 
وكان عد الله بن المقف أ قد ترجسم فى آواخر الد طة العباسسية کتابا 
لمزدك يحوى عقاقده » نکانه مهد السبيل لانشاء هذه المجتمعسات 
ارت كيسة الخطيرة + لدی القراطة فى جانیهم الا جتماعسی شم 


لدى الفلاة من الشيعة العباسسيين فى عقاشد هم نقسها )9 

ع وقيل : قیض‌طیه المبدى سلمه الى صاحب الزتاد قة فى البصرة 
فضبه ضرب التلف حتى مات » يسبب هذين الییتین منالهياء 
المقذع » هذه هی زندقة يشار طكتنا لا ندعى أنه قتل سن 
أجلها بل قل سياسيا. 1 
( انظر البفدادى + تاريخ يفدات مج ۶۷ ص ۱۱۲ »وحسن ایرایم 
ج ۲ +صء؟ ( وابن الفضل جمال الد ين المصرى » مختار الاغانسی 
ج »ص ۱۱۰ 2۰اسفرایی » التبصیر » ص ؟ ۱ ءوالحتبلسسی 
شذ رات الذهب ج و » ص۲1 ۰ ۲۱۵ والبیرونی , ماللهند ,مومع 
والطیری » تاريخ الامم والطوك سج ۸ -ص ۱۸ » واین خلکسسان 
وفيات الأعيان * ج ۰۱ ص ۲۷۲ ء واين الأثير الکامل ,اج 1 ٠ص‏ ر » 
۷ » وجابر عد العال , حركات الشيعة » ص ۲۵۲ : > م وصطفی 
شاكر » د ولةبنيى العياس »چ ۲ م ص۲۲۸ ) . 

)0 عبد الله بن المقفم ء الکاتب المشهور بالبلافة - صاحب الرساعل البد يعة 
وغو من آهل فارس » قيل أنه كان مجوسيا فاسلم ی يد عیسی ينعلى 
عم السفاج والمنصورء قال الهيثم ابن عدی : جاء ابن المقفسع 
الى عیسی بن على فقال له : قد دخل الاسلام فى قلبى وأريد أن 
أسلم على يدك » فقال له عيسى : ليكن ذلك ببحضر من القواد 
ويجوه الناس » فاذا كان الغد فأحضر ثم حضر طعام عيسى عشيسة 
ذلك اليوم فجلس ابن المقفسع یاکل ويزمزم على عاد ة المجوس » فقال له 
عيسى : أتزمزم وأنت على عزم الاسلام ؟ فقال : اکره أن أبيت 
على غير دين فلا أصبح أسلم على يده م وقيل أنسه مع قضله 
الا أنه متهم بالزندقة ویروی فى ذلك أن المیدی قال : 
( ساوجدت ) كتاب زند قة الا وأصله ابن المقفع) » ويروى الجهشارى 
أن سفيان بن معاوية عندما آراد قتل ابن المقفع لما بيتبسا 
من عداوة شخصية وايعاز من الستصور قال له : ” والله يا اين 
الزند يقه لأحرقنك ينار الدنيا قبل الاشرة " وقيل , أن 
عندما أطبق طيه التنور » قال اين مماوية : ليس على 


فى المثلسة بك حرج لأنك زندیق » وقد أفسدت الناس سم 


وقد روی عنشسه آیضا أنه ند ما صر بييست من بییوت النار آتشسد 
هذا الییت من الشمر الذی استشیپد به على زند قتسه حيست 
قال : 
يساد ار عاتكسة الذی اتضزل »× حذرالعدى ههه الفؤاد موكل 
انی لا شحسای الصد و وانسسى × قسصا اليك مع الصد ود لأميسل 
ومن المعروف أنه قام بترجمة کلیلسه ود شه وقد تضمن هذا 
الكتساب بابا من أخطر الأبواب , فى نقد الأديان عامسستة 
باب برزويسه ” حيث تكلم فيه عن تعارض ٠‏ الأديان وعن عد م 
التوصل الى اليقين فيها » بینسا يعتبر العقل وحده أعظسسم 
صسيلة للمعرفة » ويظهر هذافی هذه القصة التى ذکرها 
شل الصدق المخدوع ” حكى ان هناك رجلا غنیا قد وید 
على ظهر بيته بعض 0 وعد ما سمع صوتیم وطم بوجود هسم 
عترف زوجه بذلك فقال لها : ایقظیتی بصوت يسمعه اللصوص 
وقطلى الا تخبرنی ايها الرجل عن أموالك هذه وكتوزك 
العظيمة ؟ فاذا نپيتك عن هذا السؤال فألحی طی‌بالسو ال 
ففعلت المرأة ذلك سألته كما أمرها فأخبرها أن هذه الأموال 
التى جمعها انما جمعها من السرقة وذلك لعلم أصايسه فسى 
السرقه فقال : أنسنى كنت آذهب فى الليلة المقمسرة 
آنا واضحایی » حتى أطو دار بعض الأغنياء مظناء فأنتيبى 
الى الكوة التى يدخل نها الضوء فأرقى بهذه الرقية وصی 
شلم شولم سبع صرات » واعتنسق الضوء , فلا يحس بوقوعى 
أحد »فلا أدع حالا ولا شاعا الا أخذته ثمأرقسى بتلسسك 
الرقيسة سبع مرات ء واعتشق الضو* فيجذينى , فأصعد الى 
أصحابى , فتمضی شالسین آشین قسمعه اللصوص وفعلوا 
كما قعل فسقط قاقد هم الى الأرض على راس وضد با ]سيبك 
به قال له : من آنت ؟ قال : آنا المصد ق الخد وع المفستر بما 
لايكون أبدا .... عدت الى ات الا دییان والتساس :امد ل 
سينا TE‏ و جوابا قيما سألته 
عله » ولم أرى فیساکلمنی به شیشا يحق لى فى 
a‏ ا . الى غير ما هتاللك 
من أقواله التى تنم عن سخف عقلسه ومدى حقده علسسسسى 
الاسلامء 
هذا كما أن البيرضى قدتنبه الى زندقة ابن المقفضع 
حيث قال : (وهودى ان کنت اتمكسن من ترجسة کتسساب = 
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و 


"بنج تنتر " وهو الممروف دنا يكتاب کلیلسة ود ضة ءفانسه 
تردد بين الفارسية والهند يسة ثم العربيسة والفارسية طسی 
السنة قوم لا یمن تغييرهم اياه کمبد الله ين المقفسسم 
فى زیادتسه باب " بسرزویسه ” فیسه قاصد۱ تشكيك ضعيفى 
المقاعد فى الدين وکسرهم للدعوة الى مذهب ( النائیسه ) 
واذا كان متهما فيسا راد لم يخل من مثله فيما قمعل .) 
انظر ابن خلكان ء وفيات الأعيان » ج؟ » ص ١ه‏ 1 »والمرتضی 
آسالی ۰ج ۱ ءص) ۱۳۵۶۱۳ وأحمد أمين » ضحى الاستلام » 
ج ١‏ ء ص ۲۲۲ » وابن المقفع ء كليلسة ودطضه »ص مم2 6ه » 
وآثار ابن المقفسع ٠‏ 6 مء مر» ۸1 » والبیرونی ماللهند » 


اص ۲۳ ۱) ۰ 


سامی النشار - تشأة الفکر الفلسفى سج "دص ۵ ۲۰ ۰ 


۱۳۴ 


لقد أصبحت تلك الفرق الباطنيسة نتاج .تلك الصاد رومن مزدكية 
ومانويه وزراد شتیسه بالاضافسة الى تلك القلسفات اليونانية والهند ية 
ثم أشرت فيها تأشیرا قويا كان لذلك تدائجه السلبيه على العالسم 
الاسلاسى حيث تفشت الاباحية والتحلل واسقاط التكاليف 0 
والمجون التى أصبح يتغفسنى بها الشسعراء ويرد د ضا على الستتهسم 
ومن صسؤلاء الذين اشتبروا بالزندقة فى العصر المياسى الأول 


الحماد ون الثلائسة : حماد لا ان ادرا وحماد يسسن 


0 
الزرقان 


() حماد بن عسر بن يونسبن كليب السواقى ١‏ أبوعسرو » المعروف 
بعجرد : شاعر من الموالى من ال الكوفة من مخضرمسى 
الد ولتين الأموية والعباسية طم يشتهر الا فى العباسية. ناد م 
الطيد بن زيد الأموى > وقدم بفد اد فى أيام المهدى وكات 
وفاته سنة ١1(‏ ودفن الى جانب قبر بشار . 

ر انظر الزرکلی » الاعلام .۸ جع + ص ۲۷۲). 

و حماد بن سایور بن السارك » أبوالقاسم : آول من لقب بالراوية 
وکان من ألم الناس يأيام الصرب وآشمارها وسایپا طغاتيبا 
آصله من الد یلم » مسولده الكوفة. . . قال له الوليد بن يزيد 
الاموی يما استحققت لقب الراويه؟ قالالانی أوى لکسل 
شاعر قوس . .م أو سسممت به لا پنشسدد سی 
أحد شمرا قدیما أو محدثا الا سيزت القديم من المحسدث 
وقد كان یصحب الصعاليك واللصوص » ود ما طلب الدب تسرك 
ذلك . توفی ببشد اد . 

ر انظرالزرکگی ء الاعلام ,جم ص ۰۲۷۱ ۲۷۲ )۰ 

«) هو حماد بن سلمة من النحاة فى البصرة » وکان یونس‌بن حبيب 
یفضلسه وکان جماد حلو المحاضرة » لطیف العبارة ظریف المغاكبة 
والمد اعسة . 
( جمال الدين الققطی » انباء الرواه » أنياء التحاة ,اج ١ء‏ ص 
۰ ۳۲۱۰ ) ۰ 


۱۸۸ 


3 لق 9 
مشسار بن برد وابن المقفع » ويونس ابن أبى فروه» وطییع بن اياس 


(0 


وعد الكريسم یکن اسمن العسوجاء » .والح 


0) 


(9 


(0 


ينس بن محمد بن کیسان ( الطقب بأبى فسروة ) كاتب یتزند ق‌کان 
دي للخليفة عثمان ء ونشأ يونس فى المد يشلية 
( شاطرا ) كما يقول الجپشیاری (٠‏ وفى التاج : القاطر 
1 9 5 لحق بالشراة فى العراق ثم صار كاتبا للأمير 
العباسی ( عيسى بن موسي ) وخالط ابن المقفسم وواليسه بسن 
الخياب وحماد عيسرد ؛ هشار ين برد » وحماد الراويسسه 
وآخرين كانوا يجتمعون على الشرب وقول الشعر يهجو بعضهم 
بعضا وكل ضهم ( كما يقول الجاحظ ) متهم فى دینه »وقال 
الشريف الرضى عسل پوس بن أبنى فروة كتابا فى مثالبب 
الصرب وعيوب الا سبلام پزعسه وصار به الى ملك السسسروم 
فأخذ مله مالا - توقى سنة مو[. 
ر الزركلى » الاعلام ۶ YE‏ ¢ ۰۰۲۱۲ 


مطیسم بن ايا س الکناسی - توفی سنة 11 ۱ ,بو سلمى » 
من مخضرمى الد ولتسين الأمويسه والعياسسية كان مم 
الناد رة »> ماجنا سما بالزندقسة » موده ۳ یالکوفسم 
وأصل أبيسه من فلسطين » مدح الوليد ين يزيد نادمه 
فى العصر الأسوى , وانقطسم فى الدولة العياسية السی 
جمفر المنصور فكان ممه الى أن سات » وكان صديقا لحماد 
عجرد » یعماد الراويه » وقد آقترت ابنتسه للرشيد أنهسسا 
EES‏ بادىء مانى طقد تابست فيما بعد » لقسد 
قام مطيع فى بخداد زضا ووفی بالیصسرة, 
ز انظر الزركلى - الاعلام سج۷ » ص ۲۲۵ )۰ 
كان بالبصرة ستة من أصحاب الكلام عمرين هید » 200 
عطاء » مشار الأعبى . » وصالح بن عد القد وس » ومد الكريم بن أ ی 
العوجاء »ورجل من الا زد » فکانوا يجتمعون فى منزل الاآزدی 
(جرير بن حازم ) يختصمون عنده , فأسا عسيرو وواصل فالا 
الى الاعتزال ؛ وأما عيدالكريم صالح فصمما التهه وقد كان 
عبد الكريسم يضع الأحاد يث مكذ وه على لسان النسبى صلى الله 
عليه سلم قيحل الحرام ويحرم الحلال » وكان يظهر الاستخفاف 
بكلام الله » ویقلل من شأنه فى نفوس السلمين , بالاضافة السى سے 


۱۳۹۰ 


(۳ 0 0) 


1 السقندوس ٠‏ وطلى بن الخليسل ‏ » واين ناذر ٠‏ 


(9 


هذا كان يؤلف الكتب فى نصرة الاثنيين ومذاهب أهلهببا 
وقد اعترف بکل ذلك عسدما قيض عليسه عامل الكوفسسة 
محمد بن سليمان وأيقن بالهلاك » وقيل يأنسه قد لحسق 
بالكوفة فسنزل عليه محمد بن سليمان فقتله صلب بپسا 
ر انظر الا صفپانی » الاغانی ج ۳ ۶ص و ۱ ۱۷ ۱ 


أبو الفضل البصرى موی لأسيد آحد الشعراء , اتیمه آمسیر 
المؤمنين بالزئد قة, فأمسر بحطه اليه » وأحضره یی ید پسسسه 
فلما خاطیسه أعجب بغزارة أديه وطمه وراه وحسن بيائسه 
وكشرة حکشه ء فأمر بتخليسه سبیله , فلما ولى رده وقسال 
له : آلست القاكل : 

والشیع لايترك أخلاقه ‏ × حتى يوارى فى ثرى رسسه 
اذ أرعوى عاب الى جهله × كذلك الضشى عاد الی‌نکشه 
قال بلى يا آمیر المؤنين , قال فأنت لا تترك أخلاقك ونحن 
نحكم فيك بحكسك فى نفسك ء ثم اسر به فقتل وصلب طسسى 
الچستر . 

(انظر الیشد اد ی تاريخ يغد اد ءج وءص ج ۲۰ ءواين خلكان »وفیات 
الاعيان » ج۲ »صوغ ء والمرتضی ءآمالی ٤ج‏ ۱ءص م ۱)- 
على بن الخلیل السفر السبتی آبوالحسن ءتوفی سنة: ۾ .ده » 
رحکیم من القائلسین: يود الوجود من اهل سبته رآه بها محیسی 
الدين بن عیی ( قبل سنة م وى ) له تصانیف منها ( ضهسساج 
السابد ين ) وكتاب ( النفح والتسويه ) ...الخ . 

ر انظر الزركلى » الاعلام مج » ص ۲۸۵ )۰ 

ابن مناد ر » توفی سنة رو ۱ ه ومحمد بن نات ر الیربوعی » شاعسر 
كشير الأخبار والنواد ر » كان من العلماء بالأدب واللفة 
تفقه وروی الحديث » وزتدق » غلب عليه اللپو ء اصلسه 
من عدن أو من البصرة » اتصل بالبرامكة ومدحهم » ورآه الرشيد 
بعد نكبتهم نأمر به أن يلطم ويسحب وأخرج من البصسرة 
وذهب الى مكة فتنسك » ثم تبتك ومات فيها. 

( انظر الزركلى ء الاعلام ءج ۷ , ص ۱۱ ونحمد فقو اد سزكين 
تاريخ الترات العربى - المجلد الثالى - ج؟ -ص ۵۳ .) 


۱۹۰ 


وقد ذكراين النديم بعض هؤلاء» وعدهم مسن اشتهروا 
بالود وه (© 
هذا وطقدر تآشر الپجاء فى العصر المیاسی بالتیارات الأجنبیه 
التی تصدت الى البيكسة وسرت فى كيان المجتمم العیاسی وید و 
سات هذا التأشر فيسا وصل اليه هذا الفن من فحش واسشاف 
0( 
ی 
وكسا تزعم الفرس الشمهییون التيار الماجن. .فى الفسزل . 
تصد روا کذلك تيار الاسسفاف والبذاءة فى شعر الپجا*»وکانوا مقأثرین 
انف 
فی ذلك بالزند قة"» ببعض المذ اهب الفارسسية الاباحية الأخرى.كالمزدكية 
کل ذلك كما قلت كانت له آثاره السطییسه حيث انتشبار 
الخلاعة والمجون فى المجتسع الكوفى ( فقد عرفت الكوفه فى سستهل 
العصر العباسى مجموعة من المجان » اتجهوا الى الفلسان ء وكانت 
هذه المجموعات من أصحاب الشذوذ تجتمع وا تکاد تفترق ,کأنسا 
قد آلفت بینپا هذه النزعة الشاذة » لاهم لها الا الشراب والعيث 
)0 انظر آحمد أمين - ضحى الاسلام دج و دص ١ه‏ - وه ورءيصف ‏ 
خليق -حياة الشعر فى الكوفة ء ص > م ١‏ واين النديم - الغبرست 
ص ۷۲۳ ۰ 
و . نعمة رحيم المزاوی -مقالات فى آثر الشعهية فى الأدبا العوسی 


تاريخه - ص ۲۱ ۰ 
۳ اتظیر الصد ر السابق ونش الرس 


۱ 


بالفلسان والتغزل الفاحسش الفاضح بهم دون مراعاة لخلسسق 

أو دين » واشتهر من هؤلاء كثيرون ۰ من العرب والاجانسسب 

على السسواء »> وضوا ینشرون ثيابهم القذرة على الناس » ويصرحون 

فى شعرهم بأحادیت شذوذهم دون خجل أو استحياء, وقد وصل 

الأمر بهذا الشذود الى أنه اتخذ شكل ظاهرة اجتماعية يكل 

ما تؤديه هذه من سعائى الذيوع والانتشار والاستقرار)!!) 

والآن نقول : بان هناك آکشر من عامل ساعد على ارتفاع موجة 

اللو هذه والمجون فى المجتسع الكوفبى ءقما هی تلك العواسل ؟ 

ألا : اضطراب الحياة السياسية التی مرت بها الكوفة فى العص سر 
الأموى ء وصد ر الد ولة العباسية جعل أهل الكوفة ينقسسون 
الى قسمین ‏ قسم متهم نفضوا أيد يسهم نها واتجهوا السى 
الا خسرة وهم الزهاد , .والقسم الآخر منهم اندقع وراء الحيساة 
الد نیا یمیسون من کو سما ما استطاعوا قبل أن یدرک ا 
التضوب والجفاف ومولا * هم اللاهون والمجسان . 

ثانیا : الى جانب ذلك العاسل السیاسی وجد عامل اجتماعی ساعد 
فى ایجاد ذلك اللون من تلك الحياة الا جتماعينة وهو وجسسود 


تلك العناصر الا جنبية مخاص: الفارسية » حيث عاشت تلك 


(۱) يوسف خلین - حياة الشعر فى الکوفه - ص ع ۰.۲۱ 


خاسا : 


14۴ 


العناصر فى مجتمع الكوفه وهی تحمل نها تقاليد ها 
الأجنبية » وحياتهم الاجتماعيةمحتى الخلفاء العياسيون 
انفسهم اقیلوا على تلك النماد ات والتقاليد يأخذون شبا 
برضی من أنفسهم » وكان من ضمن هذه الآثار التشلار 
اللبو » وظاهرةر عشق الفلمان ) السی‌فیر ماهنالك من آثار 


طرات على هذا المجتمع الکوفی ففیرت من لون الحيسساة 


فيه . 
الا رستقراطية العربية التى كانت احدی السمات الأساسية 
لشخصية الكوفه الاجتماعية والتى ساعات بما اتيح لها سن 


شراء فاحش » وفراغ » وجواری»ء لمان يقوسون بخد ها دفن 
ان تشغل نفسها بشی * سوى جمع المال وزيادة ذلك الشراء 
الفاحش . 


كل ذلك ساعد فى ايجاد تلك الحياة اللاهيه »الماجنسة . 


: وهناك عامسل فنى كان له تأشيره القوی فى انتشار اللهسسو 


ألا وهو انتشار موجة القنا* والمسيقى ء حيث لم ترتفسسع 
هذه الموجسه فى الكوفة الا فى أوائل العصر العیاسی . 
استباح العراقيين نوعا خاصا من الشراب وهو (التبيك ) , 


ومن الطبيعى أن يساعد انتشار شرب الخمر فى انتشار 
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اللهسو والمجسون لأنها تدفع بصاحبها الى العيدة 
والاستهتار بکل القيم الد ينيسة والأخلاقيسة.ويما يكون 
انتشار الاد يسرة النصرانية فى الكوفسة وخاصة فى نطقة 
الحیرة القريية نها قد هيا لذلك الجسو وناعد على 
قیاسه خاصة وأن هذا الدور كان يتيبح للنازلسین بها فقط 
حظا كبيرا من الحرية واللهو والشراب » لان الخمر ماحة 
عند التصاری » هذا بالاضافة الى العبث بالجوارى والفلسان. 
كذلك الأديرة التى كانت خاصة بالراهينات كانت تضم 
فيها حانات للخسر » هذلك وجد التحرفون والمجان الفرص 
مهيأة لمجونهم واتحرافهم وافساد المجتمع الذى يعيشيون 0 
کل هذه العوامل ماهى الى عوامل مسساعدة سساعات طی التشسسار 
الاباحية والتحلل فى ذلك المجتسع ولكن كما قلت ان العامل الاساسى 
فى ذلك هسو انتشار العناصر الفارسية فى المجتميع الاسلامی والتى 
كثيرا ماكانت تحقد على الاسلام وتحاول جاهدة يكل الوسائل أن تقضى 
عليه وريما يكون العمل على نشر اللهو والمجون والتحلل الخلتسی 
سيلة من وسائل اضعاف سلطان الدين فى النفوس حتى يصيح الشك 


فيه آسرا ميسوزا. 


+2۷ ۴ ۲۱ انظر یوسف خلیف -حياة الشعر فى الکوفه ص ع‎ )١( 
۲۰6 ۸ 
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ویقول جابر عد العسال : (فليسغريبا ادن آن نيط بسیين 
الانبيار الخلقسى ودين مذاهب الشيعة المتطرفين » الذين لم 
يقصصروا دعوتهسم على العقيدة »بل حضوا الناس على التحلل مسن 
القيسود الاسلامية , فاذا رأينا الشعراء مند ففسين فى الطريق 
الذى رسمه الغلاة » متخذين من اللسذة غايسة لذاتپا » ويصورون 
أحأسسيسهم فى اللذة على النحو الذى رسمه الغلاة أسباعهسم 2 
كان لنا أن نرجسع تأثرهم يهؤلا ء الغلاة الذين عاشوا معهيسم 
فى يلد واد ب 2 

ولو انتلنا الى المجتسع الهندى لوجدناه ليس يأحسن حالا 
من المجتمعات الأخرى.التى آشرت فی‌ایجاد الزتدقة فى المجتسسع 
الا سملا » فنجد أن الپنسود قد عدد وا الهتهم » والمتتيع لهسم 
یجد أنهم قد عدوا کل شى * والی الان نجد کشیرا من الهنسود 
حتی فى بيوتهسم یصنعون الاصننام یظپرون فیپا الاعضاء التناسلية 
كف 6 مقدس لهم جماعات فى موالد هم وأعيماد هسم یختلط فیپسا 
الكسل بالكل وهنا تشيع الفاحشة ولا يجوز لأحد أن يعترض يأننا 
نبرى هذا الاختلاط فى غسير يلاد الپند كما نراه فى أكثر السلاد 
على الشواطی * ضيرها وكثير من البلاد تبيسح الدعسارة العلنية 
فقد يسال هذا السائل لصاذا البند بالذات تذكر؟ 
والجواب أن الپند تفعصل ذلك باسم الدين وهذا هو موضع الخطسورة 


() حرکات الشيعسة ص ۱.۷ 


۱۹۵ 


وهو الذی سیکون لله الاشر السی * فى طوائف تنسب الى الاسلام زورا 
والاسلام ضا براء . علاوة على ماکان لعقيدة ومد ة الوجود من آثسر 
فى الا ستخفاف بالعذ اب عند طوائشف من الشتسیین للتصوف كسا تنجد 
ذلك حتی فى کتب ابن عريبى ویره . 

يقول ولد يورائست : ( ان استخد ام الهئود نیبام "و (اليضو) ليس 
الا صورة واحدة من ألوف الصور فى طقوسهم التى تبدو للعين المایسسرة 
الغريبة عن البلاد » لا مجرد صورة للد يانسة الپنديبة » بل جزء١‏ أساسيا 
من صسميم E‏ 

لقد شاركت اللضاد ر الثلاثة فى ايجاد هنذا التقسسيم وهذه الاباحية ولا 
يفنا هنا أن نذكر هذا النص المأخوذ من (الجمهورية الفاضلة )لافلاطون 
الذى يقول فيه : ( والحراس ذكور واناث على السوا* » يسرى طيهم جمیما 
نفس النظام نعم أن المرأة أضعف من الرجل فحن لاتقضی عن هذا 
التفاوت » الا أنها مهيأة لنفس الوظائف فقد تصلح للطب أو للموسيقى 
أو للرياضة أو للحرب أو للفلسفة كما تصلح للأعسال المنزلية » فلي ما 
يمنسع من تكليف النساء الحراسة اذا ساوين الرجال فى الكفاية لها » فسان 
الأصل فى الوظيفة آنپا لخير المجموع ء وأنها تقد للکف» دون ای اعبار آخر. 
واذن فتحن نكلف المرأة الاستمد اد لكل أعمال الحراس تقوم بها طتحفة فضيلتها 
وند ع الحمقى يضحكون والغاية من أخذ النسا* بهذ التربية أن نوفر للد ولة وهى 
التى تقضی ذلك وتطلب شا التغاضى عن العرف كماأنها انتزضا من نفو الحراس 
 )۲۰۱(‏ أوثان يطلق آلهنود عليها اسم (اللنجا ) و (يضى ) وه تصور ضسوى 

التناسل عند الرجل والمرأة وأينما سرت فى الهند الفیت آثارا لپسسده 


العباد ة ( ولد یورانست - قصة الحضارة سج ۲ -ص ۲۲۳ ) ۰ 
0( المرجیم السايق دص ء ۲۲ 
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شهوات الحياة المادية وشوافلها ء فاننا ننتزع شها أيضا 

عواطف الأسرة شواظها » فيحظر على الحراس أن تكون لهسم 
أسسرة یکین حميعا للجميع » لكن لا اتفاقا ء بل يقي الحكام 

كل سنة فى أحسين الاوقات وأسعد الطوالع حفلات ديئية 

یجتمسون فيها الحراس من الجنسسين » ويرهمونهسم أن اقسترانپسم 
سسيكون بالقرصة تفاديسا من التحاسد والتخاصم , والحكام يقصد ون 
فى الحقيقسة أن يعقدوا لكل کفه على كفئه » فيعقدون .زواجسا 
رسيا وکنه موقت ء الغرض نه الانسال على قدر حاجة الدولة 
چحسین النسل بمقتضى القواعد المرعیسه فى الحیوان ٠‏ وضع 
الأطفال » فى مان مشترك يعنى بهم » فيه آناس خصيصون متأتسی 
الا مهات يرضعنهم دون أن يعرفنهم فلا يوجد بين الحراس قرايسة 
معروفسة » ولكتهم جميعنا أسرة واحدة یعتیر بعضهم یعضاقرییا 
ویعاسل بعضهم بعضا على هذا الاعتبار » فيتسسع جمال التماطف 
والتحاب » هذا والأسسرة متاحة للشعب مع شىء من المراقية لسع 
الزيساد ة البالفة فى عدد السكان فان ود للشعب أو للحراسأطقال 
فى غير الزين السمدد أعدموا » كسا يسعد مالطفل ناقص الترکیسسب 

الوالند فاسف الأخلاق والضعيف عديم النفع » والمريض الذی لایرجسی 


له شغاء , لأن الفاية هی أن يبقى عدد السكان فى السستوى 


۱۹۷ 


الذى یکفسل سسعادة المدينسة وأن یحتفظ بقيتهمم الیدنیلسسه 


ویقول سامی النشار :(. ۰ كتا کره السلمون جمیعتا 
آراء افلاطون فى الغاء الأسرة والتناسخ ء وشيوعية المرأة » وتحديد 
النسل » واعدام الا“طغالء. e,‏ 
وليت الأسر توقف عند هذا الحد »بل كان تيار الزندقةفى ذلك 
العصر شديدا » حيث نتسج عن تلك الفرق الباطنيسة ظهور حرکات 
الزناد قة الثاشرة كالراونديسة والمقتمیسه , والخرمیه وفيرهاء التى 
كانت تترقب الفرصة السانحة للانقضاض طی لاسلام وعد م كيسسسان 
الد ولسة ١ء‏ والتی قد تسبنت فى اضماف الد طة العباسية فیسا بعد 


وهذا ما سوف نتطرق اليسه بتصسع فى البساب الثانی من الحركات. 


)١(‏ يصفكرم تاريخ القلسفة اليوتانينة ٠ص‏ مرس دوه 


۰۳۰۱ فید ون دص‎  )9 


۱۹4 


الا لاه 


رات الإئاوقح 


الراوند سس 


1  دوسپیسلا‎ 


كلما قرأنا فى الفرق الضالسة التى كانت فى الأسلام جسن 
أشر الیمود فى هذه الفرق ع فأين كان هؤلاء اليبود ؟ 
فى الحقيقسة لم يكن الیپود بعيدين عن البيكة الفارسسية منسذ 
الزسن القديم وقيل السيحية بقرون .وكعادة اليبسود لا پنزلسون 
مكانا ال بدا نشاطهم . سوق هذه الحادشة شاه على هذاء 
( هناك فى شرق دجلسه وفى تلك السساحات المتراميسة التی كانست 
تعرفبمطكسة آشور ) كانت توجد نطقسة تسسى ( حذیب) وعاصصتها 
یه دارم وكان الدين المنتشسر فى هذه النطقة هو الدين 
الوشتى ٠‏ وفی عبد الطك (مواباز) الذی كان یحکسم 2 تلك المنطقية 
ويقهم فى مدينة (أريل) حدات نغور پینسه هين وده يسزد 
لما خشى نتيجسة ذلك النفور أقصى ابن بعيدا عن طكه ورك 
عند صديق له يسمى - عبد نرجل ‏ الذى كان يملك تلك النطقسة 
الجنویه من وادى الرافدين والشتطة عى الأراضسى الواقعمة 
حول مصب الدجلة والتى نشأت طيها فيما بعد مدينسة البصسرة 
وينتهى أمسر - يزد - بزواجسه من ابتة الطلك الذى آواه واسمهسا 


عش وكا هاعناق للديانه اليهودية على يد تاجر يهسودى 


اسمه _ لحناشیا. تضى الأيام ويتقدم المسر بالطلك . مواباز - 
فيطلب عودة ابنسه الى طکسته ويعود 2 يزد - مع التاجسر اليهسودى 
_ احشاينما ‏ الذی كان يعمل داعيسة لليهودية كما كان يعمل فى 
التجارة . ولقد كانت دهشة - يزد - حينما وجد والدته اللكه 
-هيلانه - قد تبذت الوتنيسة واعتنقت اليهودية بد ورهساعلی يد 
داعيسة يهودى أيضا » فى سنة +ع م يموت الطك - مونایساز - 
ويخلفسه على العرش اينه - يزد - ومن ذلك الحين تنتشسر الیپود ية 
فى سلكسة -خديب - فالتاس على دين للوكهم بل وتصبح اليبوديسة 
5 )0 

دين الد وة الرسمى . 

فبذه الحادثة وان كانت قد وقمست مواكِة للستوى الأول من 
الميلاد الا أنها تدل على تشاط اليبود قبل سعد ذلك ء ولقسد 
كان سبی (نيوخذتصم ) للیهود فى المرة .الأطِى والثانيية حلقة 
من هذه الحلقات»ففیبه أصبح لليهد جالية لا یستهان بها فى 
بيئة العراق »قد جاء يعض أفرادها طوعا وفى وقست مكسر 
لاسستغلال مواهيهم والساهمة بنصيب فى رقى الدولة البابليسة » 


وجا* الیعض الآخر اضطرارا يسيب با أصابهم من سى هلوخد نصر 


۰ ۵ انظرحسنعونطه العراق وما توالی‌طیه من حضارات - ص‎ ٠) 


۰ 


ومن هولا * وأولتسك تکونست جاليتهيم وزاد عد دهسا مع مرور الزصن. 
ومما ساعد على ذلك أيضاً .۰ ۰ ساکاننوا یتمرضون له من اضطماد 
فى طسسطين من أباطرة الروم فکانت بيكة العراق بعثابة تنفس 
لهم يفدون الیپا من وقت لآخر فرارا من ظلسم الروم وطمعنا فسى 
حماية الفرس » ومکذا تکت جاليتهم وأصبح لها كيان فى بيئة 
اف © 

واشتغسل اليهود بالحركة العلمية وساعدهم على ذلك ماكانست 
تتتع به فارس من نهضة فكرية وسامح مع المخالف لهم فى الدين 
وأنشأ الیپسود المدارس والجامعات م وهكف! وجدت لهم حركةطلية 
واضحبة ونشاط تقافی ملحوظ وقد اتد هذا الفتح الاسلای لبيئة 
العراق » وحسينا ان نعلم أن هؤلاء اليبود كانوا يتلكون جامعتين 
عبريتين فى أرض العراق آشاءفتح العرب 9 

وسيكون لہولا * اليهود - بما توافر لهم من نهضة علميسة وخيسث 
صوء طوية ‏ الاشر السىء فى بث الأفكار التى آفسدت العقيدة » وكسان 
من تجمعهم مع الحاقدین من الامم الأخرى ‏ هذا الانحراف العقدى 
الذى كان السبب الأكبر فيما أصاب المجتمع الاسلامى من اضطراب . 


ر انظر العراق وسا توالس عليسه من حضارات ص ن . 
9 انظير المصد ر السایق تفس الصفحة . 
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ہد( ) 

بیدا هذا التمبيد بسؤال 

هل هتاك سسلم حقيقى الاسلام يكيد لديسه ؟ 

الجواب ‏ لا . 
اذا لمانا نجد من يسرتد عن الاسلامءكما نجد من يكيد للاسلام 
من السلمين باد خال المتناقضات فيه مع الزعم أنها نم ؟ 

هنا يجب علينسا ان تبحست عن حقيقة هؤلاء الذين يرتد ون 
والذين يكيد ون ءواذ۱ بحثنا فلن نجد سوى طائفتيين : 

ضهم من عانق الدين منافقا فاذا قضى وطيره أو انقطم أله 
انقب على وجهه خاسرا . 

معضیم ری فى حنجور السلسین ولكنسه يد رس حقائق الد سین 
ولم يتلق عقاگده بپراهین تریط على قلبسه لیکون من الموقنسين فمتى 
سنحت له شبهة من الباطل تزلزلت عقيدته وأصبيح فى ريينة مترد د۱- 
وارجع يصرك الى التاريخ كرتين فانك لا تعشر على خبر ارتداد سلسم 
ئبنت فى يلد طيب تباتا ی واذ! طبضا هذا على اليسلاد 
التى كانت منها حركات الزند قسة ضد الاسلام سنجد هذا ينطيمق 


عليها تماما إذ أنه على الفم من انتشار الاسلام قى ريوع فارس 


)0 الظير سحمد الخضسر حسين - الحرية فى الاسلام - ص ۰ 


الا أنه ما زالست تلك الأديان القديسة حية فى نفوس المتظاهرين 
بالاسلام ء وبالسة فى قلسوب الذين لم يسلموا اصلا ء وکاتسست 
نتيجة ذلك أن ظپرت هناك حركات ثورية وکن هنا نسأل . : 
ما هی الد وافع التى آدت لقيام حركات الزنادقسة الثاقسرة هذه + 
هل هی دوانس دينية الحاديسة ؟ أو دوافع سياسسية وطنیسة؟ 
الحقيقة انتى لا أريد أن أقول آنه من الصعب ولكن يكاد 
يصعب على الباحث فسى سياسسة دة مبتدعة شل الد طسة 
العباسسية_وقد قاست على سواعد الفرس كما هو مسقرر. تحديد 
الد وافسع لهذه الحركات فيجعلبا هذه أو تلك , أو هما معا. 
هذا بالاضافسة الى ذلك أن المو رخین وأصحاب الفرق هم آنفسهم 
الذييسن نقلوا لنا عن هذه الدولسة وما قام فيبا قد اختلفسوا 
فى تحديد هذه الدوافع فبسعاترو منم يجعلهسا سياسية تطالب 
بالحكم والسلطان واعاذته للغرير. لأنهيم يعتقدون أن العسرب قد 
سلبوا نهسم ذلك + فقد ( كانت يعض هذه العناصر تنقم على 
العسرب ما وصلوا اليه من سلطان » وتمسنى أن تسقط د وة العرب 
وأن تقوم مقامبا حكوسة فاسسية فى مظپرها وحتيقتبااء فسى 
سلطائها » يلفتها ودينها- كانت هذه العناصر تدرك أن السر 
فيما وصل اليه العرب انما هو الاسلامءوان؟ ‏ الخطسوة الأيى 


فى هدم هذا الستلطسان السعسريسى 


۳۰ 


انما تبدا بمهاجمة لاسلام » فأخذت تعمل على تشر الد یانات 
الفارسية ... وقی الوقت تفسبه تعمل على تشكيك الناس فسى 
الدين الاسلامى بكل الوسائل المكضسة es‏ 
البدف هنا هو طس معالم هذا الدين ذلك عن طريق التشكيك فيه 
بالطبمن فى الکشاب والسسنة وما جاء به كل ضنهما . 
طقد كان من أهم أفراض أكشر الباطتيسة الدعوة الى دين المجوس 
وکانوا یتوصلون الى ذلك بالتأويلات الفاسدة التی یتآطون ليها 
القرآن , ومن أدلة ذلك أن زعيمهم ميسون بن دیضتان ک كان مجونيا 
من سبى الأهواز وخلفه ابنسه عد اللسه فى الدعوة الى دين أبيه. 
كما أن حسين القسيروانى فى رسالتسه الى سليمان الحسسن 
حيث قال فيبا :( انى أوصيك بتشكيك الناس فى القرآن والتسسوراة 
والزسور والانجيل » ويدعوتيم الى أبطا ل الشراقع » والى ابطال 
النتاد ‏ والنشور من القیور ‏ وابطال الملاعکة قى السماء .. .) لذ 
هم يخقون عداءهم للاسلام ويتظاهسرون يعكس ماهم عليه من عداء 


له »بل نجد أن بعض الفرق منهم بيشسون مسساجد قراهم ويسستأجرون 


() حياة الشعر فى الكوفة ‏ يصف خلیف -ص 0 ؟ . 

)0 فيلسسوفه سریاتی ويعرف باسمه السریانی ابن ديصان -كان آبنوه 
یدش تهامه وأمه تدعى نبشيران » هاجر كلاهما من فارس الى الرها 
نشا فى بلاط الملك » ود رس الفلك والتنجيم ء اعتتق السيحية 
يعرف عه السلمون غير انظاره فى الخير والشر والنور والظلمة التى تدل 
على أنه من آنصار التتوه » وظل مذهيه باقيا الى العصور الوسطسی 
توفى عام ۲۲۲ م .رد اثرة المعارف الاسلامية دج ۱ -ص ١٠ء‏ ) 

(). الیفدادی ب الفرق بين الفرق دص ۲۹٩٩‏ -والاسفرایستی - التپصیر 
ص ۸۵ ۰ وانظر ناصر بن‌فوزان الزامل قرامطة البحرین د عویم ود ولتم 
رسالة ماجستیر دص ۷۰) ۰ 


f0 


من يؤذن فيها ويعلمون آوادهم القران ذلك لكى یجذیسوا اليم 
العامة وما يكون ذلك خوفا من السلطة الحاكمة فى العصر 
انعیاسی الأول خاصة ما عرف عن المهدى من شدته على هسسولا* 
الزناد قسة ومحاصرته لهم فكانوا يظهرون بعض التعاليم الاسلامية 
لك يكسبوا ثقة السلطةءولكى ينشروا مبادعهم وأفكار هسم 
فى هدوء واطكنان كما سسوف نلاحظه فى الحركات التالهيسسة ء 

طکن داخل نفسهم عكس ذلك »> الحقد والعداء لهذا الدين » 

لانپسم يظهرون القيام بتلك التعاليم الاسلامية التى ذكرت ولكنهيم 
لا يصومون ولا يصلون فى الستر يل يبيحون كل ما هو محرم » 

وينتبهسزون کل فرصة سانحة للقيام بحركات ثائسرة ضد الخلافة 
الاسسلامية من أجل القضاء على هذا الدين ر تمشل ردة الفعسسل 


الوشية خاصة ء والعقاقد المجوسية لم تزل فى خراسان » وما وراء 


ر المجوس, كانوا يحطون بين جواتحهسم شار حقد تتأججة تحطهم 
على تبيت كل شير ضد هذا النور الوهاج , طما استيقنت أنفسهسم 


أنهم لا يستطيعون الوقوف بالقوة أسام هذا السیل الجارف لكل مطل 


(إ) مصطفى بپجت - التيار لاسلای - ص و . 
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وهارف » سلکنوا طريق الاحتيال فى الوصول الى آمانيپسسیم »> 
فاندسوا بين الس لمين متظاهرين بالورع الكاذب » ستبشیریسن 
آنسواع الفتن بسين الصحابة والتایمین ومن بعدهم الى أن 
حداشت تلك الفتن الداميسة ضد آهل بيت النبسوة رضسى 
الله عنهم ء فبدأوا يتظاهسرون بمظهر العطف علىآل الرسول 


صلوات اللسه وسلامسه عليه ء ويظهسر الاتحياز الييم والدعوة 


كل هذا يبيبين لنا مدی الحقف فى نغوس فؤلاء ضد الاسلام 
وأحله فقد ر ذكر أهل التواريخ ان الذين يمسعوا دين الباطنية 
کانسوا من أولاد المجوير + وکان ميلهيم الى دين أسلافهم ولكتيم 
لم يقد روا على اظهاره مخافسة سيوف ی ۱ 

بهذا يتأكد لنا ماقلناه سابقا من أن المجوس كانوا السيب 
فى ابتداء ظبور الباطنية » يقول أبوحامد الفزالى : ( تشاور 
جماعة من المجحوس المزدكيسة وشرذ مسة من الثنويسة الطحد ین وطائغة 
كييرة من طحدة الفلاسفة المتقدسين » وضروا سام الرأى فى 
استنباط تدییر يخفف عنم مانابهم من استيلاء أهصل الدين وینفی 
عنبسم كربة ما دهمهم من أمر السلمين » حتى أخرسوا ألسنتهم عن 


النشق بسا هو معتقدهمم من انكار الصانم. . . وقد تفاقم آسر محسد » 


)0 كشف اس رار الباطتيسة - محمد زاهد الکوتری - ماع . 
0( الاسقراينى ب التیصییر د ص ۸ 


۷ 


واستطارت فى الأقطار دعته » واتسعت ولايته , واتسعسست 
أسبابه وشوكتسه , حتى استوطنوا على للك أسسلاقفا.... للا 
مطمم فى مقا وهم بقتال » لا سبیل الى اسستخزالبم مسا 
أصروا ليه الا بكر واحتيال .)© 

ادا ءهم لا یجاهرون بالعداء للاسسلام ولكتهسم بيخفون ذلك فى 
السسر ويعسلون الحيلسة من أجسل القضباء ليه ... لأنهم لسو 
جاهروا بذلك واستخدموا السسيف فى ذلك لوجدوا أن سیف 
امین اون ولكنهم قضلسوا استخدام الحيلسة والمكر للوصول 
الى بفيتهم . 

يقول الشهرستاتى : (لقد كان فى كل آمسة من الامسم قوم شسل 
الاباحيسة ٠‏ والمزدكية » والزنادقة , والقرامطة » كان تشویسش 
ذلك الدين منهم > وفتنية الناس مقصورة ا 

هذا رأى الفریق الأول الذى يسرى يأن الدافع لهذه الحركسسات 
انما هو دافم دیتی . 

uf‏ الفریق الثانسى : فانسه يزعم ان الدافع المحرك لپذه الحرکات 
الثائسرة انسا هو دافسع سياس فشهسممن يبرز هذا الداضع فى 
الحركة البأيكهيسة . . . يقول بندلی جوزى : ان الفرض من الحركة البابكيے 
لم يكن مقاومة الاسلام وذويه لا مقاوسسة المرب كلسأمة فاتحاية 


سغتصيسة كسا كاب الحسال فس أكثسر التسورات السابقة_ 
)0 فضائح الباطنيسة علق اوه 
#) الطل والتعل باج ٣‏ س ص 1مم 
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ار بابك فى يلاد العجم بل محاريسة ذلك النظام الاجتماعی الذی‌کانت 
تعن تحته الطبقات السسفلى من جميع الأمسم التى كات تتالف 
نیا وقتقدذ دطسة بنى اا 
وهو غسير صادق فى هذا » لأن دولسة بنى العباس كانت تستعين 
يفير العرب أكشر سا تستعين بالعرب. 

وفى مضع آخسر يبرز هذا الدافع عند الاسماعيلية حيث یقسول 
بندلی جوزى؛ ( ان زعماء الاسماعيلية وقاداة سياستهم کانسوا كلهم 
أو اکتسرهم من الفرس التعصبين لقومیتپسم والحاطین يكل السائل 
على احياء للكهسم الدارس أو ممن يقولسون باللاقومية وسن كسان 
فرصم دك أركسان الد وة العباسسية الموسستة على العصبية 
القوسيسة والاسلام » ویشاء دولة أمسمية شيوية على أنقاضها 
تکون مؤسسة على ساواة جميع الأمسم فى الحقوق وطی دين 
العقل السليم ء أو من الفوضويين الذين لم يكن یعنیپسسم الآ 
تقويض الد ولة المكروه سه عند هسم وعد م آنظتبا المسقوسه 2 

وهو هنا آیضا سیب ؛ لأن ينى المیاس‌مافرقوا بين الامم وان كان 
الجزء الأخير مما قاله عن غرض الفوضويين صحيحاء يريد أن يقول 


ان الکره والحقد انما هو على السلطية الحاكمة التى فرقست فى 


)0 تساریسیخ الحركات الفكرية فى الاسلام صر . 
0 الممسسسفرالسابق د ص و 


المعالسة بين ماهو عریی هين ماهو ملى فارسى » فكسان 
العيى - كما يزعسون ل يستتع يما كان الفارسى محروما مشه 
بل كان المریی - كسا يزعسون - هو السيد المطاع بعكس المطسى 
الفارسى الذى ینظر اليه نظسرة استحقار وازدراء . تحن سصرف 
الماضی الذی كانت فارس تستمتع يسما فكونهسم ينتقلون هذه النقلة 
الكبيرة کون معاطتهيم على هذا النحو ... هذا مالم یستمزجسه 
الفرس. ومن هنا بدآت شار الحقسد ضد السلطة الحاكسةء 
ومن هنا بدا التفكير فى الانتقام والاطاحمة بطسك العسسرب 
واستعاد ة الفرس لماضيهسم ‏ السایق . 

ويظههر ذلك الحقد بشکل واضح فى أساليب البابكية والمازيارية 
كما ذكر ذلك اين النديم حیت يقول : أخذ بابك الخرسی التمثيسل بالتاس 
والتحريسق بالنار والقتسل والفصب واشمال الحروب , كما كان 
يسح فى, قصل الجبابسرة » ورد دين السزدكية ۱۳ 
وروی الطيرى أنسه قد جاء فى رسالة مرسلة الى أخى المازيسار 
قله : ( أن یمود الدين الى مالم يزل طيسه أيام العجم.) 
من أخى بابك الى اخسی المازيار قوله :( أنه لم يكن ینصر هذا 


الد ين الأبيض غیری ويرك هبر بابك .. فانما هى ساعة حتى 


زم انظر الغہرست - ص مر س٣‏ . 


۳۹۰ 


تضفف سسهامهم ء ثم تجول الخيل ليسم جولسة فتأتى طی 
آخرهم ويعود الدين الى مالم يزل عليه أيام الخ 
هذا ما يراه بعض المورخین وأصحاب الفرق طکنتی أرى أن الحقيقة 
التى توصلت اليها من خلال بحشی هذا أن العالمين الديتنى 
والسياسى کلیپسا متداخلان مع بعضهما الیعض وكان لكل شهسا 
تأشيره الخاص على تلك النفوس التى قامست بتلك الحركات » وذلسك 
لأن الدولة كان لها دين وملك » المجوسية القد يسة » والکسرویه 
( سلك فارس) فالشخص غير المقلص للاسلام كان یری ان الاسسلام 
طمتسه فى ديته وفى ملگه ء من هنا تحركا دینیسا صياسيا , الا 
أنه يلا شك كان بعض الأشخاض پیکنون على ضياع طکپیم آکتسسر 
من الدين وهو لاء تحركهم السياسى أكشر ‏ ومع رع الم ركان ينظر نن 
الزاويسة الدينية ويبكى على مجسيته وهؤلاء كان تحركهسم الدينى 
أكشر » ولكن الفشتین تعاونتا على القيام بهذه الحركات. 

ذلك تبيئ لنا أن حرکسات الزنادقسة كان القصد منها نشر 


ما طوى من صحائف هذه الأديان . 


() تاريخ الأسم والطوك دج ٩‏ -ص ۰۱۰٩‏ 
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كما أن هذه الحرکات سياسسية بحته كان الهدف من ورائپسا 
هو أن تمود الى هذه البلاد حكوشهسا بنفس الآراء التى تلقسی 
رواجسا بين الفرس . 
ولقد أوضح الجاحظ هذا العداء عندمسا بين لنا الصلة الوثيقسة 
WM.‏ 
التى تبط بين هذين التياريسن (الزيد قة والشعوية ) عند ما قال : (فانما 
عامة من اتاب بالاسلام اتسا جاءه هذا عن طريق الشعهيسة 
فاذا أيقض شيشا أبغض أهله » وان أبفض تلك اللفة أبغض تلك 
الجزیرة فلا تزال الحالات تنتقل بسه حتى ینسطلخ من الاسسلام 0 
أن کانست العرب هی التى جساءت به وكانوا السلف. 0 
ر فالجاجظ فى قوله هذا يعطل الترابط بين الشعهية والزند قسة 
فيقرر أن احد اهسا تفضى الى الاخري ذلك لأن الشعوبية هى 
عداء للعرب والزتدقة هى فى جوهرها عداء عارم للاسلام ء طسا 
كان العرب صادة الاسلام وحملته » والضافحصين عنسه لزم أن يكسون 
الشعهى زنديقا لأنه يبفض العرب فیبقض معهم الدين السذی 
حمل ١‏ زعطنوا على نشسره فى الشرق والمفرب . 
كما لزم أن يكون الزنديق شمهیا لأن بفضه للاسلام يدفعه الى أن 


۳ 
يبقض العرب ویناصبم م العداء e‏ 


() 2 الشعهية : نزعة فى العصر المیاسی تنكر تفضيل المرب على غیرهم» 
وتحاول الحط شهم وأصحاب هذه النزعة الواحد شعوى ( مجسم 
اللفة - المعجم الونیط ءج ~١‏ مر 

. ۲١ نقلا عن نعمة الفزاوی - مقالات فى أثر الشعهية - ص‎ )١( 

0 المرجع السایق . مس الہ 


Af 


الن الال 


الراوندية 


۳۱ 


الراوتدی مر 


0 1 
مساوم 
1 

الرا و أتباع ا الراوند ىد آتباء أبى القا 

لراضدیسه : اتیساع یی هدیده الراوندى ء وقیل آتبا ع أبى سم 
EET 7 ۱‏ ۱ 
أبن راوشد ء وینسیون الى قريدة راونسد قرب نیسایور ». وكاتوا أهمسل 

9 

خراسان على رای ابی سلم الخراسباننى صاحسب دعوة بثى یا 
وهذه الحركسة السرارنديسه هى من آهسم حركات الزناد قسة السستی 
قاموا بها ضد الاسلام والغلاقة العياسية فى العصر المیاستی 
الا ول » وقد واجسه أبوجعفسر المنصور هذاه الحركسة عقب مقتسل أبى 


سسلم الخراسانسی_ » والتى کانت تطالب‌بد سه . 


)0 انظر فخرالد ين الرازی - اعتقاد ات فرق السلمین والشركين ناص 1۳ 
9( انظر الخوارزیی - مفاتيح العلوم - ص ۲۲+ 


(#) راد :يفتح الرا* والواو بينهما الالف ونکسون النون وفسى 
۹ ها الدال المپطسة , هذه التسية الى راضد » وهی قريسة 
ا فیا رای توا ا 
يناها راید الاکبر ...( السممانسی » تاريخ الانساپ- ج - 
ص ۵1 ۱ .۰ 

ها انظرشاكر مصطقى -د قبتي العباس سج ١ص‏ ب 


NE 


لقد اختلف المؤرخون وأصحاب الفرق فى تصصويرها , سا يجتعل 
مهمة الياحث شاقة حيث يجب طيه أن يتتيع الارا* القى قيلسست 
فيهسم ويقارن بينها حتى يخرج بالراجح شپا وهذا ما سأفعلسه 
أن شاء الله فى يحشى هذا. 
فاذا ما أردنا معرفة رأيهم فلنبد؟ بالسألة التى تفرقت الأسسة 
حولها أو يسسبيها وهی سألة الأسامه قترى أنهم كانسسوا 
يرونها للعباس ين عد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وملسم 
ولكن لما رآوا العياس يبايسم اين أخيه قالسوا : یاماسة على . 
يسروى لنا السعودى عن هذا حيث يقول فى تقد يهم : 
وهم شيعة ولد العباس ابن عد الطلب من أهل خراسسان 
غيرهم .- (من )أن رسول لللم صلى الله عليه ولم قيض » وان أحق 
الناس بالامامة بعده العباس بن عبد المطللب , لانسه عم ووارشه 


وعصبتسه » لقول اللسه عز وجل : ۱ 


واولواا لارام 

5 5 مرچ س گر مر 792 

له و سرد قر SS‏ 
بعش اولعف کت اون له یک شىء عليه 2 9 


() ا سورة الأنفال آية و۷ 


. 0 


یروا من أبى بكر وعسر رضى الله عنهما ء وأجازوا بيعسه 
على اين أبى طالب رضی الله عنسه باجازتسه لهاء وذلك 
لقفه : ياابن آخی + هلم الى (أن) أبايعك فلا يختلفعليك 
اثنسان » طقول داود بن على على متبر الكوفسة يوم بويع لأبى 
العباس : يا أهل الكوفة لم يقم فيكم امام بعد رسول اللسه 
صلى الله طيه ساسم الا على بن أبى طالب > وهذا القاعم فيكم 
یستی پا العباس الفاح ۰ ) )0 
وکما يتسد هذا التسص السبايق أنهم کانوا يرونها للمیاس ثم لعلى 
ثم بعد ذلك. السفاج . وتأخروهم وان کانسوا قد اختلغوا بعسض 
الاختلاف الا آنپیم يرجعون بالخلافة الى بش العياس . وپوضسح 
السسعودى زام هذا فى الامامة حیت‌یقول :ران و 
هو الامام يعد على بن أبى طالب وأن بحمد! أوصى الى على بن عمد الله 


ابن العياس بن عد المطلب وأن على بن عد اللسه أوصى الى ابنسسه 


() . مروج الذهب جم - ص ۲۵۲ ۰ 
0( محمد بن العنثية : هو آبوالقاسم ويقال : أبوعد الله محمد ين على 


أبن أبى طالب » وآسه. خولنه بنت جمقر بن قيس بن سلمة من ينى 
حنيفة بن لجيم وقد كان محمد عالما فاضلا شجاعا » ووفى سسنة 
ذم ( انظر البغدادى » الفرق بين القرق > ص يرم سسامى 
النشار ء نشسأة القكر الفلسفى ,اص ۲۳۹ ۰ .ب«م). 
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محمد بن لى ء وآن محمدا أصى الى اينه ابراه الامام 
المقتول بحران » وأن ابراهيم آیصی الى أخيه أبى العبساس بسن 
عد الله بن الحارثيية المقتول .۲ © 
ورأيهم هذا فى الامامة تسأل عنم »هل هو اجتهيات شهم أوشص 
كما يزعمسون - عن الشبى صلى الله عليه صلم ؟ 

الا سام أبو الحسن الأشسعرى پروی عبنم آنپیم یرون أنه کان نصا 
من رسول الله صلی الله عليه صلم على خلافة المیاس ١‏ یقول الاسام 
الأشعرى :( أتهم زعموا أن الشبی صلی الله عليه وسلم نص على * العیاس 
ابن عبد المطلب ونصيه اساسا ثم نص العياس على امامة اينه “عد الله * 
ونص عبد الل على امامة ابنه * لى ين عد الله ” » شم ساق سوا 
الاماسة الى أن انتهوا بها الى أبى جعفر الشصور 0 

ويقول الدوخستى : (أيصى ” عبداللوين محمد بن الحثفيسة ” الى 
* محمد ين على بن عد اللسه بن العياس بن عبد المطلب * لائسه مات 
عنده بأرض الشراة بالشام واه دفسع اليه الوصية الى أبيسه “على 
ابن عدالله بن العباس ” وذلك أن * محمد بن على * كان صفیرا 
عد وفاة أبى هاشم وأسره أن يدقعبا اليه اذا بلغ > فلما بلسخ 


دفعها اليه فهو الاسام وهو الله عز وجيل وعو العالم يكل 


5 
شسی ۶ قمن عرفه فليصتئع ماشاء 5 

)0 بروج الط ھپ ج ۳ سص ۰۲۵ 

9( سقالات لاسلامیین دج ۱ص ۰٩1‏ 


ف 


۰۳۲ فرق الشيعة  ص‎  )0 


1¥ 


اتضح لضا امن خلال هذا الشص أن الراونديسة ككثير من فرق 
الشيعة لميقفوا عند هذا الرأى فى الا مامسةءینل أصايهسم تست 
أصاب الفلاة من الشيعسة فوجدنا العقائد الباطلسة تد خمل ليم 
حتى قالوا : بالسلول فى الأعمة . 

ويروى لنا الطسبرى أيضا عن هذا الفلو فيهم حيث یقسول : 
( ان رجلا من الراندية كان يقال له الأيلق , وکان أيرص » 
فتكلسم بالفلو ء ودعا بالرانديسة اليه » فرصم ان الروح السستى 
كانت فى عيسى بن مریم صارت فى طى بن ایی طالب »شم فسسی 
الاقسة » فى واحد :بعد واحد الى ابراهسيم 5 محمد وآنیم الهسسة 
واستحلوا الحرسات » فكان الرجل منهسم يدعو الجماعة متهسم 
الى ستزله فيطعمهسم ويسقيهسم ويحطهم على امرأته » فلغ 
أسد بن عدالله ٠‏ فقتلهم وصلبهم فلم يزل ذلك فيهم السى 
اليسوم » فعید وا آیاجعفر | نصور وصعد وا الى الغضرا؛ » فالقسس‌وا 
أنفسهسم , کانهیم يطيرون » وخرج جماعتهم على الئاس بالسلاح » 
فاقلا يصيحون بأبى جعفسر أنت أبنت ! قال : فخرج الييم 
بنفسه ء فقاتلهسم فأقبلسوا يقرلسون وهم يقاتلون :أنت أنت . قال: 
فحكى لنا عن بعض شيختنا أنه نظر الى جماعة الرادية يسرمون 


أتقسهم من الخضراء كأتتهم یطیرون ء فلا يبلغ أحدهم الأرض الا وقد 


TIA 


})0 
تغشت » وخرجت روحسه . ) 


ثم هم لا یقفون فى عقائدهم الباطلسه عند القول بالحلسول 

بسل تراهم یسیرون فى هذا الغط الباطل وکانپسم ينقلون عقائسسد 
۳۹ ا 0( ۳( 

الهند نقلاه فهسم بعد أن قالوا یالحلول , قالوا بتناسخ الا رواج . 

يسروى الطبری اہم یقطون : ربتناسخ الاروام ویزتمون أن روح 


آد م فى عثمان بن نهيك » ونیم الذى یطعمپم وسقيبيم هسو 


9( 
أبوجعفر المنصور , وأن الهيثم بن مماوية جبرئیل .] 


(۲ تاريخ الامم والطوك - ج ر - ص‎  0( 

)م عقائد الحلول ووحدة الوجود وتناسخ الارواح عقاقد أصلببا 
برهسی هندى . 
زانظر البیرونی ما للمهند عن مقو م انتفاست ميرم , ووحد ة الوجود 
٠ 1‏ ). وانظر ما تقد م من هذا البحث ص مع ١‏ الى 161 

09 تاريخ الا مم والملوك م ص ه ۰و۵ تس وانظر السیوطی .تاريخ 
الخلفاء ‏ ص ۲۱۱ وابن كشير ‏ البداية والنه‌اية - المجلد الخاس 
ج ۱۰ مر م۷ واين الأشير - الكامل ج مدا ص ءه. 


5 


رصم , 


هذه الحركة آخذت تتقسوی ویکشر افسراد ھا » یجسع فیما بينهسم 


الحقد على الاسسلام وطی الدطة , لقد حاوا هدم هذا الدين با 
كانسوا يسبشونسه من عقاشد باطلة كما أرادوا الاطاهملة 
بالخلافة فى عبد المنصصسور حيست تجسع هؤلاء الراونديه وأتسوا 
قصر النصور وأخذوا یطونون به ويقطسون : هذا قصسر ينا » 
فیلسم بأمرهم المنصور يرا شهسم وأرسل الى رؤسائهيسم وحييس 
منهسم مائتسين » ولكن هذا قد أفضيمسم وأشار سخطهسم ونقشهسم 
فأعسد وا نعشا وجطوا السرير - طم يكن فى ذلك التسعسش 
شددى* وساروا بسه حتى وصلوا الى السجن فرموا بذلك النعسسش 
ود خلوا السجن وأخرجوا من كان فيه من أصحاي سم > ثم اجتمسع 
نهم ستمائة رجیل وتوجهوا الى الخليفة المنصور یقصد ون بس 
شرا + فلم يسعه فى تلك اللحظات الا أن يخرج اليهم بنفسه حيست 
خرج من قصسره ماشیا » فأحضرت له دابة فركيها وأراد التوجه الیهم 
لقتالیسم والتخلص من شرهم » وشاات ارادة اللسه ان يكون .معن ین - 
افد ٠‏ . موجودا فى ذلك الوقت عند سا خرجت الراوند يسه طى الخليفة . 


کڪ ۳ 
() . معن بن زاعدة الشییانی : آحد الأبطال المقاوير » وأحد الاجواد 
كان آمیر سجستان ء وحارب الراوند ية وهم قوم خراسانیون على رأى 
یی سلم - فى سنة ١ ١‏ - فى عهد المنصور » ووضع فيهم السيف 
وفى سنة وى ١‏ فى عهد المهدى قتلسه الخوارج مثلسه متلسه . 
( البغدادى , الفرق بین الغرق ,ص ۲۷۲ ). 


f° 


فقد كان مختغيا عن الخليفة تخوفا منبه » طكن عندما اشتدت الاسور 
ورأى ما رأى من خرو الراونديه وموقف الخليفة منهم حيث آراد 
الخروجلهم بنفسه تأتى الى الخليفة وقال له : أنشدك الل ياأمير 
المؤمنين الا رجعت » فانك تكفى » واستطاع الخليفه العنصور بساعد 3 
رجالسه الأشسداء ( معن اين زائده الشيباتى وشسان بن نهيسسك 
رئيس حرسه » والهيثم ين شعيسه والقمقاع ين ضرار رئيس شرطة 
عیسی بن موسى وأبرويز بن اللصحقان طك دیناد ) أن هسوقسع 
الهزيسة بالراوند يه فمسا هی الا ساعة حتى أفتوهسم » فير أن 
ما أصابهم من القتسل على يد الخليقه المتصور لم يكن رادا 
لهم بل كانت لهم بقيسة -وخوفا من أن يكير آمرها فقد واصل تتيعهم وقتالهم 
وقال اې خزیسه للمنصور : يا آمییر المؤضين ء ان لهم بقيسة 
قال : فقد وليتك أمرهسم فأفتلپسم . وكما ذكرت ان معن بن زاسده 
كان مختفيا من أبى جعفر »ولکنه وقف وقفسه بطوليسة تمظلت فيا 
الشجاعسة والقوة » وم‌ینس له الخليفه ذلك الموقف فبعدان اتتهست 
تلك الحركة وذلك القتال الذی دار بين الطرفين سآل الخليفة 
أبوبعفر آبا خصيب فقال : ويلك أين سعن ؟ فقال له واللسم 
ما أدرى أين هو من الارش + فقال : أيظن أن امیرالمو شین لاینفر 
ذنينه یمد ما كان من پنلاشنه » اعطسه الأمسان واد خلسم على » فاد خله 


فأمر له بعشرة آلاف درهم » واه اليمن ويقال أن النصور قال 


۳۱ 


عن نفسه آخطأت فى شلات : قتلت آبا سلم وأنا فى جماعسة 
قلينة » وحین خرجت الى الشام ۰ وو اختلف سیفان بالعراق لذ هیت 
الخلافة ويوم الراوند يه لو اصایتی سهم لذ هیت ضیاعا . وهذا 


(0) 


من حزسه وراج . 
مشلا , 
لقد قامت الحركة على أساس باطل ءوما کان قائما على أساس باطسل 
فهو باطل وصیره الفشسل والانهيار فى النهاية. وهذه الحزکسسة 
الراوند يه قامسست مى عقاشند باطلسه ومزیقسه ودعاوى جپهرجه 
جوفاء لامعنى لها وهذه وحدها كفيلة بأن تؤدى بها الى الفشل 
المحقم . 

هذا بالاضافة الى أنها قامت ولم يكن لها زعيم وقاشد يقسسود 
حركتها ویضم‌لبا النظام الأمشل الذى تسیر طيه لكى يكتب لهاالتصر, 
كما أنها قامت بتلك الثنورة طم يكن لديها السلاح الكافى الذی‌تواجه 
به أعداءها ,بل انها بمجرد ان قامت وثارت فى وجه الخلافة استطاع 
الخلیفه مع بعض رجالسه الأقويساء ان يقضوا طيها فى يومهبا طلم 


تستفرق زشاطویلا » کا آنها لم تمهيد لقبسول دعواها لدی الا فراد 


زم انظر الطیری - تاريخ الامم والطوك ا يي د ص وه وه - 
۷ - ۸ه وابن كثير ‏ اليد اية والنهاية ب المجلد الخامسس 
ج ۱۰ - ص ۷۵ ۷۹۰ - واین الا شیر - الکسامل دج و دص .ه - 


لالم شع موه 


للف 


يل أطنت دعوتها جهارا » ود خلت يها على الناس ماشسسرة 
وكانست النفوس لاتزال علاقتهسا بالاسسلام سلیسةه کل هذه العوامل 
قسادت هذه الحركة آو جرتها الى الفشل وكل حركة تقوم علسسى 


مشل هذا سوف یکسون مصيرها الفشسل وخييسة الامل . 


ff 


Té 


ترا 


اصلم وعقائده , 


تعتبر الحركة المقنعيه من أخطير حركات الزناد قله التي قاست 
فى العصر العباسى الأول » والتى واجهها المپندی ۰ تزعسسا 
رجيل من اهل خراسان-من قريسة يقال لها کره احدى قبرى مرو ام 
يسس حكيم أو عااء أو هاشم » وله المؤرخون وأصحاب الفرق 
بالمقنم وذلك لأنه كان يتخذ وجها من الذهب كان يخفى وراءه 
ذلك الوجه القیسم »> ولأته يضسع على يمينسه قطعة من الحرير 


الأحفس لیسستر یبا عنوره : 
)0 
کان فى اول آسره على دين الرزاميه »وکنه آد خل بعستر المتفيرات 


)0 الرزاصيه : اتباع رزام ( وكانوا كيسانيه فى الاصل ) ساقسسوا 
الامامة سن على الى ابنه محمد . ثم الى ابنه هاشم ثم شم 
الى على بن عد الله بن عاس بالوصييه » ثم ساقوها السی 

محمد بن على وأوضيى محمد الى ابنسه ابراهيم الامام وهو 
صاحب أبى صلم الذى دعا اليه وقال بانامتبه وهولا ۶ ظهروا 
بخراسان فى آیام این سلم حتى قيل ان آبا صلم كان علسى 
هذا المذهب , لانهم ساقوا الامامسه الى أبى سلم » فقالسوا : 
له حظ فى الامامه وادعوا حلول روح الالسه فيه AA‏ 
ز الشهرستانی ء الطل ءج م ص ۱۵۲ - ۰۱۵) 


۵ 


2: WM 
فی ذلك » حيث ادعى الريهيسه عن طريق التناسخ فقال لاتباعه‎ 


الذیین اتبعوه : أن اللسه_سيحائه يمالس تحول الى صورة آدام 
ولذلك قال للملاتكة : اسجدوا لم فسجد وا الا ابليس ء فاستحق بذلك 
السخطوىثم تحول من آدم الى صورة نوج عليم الالام ١ء‏ ثم الى 
ضورة واحف فواحد من الأنبياء عليهم السلام والحكماء حت حصل 
فى صورة ابی سلم الخراستاتنی > ثم زعم أنه انتقسل اليسه منه. 
من هنا نجد أن المقتسسع قل ادع لنفسسه الالسوهيسة على 
عكسر. الراونديه التى ادعت ذلك لأبى جعفر التصور وانما ادعت 
له ذلك لأنها كانت ترجو ساعدتسه وکانت تعتقد انها سوف تسیر 
فى دعتبا بمحالخة الخليفة لپا فتتمكن من نشيرها فى همدو 
واطمئنسان ولكن الخليفة آدرك توایاها فکان لها بالمرصاد كما 
لاحظنا فلن سایقا. 
وقد استطام المقنسع بيد هافه وفطنتسه أن یجمل دعوی‌الالوهية 
لنقسه فزعم ان الروح الالهيه انما حلت فيه . فقيل قوم دعسسواه 
ز) ‏ انظسر ابن خلکان - وفیات الأعيان ‏ ج م - ص ۲ »2 وابن كشير - البد اية 
والتهاية - المجلد الخا-ج ۱۰ دص وع ول واين الاشير -الكامل 
حم - ص زرم سثالاسفرایینی -التیصیر دص ۷۱ - وحسن ابراهسيم 
ج۲ داص ٠۷-۱۰٦‏ شاکر صطفی - د ولة بتی المیاس-ج ۱ - 


ص ۲۸۸ وحسین عطوان - الدعوة العباسية - ص ۲۱ ۲ 
وعد المتعم ماجد - القرن الذ هی - ص زر 


۳1 


وعد وه وقاتلسوا دونه »مع سا عاینوا من عظيم ادعائه وقح 
صورتهو » لأنه كان شوة الخلق أعور قصسير القامة. 

كما أنسه اسقط بعضا من التكاليف الشرعينة لانسه اراد أن 
يكسسب فى صفسة الذين ينفرون مسن تلك التكاليف أو الذيسن 
يتتاظون نها ويرونها حملا ثقيلا يهم قاراد المققنع أن 
يضم هؤلاء الى اتباعه فقال يابطال الصوم والصلاة وجلة 
الفرائض وأدعى شيوعية مد له پینپسم ( فى الأموال والنساء) واکتفی 
منهسم بالسجود له. كان يعتقد أن یا سلم أفضل من الشبی صلى 
الله عليه وسلم . 

ان تلك الفرق وهذه الحركات كأنسا يعييد بعضهسا الیسض 
فمن خلال يحشى هذا تأكنلد لیسی ماظتسسه من انها ماقاست 
الا لكى تحيى العقاقد الفاسده وتنشرها بين الأقراد والجماعات 
والتالى تقضى على الدين الأسلامى . وهذ! مانلاحظه فى دعوة المقنسسم 
الخرسانى » الذی استطاع التأثير على عقول اتباعه يما أتاه من السياسة 


۳ 5 )0( 
والحیلسة فعظم اعتقاد هم فيه وآمنوا به وصد قوا پما جاء هم یه . 


رو انظر این خلکان - وفیات الاعیان مج ۲ -ص ۲1۳ - ۲٦‏ -والشپرستانی 
الطل -ج و -ص > ه ١‏ - والاسفراییفی - التیصیر دص ++ - واین الأشير 
الکاسل ‏ ج ٩‏ -ص ۳۸ - وم والطیری - تاريخ الاصم. والطوكک-ج ۾ 
مر ۳۵ ۱ - وعد الشعم ماجد - العصر العیاسی الا ول -ص 14 [ - وشاکر 
مصطفى -د ولةبتى العیاس عاج ‏ - ص ۲۸۹ -وحسین عطوان - 
الد عوة المياسية - ص ١‏ ۲۱ - والیفد ادی - الفرق بين الفرق ب 
ص ۲۵۷ -زه ۲ ۰ 


۳۱ 


یل وخا رتم , 


كانت له سعرفة بالهندسسة والسحر والثیبرنجات » وقد كسان 
لذلك تأثير کسیر على شخصيته حيث كان يستعسل الحيل والمخاريق 
التى سساعدته فى القضاء على آنسواع الشكوك والأوهام التى قد تطراً 
على رأى فرد من آتیاعسه » وتلك الحيل هتلك المخاریق اشساز 
بها عن غيره من الشوار الزنادقة أصحصسساب تلك الحركات 
الثائسرة » هپا استطاع أن يسسيطر على عقول هؤلاء الافسراد وأن 
يكسسب ثقتهسم فکانست النتيجسة ان صدقه الكشير وآشوا يما كان 
یقطه ويفعله . كما کان يستخدم القرآن فى الاستدلال به على ما 
يقول»فزاد ذلك فى تصديقه والثقة به ء وقد كان يقول لأتباعه 
عند ما طلبوا شه أن يروه على صورته الأصليسه وأن يتزع ذلسسك 
القتناع » هذا شى* قد سأله قوم موسى فاحرقوا , وذلك كسا 
جاء ذكره فى القرآن فى قوله تمالسی : 


و 5 


ولد شرت[ 


2 
تک ینمی 


(0) 5 


. سورة البقرة آي ون‎  )( 


0 


فأتمپسم بذلك وقال لهم : انهم أيضا لا يستطيعون رؤيته 
على صورته الأصلسيسة والا أحرقوا کقسوم موسى . فصدقه قوم 
نسم ورضسوا بقوله وقالوا : رضينا بذلك » ويجوز لنا أن نسراك 
ونحسترق » فدعاهم يوما وأمر فوضیم له شير فى .مقابلة الشمسسس 
وقست الضحوة » وطق مرآة مقعسرة من الحديد الصیستی فوق 
المنسير يحيسث يكون شسعاعها الخارجع نبا بالزاويسة القائسسة فى 
سقابلة الباب الذى يدخلون منه ء ثم ان لهم يعد ارتفساع 
النبسار » وأمسر برفسع السستر فلما وقع طيهسم الشعاع احترق شهسم 
قوم » وهرب الباقون من ذلك المكان فاشتر به القوم ولس يطاليسوه 
بعد ذلك بالرويسة : وکانوا یتایموسه بعد فيا يأصرهم يه . 

ان جهسل هؤلاء القوم بسا کان : يفعله المقتسع وخوقهسم سه 
جعلپسم يصدقون يكل ما يأتيهسم به هذلك سلا آمرهم لته 
فتسادى فى ذلك وأصبح له كشير من الأتباع وقام بحركه التى 


١ 
0 تعتبر أكبر الحركات الستی قام بها فى وجه الد وة العباسية‎ 


5 

ر( انشر الاسفراینی -التبصیر دص ۷۱ - وین خلکان - وفيات الا عيان 
سم ناص )۲ . والیفد ادی - الفرق بين الغرق دص ۲٥۸‏ - 
وشاکر مصطفى - د ولةينى العباس ¬ ج دص ۲۸۹ ٠‏ 


11۹ 


لقند استطاع المقنسع بحيلة ومخاريقه أن يجمع حولله كل سن 
استغواه ووقسع فى شباکسه , فاجتسع اليه خلسق كشير » وتحصنسوا 
فی تة ا وسنجرد ة » وهی من رساتيق كش » حيست 
خرجت معه المبيضه » معاونين له » كما خرج کفار الأتسراك » 
فبد أ المقسم حركته الثوريه بالاستيلاء على 20530101108 
آیو النعمان » والجنیند . + طيث بن نصر » سرة بعد مرة وقتلوا حسان 
أبن تسیم بن نصر بن سسيار ومحمد ين نصر رهما . 
واتفشذ الیپم جبرائيل بن يحسى واخاه يزيد ., فاشتفلوا بالمیضه 
الذين کاتوا ببخارى » فقاتلوهم أيمة أشهسر فقتل شهم سیعماگه 
رجسل ء ولحق منيزموهم بالمقتع ء وتبعهسم جيرائيسل» وحاريهسم 
شم سیر المهدى آیاعنون لاخضاعهسم لیم يالغ فى قتاله لهم 
فأستعمل معاذ بن مسلم ووكل اليه محارية ذلك الزنديق الثاقر 
قستار اليسه ستصحيسا جماعة كثشيرة من العساكر والقواد وعلى رأسهم 


07 سنام : قيل: جيل مشرف على البصرة الى جانبه ماء كشير , 
وقيل : سنام اسم جيل قريب من البصرة يراء أهلها من سطوحمم 
كما قيل أيضاء جبسل لبتی درام بين البصرة واليمامة . . وقیسل 
أيضا : قلعة يما وراء التهر أحد شها المقشع الخارجى . 
( انظر الحمون » معجم البلدان - جم دص ۲٩‏ ۰) 

() 2 قرية من قری اصبهان كان يها جماعة من طلا> العلم. 
اتظر الحموى - معجماليلدان - چا دص 1۲ ۰) 


e 


ميد الحرشى » فاتصلوا بأتياع المقنسع واستطاعوا أن یوقصوا بهم 
البزيمة ففر الشپزسون الى المقنع فلما رأى ذلك قسزع فزعا شد يدا 
يدل على هذا تحصينه متسه تحصينا سينا طکنسه وجد أن الحصار 
قد طال عليهم وأن حالتپسم قد ازدادت سوءء, عندما رأوا تلسك 
الحصال استان اليه .شلاثين الفا نهم وقتل الیاقین , وكسسان 
المقنع قد أصلح تنسورا أذاب فيه السكر والقطران 2 قلما ضساق 
به الأمسر طرح نفسه فيسه حتى ذاپ طم یمق منسه شسى * يظهسر 
فلما طلبه من بقى من أتباعه لم يجدوا فيه شيشا . وقییل انه 
لما آیقن بالهلاك جمم نسناءه وسقاهن سما فمتن منه ثم تناول 
شسرية من ذلك السم فسات » ود خنل السلمون قلعتسه فقتلسوا من 
فيبسا من أشياعه واا © 

ويقول البغدادى : انه استعمل سما » صقى نساءه تأهلكهم 
الله » ود خل السلمون الحصن فقطفوا رأسه ووجهوا به الى المهدى 


E قوافاه‎ 


رى انظرابن الاشیر - الكامل سج + -ص وس - اريخ الأمم والملسسوك 
ج ۸ دروم ( والبداية والنهباية ‏ المجلد الخامس-صو) ‏ ~ 
+ ( ووفيات الأعيان 2 جم ص + والاسفرايينى _ التبصسير 
ص ۷۷ ۰ وحسن ابراهيم حسن - التاريخ السياسى -ج ۲ -ص ١١1‏ 
والبغد اد ی .. الفرق بين الفرق ص ره ۲۵۹ ۰ 


«) انظر البغدادى - الفبرق بين الفرق ¬ ص ۵۷ . 


او 


ویقول الاسفراینی : وأتباعه الیوم كشير فى تلك, القبری » ونجیل ابلاق » لا 
يصلون ٠»‏ ولا يصومون » طهم صساجد نوها يستأجرون من يسؤذن 
فيهسا »#يستحلون أكل الميتسة » والختزير , والزنا » حتی أن كل 


)0 
واحد متهم يستحصل حليلة صاحيه. 


ان هذه الحركسة کفیرها من الحركات الزائفسه الياطلة 
التی قامت على آساس باطل وأعود واکرر فأقسول : ان ماقام 
على آساس باطل نهايته الفسل والخذلان . وهذه هی النتيجة 
التی قد وصلت اليها الحركة المقنمیسه , 

تاست هذه الحركة فى الوقت الذی كانت فيه الد وکستة 
قويه وم تكن هناك حروب أو فتن تشقلها عنبا؛یل على العكس 
من ذلك كان المهدى فى ذلك الوقست شديد الحرض فى تتي ع 
الزنادقه وأخبارهم » والقضاء طییم بعد التأكد له من أمسرهسم 
لانسه ابر هؤلاء الزناد قسة خطرا على الدين والدولة معاء فجهز 
لبم الجیوش الجرارة لمقاتلتپسم واخضاعسهم لسلمطان الد وة » هذا 


بالاضافة الى جواسيسسه الذين قد بثهم فى كل مكان للاطسلاع 


)0 انظر التبصیر صلل ٠ه‏ 


ff 


على کل حركاتهيم ومحاصرتہ م والقضساء طيبا فى ا 

لو نظرنا الى جيش الد وله وفى المقابل الى جیش‌المقتي السذى خسرج 
به على الدولة لوجدنا ان الكفة غير متكافقة »ليس هناك مسن 
تکافسو بين الطرفين لا فى العقيدة ولا فى العدة ولا فى العدد . 
فقد كان جيش المقنع 2. برغم ما عنده من حقسد - ليس له عقيسسدة 
ديئية تأصلة يقاتل طيباء كان من حيث العدد جيش الخلافسة 
آکشر بكثير من جيش المقنسع » ومن حيث العدة »لم يكن للمقتسسع 
السسلاح الكاضى للقيام بمشل هذه الحركة الثائرة » كذلك لونظرنا 
الى جيش المقنع لوجدناه غير متجائس ؛ بل انه كان خليطا مختلفا 
حيث لم يكن أفراده من جنس واحسد بل من أجناسعدةء, وهسسذا 
سا یودی الى الاختلاف فى الرأى فیکون عاملا قويا من عوامسل 
فشسل الحركة . 

آیضا نجد أن لت قد حصرتفله وآأتباعه وأهلله فى 
تلك الظعة التی قد لجا الیهاوکانت نهایته السيئة فیپسا. 
وكانت اراد ة الله سنتسه فى خلقه أن یتهنزم الباطل مهما ظپسر 


عنسد ه من قكسوه . 


11 


سس مهب 


3 


اسل التمية , 


اختلف المورخون فى معنى الخرميسه ودلالتها » فهناك عسدة 
أقسوال تحمل مختلف المعاى لهذا السس > وسو فأذكر هذا 
الأغتلاف فى تلك الأقوال شم بعد ذلك اختار ما هو أرجح 
منبا أو ماهو أقرب الى الصواب . 

جسا؛ فى الصاح : 

الخرم : آنف الجيل » وخرم + أى دان بدين الخرميسةء 
وهم أصحاب التناسخ و 

كما جاء فى معجلم البلدان . : 
( رم : بضم اوه » وتشديد ثانیسه » وتفسيره بالفارسيه السرور: 
وهو رسستاق باردبیل . قال نضبر : وأظن الخرمیه الذین “کان 
منهم بايك الخرصی نسیوا اليه » وقيل الخرميه فارسی معناه الذیین 

9 

يتيعون الشسپوات ویستبیحونپ ۲ ۰ ) 

ربا فى المعيم الوسيط ۱ 
( الخرميه : اتباع بابك الخرمى نسبة الى بلده بفارس » مقطون 
پالتناسخ والحلول والاباحيه - والخرم : آنف ال 
زن ‏ انظر الجوهری دج و - ص ۰۱۰ 


5 ياقوت الهموی - ج ۲ - ص ۳٩۲‏ ۰ 
(») . مجع اللفةالعرييّة اج دص ۰۲۳۰ 


۳۳۵ 


ثم جاء فس دائرة المعارف الاسلاسية ١‏ 

السفرمیسه : اسما شتق من الکلسة الفارسية (خرم ) ومعتاهسا 
( ول ) على أساس أن أتباعها يعدون كل شین جائزا شرا .© 
وهذا قريب مسا جاء فى دائرة المعارف الأورديه : جاء فيها. 

( خرميه : مسأخودة سن خسرم - وهو لفظ فارسی - معنساه : 
اليا والبپچه ۾ لشیم يبيحون كل ما هو جميل وطيب , كما ذكره 
السمعاتی حيث یقول : ( و : بضسم الخاء الممجسة وتشد ید 
الراء المفتوعة وفى آخرها الميم ء هذه النسبه الى طائفسة من 
الباطنيه يقال لهسم الخرمد يني عق يد ينون بسا يريد ون ويشتهون 
وانما لقبوا بذلك لاباحتهیم المحرسات من الخمر داقر اللسذات 
ونکاح ‏ ذوات المحارم وقصل ما يتلذذون يسه فلما شابهوا فى 
هذه الاباحة المزدكية من المجون الذين خرجوا فى أيام قاف 
وأباحصوا النساء كلهين وأباحوا سائر المحرمات الى أن قتلهسسسم 
أسوروان بن قباف قيل لهم يهذه الشابهسة (خرمدينيه ) كما قيل 
للمزد کیسة E‏ ولكن الأصح أنها منسهه. الى خرم الستی 


3 5 
هی من (أردييلع ون الاكان ان الفرقة المذكورة وجدت هنال 


)0 انظر دآأكسرة المعارف الاسلامية = ج ۸ س ص ۰۲۹۹ 
و) . اتساپ = ج و دص ۰۹ 
0 اتعظر د افرة المعارف الاسلامية باللفة الا وردية دج و- ص ۲ ۰۹۱ 


۳1 


أا شاكر حطس السه يقول ۱ 
ان كلمة (خرميه) تمود الى اسم مکان قريب من أردابي 
فى اقليم اذ پیجنان وقيل اسم احدى لاد يدي 9) 
ويقول : فساروق عمسر ۱ 
يقبط عطقم خم نییان فف لام الفارستية ته ى 
کو الم اپا دیالسا وکن فى نابي أن 
هذا القول مرفسیض لأن كثيرا سمن يعبد ون التسار لا يبيحون الفواحش. 
ویذکر شاکر مصطفى أيفا :. 
رأيا آخر فى تفسسير ( خرسيه ) حيث يقول : قيل خرم وقیل : 
خوراسه وقيل خرم:اسم زوجة مزدك هرت بعد مقتلسه مع اتسين 
من أتباعه وأخذت تدعو الى تعالسیم زوجها واستطاعت أن تنشأ فرقة 
الخرمية أو الخرك ينيه » وكانت هذه الفرقة سرية , عطست فى فارس 


قبل معد الاسلام كسا وأنها اتخذت التشيع طباً ا 


ر يجب أن تلاحظ أن نطقة أردبيل هى التی وجه اليها المعتصم 
جيشه بقيادة ( ابی سعيد محمد ين یف كمسا سيأتى بیان ف 9 
فیسا يأتى . 

و انظرد ولة بت العياس- ج ١‏ ص )۲۷ ۰ وفاروق عمر - التاريسخ” 
الا سلا مى ص > ١ ١‏ ود المنعم ماجد القرن الذهبى + ص22 > 
ومحمد بد يع شریف - القادسية الكبرى دص ۵۳ ۱ - ٠.٠١)‏ 

نی انشر التاريخ الاسلای - ص دم ۱. 

و انظر دولة بش العباس - ج ۱ - ص ۲۷۵ + وقاروق عمر - التارییخ 
الاسلای-ص رو وامی التشار - ج و -ص ۲۰۵ - حسین عطسوان 
الدعوة العباسية - ص ۱۱۷ . 


۱۷ 


رمناك رای آخسر يقول | 

ان اشتقاق الخرميه من اصطلاح (خرم -دين ) وهو تعبسير 
فارسى اطلقه أتبساع هذه الفرقه على أتفسهم يمعنى اتباع 
: الدين ) دين الاتشسراح واللذة والفرح فالكلسة فاسسية معناها 
رئذية ا يقول فان فون ,( اما اذا تكلا عن ( خرمدينيا) 
فنعنى ان هؤلاء کانسوا لایمرسون دينا غير اللذة > واذا ما 
حصل للتسساء عند هسم سكائسة ارقی سا فى البلا الشرقية الأخرى . 
فانما ذلك يقصد. الاستتساع. ٠0‏ 
كسا يقول ابن الجسوزں : 
ر خرم لفظ آعبی ينبىء عن الشی * الستلذ. الستطاب الذی بتاح 
الا نسیان له » ومقصود هذا الاسم تسليط الناس على اتباع اللذ ات 
وطلب الشپوات كيف كانت اء وطى بسساط التکلیف وصط أعساء 
الشرع عن المپساد . 9 

ونلاحظ أن هذه التفاسير للفظ الخرميه تكاد تجمع على انما 
فسرقة اباحيسه لاتعترف بالتكاليف ولا بالحد ود الشرعيدة, ومن هنا 


يكون هذا التفسير الأخير لمعنى (خرم) هو الأقرب للصواب لأننا نجد «تمثلا 


(إ) ‏ اتظر عبد الشعم ماجد - القرن الذهبی دص + +) - وقاروق عسر - 
التاریم الاسلای - ص ۰۱۸ 


و نقلا عن شاكر مصطفى . دولةينى العیاس دج ۱ ص ۲۷۵-۰۲۷ ۰ 
(م تلییس ايليس - ص ۲ ۱۰ - وانظرییان مذ آهب الباطتيسة هطلانسه 


اند یلمی > .۵ ۲ ۰ 


A 


بشكل واضح قيما تدعو اليه الخرميه أو فيما هو مطبق فسى 
سسلوك أفرادها الذين هم يعتقد ون بهذا المذهسب , هذا بالاضافة 
الى اجماع الكشير من الکتساب والمؤرخين على أن الخرمية تطلسق 
على المزدكيسه الذين ظبسروا قبل الاسلام » شم بعد ذلك اطلسق 
هذا اللفظ نفسه على من شابههم فى تعاليمبم من فرق الزناد قسه 
الأخسرى التى ظهرت فى العهد الاسلامى بعد أن غزا الاسسلام 
بلاد فارس كالبايكيسه والمازياريه المحصرة لشايپة تعاليمهم لتمالیم 
المزدكيه القدماء . 

ولكننى أعود مرة أخرى وأقول صحيح ان التفسیر الأأخسسير 
لممنى (خرم) أقرب الى الصواب طكننى أرى آنسه لامانيع من الأخذ 
به هما ذكره ابن النديسم لأسنى أرى أنه يتفق ضع ما جباء 
نى معاجم اللفسة » فالخرم من معانيه فى اللفةأتف الجيبل 
تیذا يعطينا انهم سموا الخرميه لأن سلفهسم كانسوا يسكتون الجیال . 

يشول ابسن الشد یم 

الخرميو : (هسم ينواحى الجيال ء فیسا بين أذ بيجان وأرمينيه 
لاد الديلم وهمدان ود يتسور ترون .0 

فالاخد بكلا الرآیین ۷ مانسم ضه لان سکنی سلفهم للجیال لا 


يتعارت مع اباحتهسم للطذ ات ورفعهم 'للتكاليف . 


() القهپرست - ص وب . 


أسلم ومص درم 


نستطيم أن نقرر ماطشنان فنقول : ان أصل الخرمية الذين 


فد ظهروا فى دولة الاسلام أصلهم ومصد رهم المزدكية التی‌ظهرت 
قبسل د وة الاسلام والتی ظهرت فى عهد الد طسة الساساتيسستة, 
يتسول ابن اللدیسم : 
الخرميسه صتقان پالخریته الأولى ويسبون المحسره » وفؤلاء أهل 
مجوس فى الأصل » وصاحيهم مزدك القديم » أما مزدك الأخسسير 
الذى ظهسر فى عهد قیساذ بن فيروز وقتله أنوشروان فقن كان طسی 
نشل مذهيهم هذا. 
وفى مصرض حديثسه عن الخرميسه البايكيه يذكر أن امسرأة 
جاويدان عندما أرادت ان تنقل الرياسسه الى بابك الخرمى قالست 
لاتباعیسا ان بابك سوف يرد دين المزدكيه 0 
قكلام ابن النديم هذا أيضسا يوضسح لنا مدی الصلسة بين الخرمية 
التى کانست سوجود ة قبل الاسسلام » والخرميه التی ظهرت فى دولة 
الالام . 
كدذلك قيئل , 
الخرميه صنفان ,م صنف كان قبل الاسلام وهم المزدكيه » والصنف 


الا خر هر فى د ولة الاسسسلام وهم الخرمدينيسه » وهم فريقان؛ 


43 اتظسر الفپرست -ص ۸٣ ¬ ۷٩‏ ۰ 


5 


0 ل 
بابكيس » وسازياريسه » لتاهسا معروفسة بالمهمره » جميعهسا 


ترجسع الى الخرميسة التى هی اد اد للمزد کی ) 


ويقول أرشو كر پسستنسین 1 
( ان المزد كيه بقيت منذ ذلك الوقست فرقسة سريسة فقط ء وعاشست 
على هذا النحو ایام الد وة السساسانيسه » ثم عادت الى الظهسور 


من جدید فى العصور الاسلاميسة ۳ 


هذه التصوص توکسد لنا بوضوح الى أن المزدكيسه كانت مصد را 
للخرسیه سع مراعاة الثطورات التی حدشت فيسا بعد فى تلك العقائد 


والتى سیف أوضحها عند ما أتحدث عن تلك العقائد عند الخرمیه . 


() المحصره : نسبة الى صبنغ شمارا لهم يمعسنى الضاهاة لينى 
العباس ء وييما لان اتباعبا قد صيفوا ثبايهيسم بالحسسره 
لسیتمیزوا عن یرهم » وقیسل لاأنهسم فى اباحتهم يشاببسون 
تعسو 
( انظر ابن كثير ء البد اية والتپاية , المجلد السادس ءج و۱ 
ص 1۴ » نهد الشمم ماجد » القرن الذهسی , ص و.ع ءشاکسر 
مصطفى > د ولة بش المیاس ءج #ص جيم ء وفاروق عر 
التاريخ الاسلامی + ص ٠‏ ) ۰ 

)2 انظر البغدادی - الفرق بين الفسرق -ص 11 - والتبصير - ص 
۷۰ : وشاروق عسر - التاریخ‌الاسلاصی » ص و( - ۱۸۷ » سامى 
النشار - نشأة الفکر الفلسفی - ج -9١‏ ص ۲.۹ - واین الجسوزی 
تلييس ایلیس - ص ۰۱-۱ 


(۷) انقلا عن ایران فى عد الساسانییین دص ۷) ۰۲ 
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ولكن ۽ نعلم أن المزدكيسه قامست فى العهد الستاسانی ‏ بعد مقتسیل 
مزدك بشكل سبری لانپا ضطهسدة من قل افراد الزراد شستيسه 
بعکس الخرميه التی وجنات يعض الحریسه بعد انتهاء العصر 
الأأموى هدايسة العصصر العباسى الأول » طکنپا لم تظهر عقائد ها 
بالممنى الجهری الذى نمرفه بمل كانت تخطی عقاكدها أوتسترها 
تست بعض من النتعالهم الاسسلاميه حتى تجذب اليها العامسه 
ولكى لا دقع فى قبفة السلطة الحاکسة فى ذلك العصر بل حتى 
تنشر ماد ئها فى هدوء واططئنان . 
#الخرميه ان فرقه توت عن المزدكيه فى العصر لاملا . 

یقسول السستود ی د (وقد ذكرنا فى كتابنا( فى المقالات فى 
أصول الد یانات ) وفى کتاب ( سر الحياة) مذ اهب الخرميسة الکوذ یه 
نهم والكوذ شاهيسة یرهم ومن متهم بتواحى اصيهان ..... 
وما بينهيم من التسازع وما يسين الفریقیین هين المحصرة والمزد قيسة 
والماهائيه ؤسيرهم من الخلاف »وبا جسرى لنا من المناظرات مع مسن 
شاهدنا نهم فى هذه السواطن وبا ينتظره الجميع فى الستقبل 
من الزمان من عود اللك فيهم وین خلسم فى الاسلام نهیم وظهر 
ا البرمزان الذى قتله عييد الله بن عمرين الخطاب م غد 
وفاة آبیسه عسر الى وقتنا هذا یر 


)0 الظسر قاروق عسر - الداریخ الاسلامى س ص ۲۲۱ ۰ 
و التنييم والاشراف سا ص و 


f 


السسسعودي فى هذا النسص يمين لنا أن عقيدة الخرميسسة 
والمحسره والمزدكيه والماهانيسه ثانويه تقول : ( بالائسین ) لذلك 
قد آسی بها فى نسق واحد لان هذه المذاهسب تجمعها عقيدة 


واحسد و , 


زئ اتح 


يقول السعودى يعد أن تحدث عن اضطراب الخرميه بعد مقتل 
أبى سلم الخراسائى مايفيسد ان فرقسة (الأبوسسلسيه ) فرع متهم 
وما يقيسد أيضا أن هذه الفرقة قد تفرعت بعد مه الى فرعين 
أحدهسا يقول یعدم سوت أبى مسلم ٠‏ هأنه لن يموت حتى یمود 
ویظبر العدل فينم ٠‏ والشرع الآخر يقطع بمته ويقول : باماسة 
آبنتسه فاطمسة » وهذه الفرقسة تدعى الفاطميسة نسبة اليها » بسل 
انه یقول : أن الكردكية واللسود شاهية کاست هاتان الفرفتستان 


لق 


آعظسم الخرميسة السوجودة فى ذلك الوقت ء كما یقول سای النشار 


) كانت المزد كيه هناك قبل تحت اسم الكوركيسة والنسورس ايه 


والبركركيسة كن اسما شیب طيها كان الخريد ينيم . ) ) 


3I 


ويذكر الشپرستانی عند کلاسه على فرقسة الرزاميه ما يفيسد 


أن مبيضة ما وراء النپر الذين اتضموا الى المقتسع الخراسائى 


2 5 )0 
فى حركته واستجابوا اليه فى دعوته فرع هم ۰ 


ا 9( 
وقيل : أن جماعة (الأبوسليه ) نوع آخر شهمء 
ويذكر ابن النديسم أشضاء كلاسه عن الخرميه القديسة والخرميه 


ال #كبرن' ألو ی كس ابرع 


4 5 3 
وفى مكان آخسر يقول : ان يعض الئاس يسمى السلمية الو 


ويصرح البغد ادى والاسفرايستى يأن البابكيه والمازياريه مسن 

(o) ۱ 8 

جشة فرفیم ‏ پأتپسا يسسان بالحميره . 
ويشير ابسن الجوزی الى أن فرقسة الباطنيه التى ظهرت قم 

أوائل العصير العياسى الثاننی . واستمرت حتى سقوط بشداد على يد 

التتار يشير الى ان هذه الطائفسة من الخرميسه لمشابهتهم 


E‏ : الى 
فى مقصوده_م الذى يرمى الى هدم الشرع الحنيف. 


)0 انظر سهرستانی الملل والنحل سج و -ص و 

() | انظر النهختی - فرق الشيعه ا ص 1غ - ۷ - والسعود و -مروج 
الذهب - جم دص ۰۳۰۵ 

4 انظس الغهپرست اص دز 

وم النظير المرجع السابق - ص ٠)۸٣‏ 

زم انط اللفرق بين الفرق - ص ۲۱ - والتیصییر -ص ٠‏ 

ل الم تلییس ابلیس عدص ع (٠‏ - وراه 
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نستخلص من هذه الأقسوال القى ذکرهسا الكتاب والسو رخون 
بخصوص فروعپسم وفرقهسم مایلی : 
أنسه كان من جطسة فروعهم الأبوسلمية (السلميية ) النتسيون 
أل ابس سسلم الخراساتى ء والبايكيسه أصحساب بابك الغرسسی 
والسازياريسه أتبساع المازيار بن قارن صاحب طبرستان » وسيضسة 
ماوراء النپر الذين تبعوا المقنم الغراسانی . » وكذلك الفاطمیسه 
المنسهون الى فاطسة بتت آیی سلم الخراستاتی ‏ م والكسوذشاهيه 
وقییل : الکرد كيه وأبو سلميسه والماهائي ولأسسييد جامكيسسه 
والكوذكيه كسا قيسل الكردكيسه واللود شاهیسه "كلك الياطنية 
تلك الفرقة التى نسبت الى الباطسن لما تزعم من أن لكل ظاهير 
باطنا لتصل من وراء ذلك الى هدم الدين الاسلامى بتأويل 
الأوامر والنواهى والشسراشم التى وردت فيسه » والمحصرة وتشمل 
البابكيه والمازياريسه » ان هذه الفروع وما طنراً ليها مسن 
تطور فهى وان اختلفت فی أسمائبا الا أننا نجدها لا تختلسف 


0 
فى السادی* فهم فروع وأصناف یجمصون على القول بالرجمة . 


(إ) . اتظر السمودی - التنبینه والاشراف - ص ۳۰ -مروج ال هسب 
نفس المولف - ج م -ص و .م ل والشپرستانی - الطل بهامش الفصل 
لاين حزم شا ج = ص ۷ 

9( انشر دائرة المعارف الا سلامية سج پات ص ۲۹٩‏ =۰ 


۱4۵ 


ع ا شا 


أما عن عقاعد هذه الطائفه فيروى لنا الطسبرى ء أن بايك 
ر ادعی أن روح جاويدان دخلت فيه » وأخذ فى العيث والفساد 
وقيل حتى جعل الخرميه يقولون ١‏ آشا بك يار بابك کا 


١ 
© ) شا هنك يارو جاويد ان‎ 


۳ 
كسا يقول ابن التديم :ر ان بابك يقول لمن استفواء از 17 

هذا بالاضافة الى قطلهسم بالرجعة والتناسخ , حيث يزعسون أن الرسل 
كلهم على اختلاف شراتمپم وأديانهسم ماهم الا روح واحدةءويقطون 
ان الله تعالى نور وروج ينتقل فى هذه الأيندان أ - تمالى 
النسه عن ذلك وا كبسيرا ‏ كما أن الوسى عندهسم لا ينقطيع ایند 


9( 
وکل ذى قاين مصيسب عند هسم اذا کان راجی شواب وخاشى عقاب 


)1 
ولا يرون خيس والتخطی اليه بمكسروه مالم يرم كيد نحلتہسم 


وخسف مذهيهيم > ویعظسون أمر أبى ملم .» ويلعتون أبا جعفر على 
قتلسه » ويكشرون الصلاة على فيروز لاتسه من ولد فاطمة پنست أبى 


صلم » لهم أئمة يرجعون اليهسم فى الأجكام » ورسل يند ورون بينم 


8 تارییخ الأأسم والمانوك -ج ۸ دص هه وابن الأثير ‏ الکامل ج ان 
وعد الشعم ماجد ‏ القرن الذهیی - ص و - 

(») . الفهرست - صهرع - وانظر ابن الجوزی - تلبيس ابلیس-ص ور 

1 أنظر اینالاثیرد الکامل-چ + دص بر - وانظر الشهرستاتی -ص‎  ) 

(8). شواب وعقاب على حسب تصورهم ‏ لا كما جسا* فى الشرائع السماوية. 

(ه) | تهجین الأسر : تقبيحه ( الصحاح ءج و ء ص ۲۲۱۷ 


ويسمونهم ولا يتبركون بشی ء مشل تبركهم بالخمور والأشيييه .كما 
أنهيسم يد عسون آنسه كان لہس لك فى الجاهليسه اسمه شسروين > 
ويغضلونه على الأنبياءء ولما بكوا طلى ميت وناحوا عليه تذكروا 
شروين وناحوا عليه أيضسا تفجعا كال » وأصل د هسم القسول 
بالأثنينيسه ( النور والظلمه ) .وقيل كانوا غايسة فى النظافة والطهارة 
والتقسرب الى الناس بالملاطفسة .وقالوا الدين معرفة الاسام فسقسط 
وضییم من قال : بان الدين أمران » معرفة الاسام , وآد ۶۱ الامانة 
وان من حصل له هذان الامران فانسه قد وصل الى الکمال » هذلف 
يرتفم عنه التكليف » وقد بنوا فى جبلهيم صساجد للسلمين يسسؤذن 
فيها السلمون , وما هی الا علية تضليل وذلك لاجتذاب العامة 
اليبم ء وس ذلك أيضا تعليمبم أللادهم القرآن » لكتهم لا يصلسسون 
فى السسر ء ولا يصوسون فى شهر رمضان » وا يرون جهاد الكفرة. 
كما كانوا يتجنبون الدماء الا عند عقد راي ةالخلاف ,ملكتن 
ادخل بعد ذلك فى مذاهب الخرميه القتل والنصب والحروب والمثله 
ولم تكن الخرسيه تعرف: ذلك » ثم استمرت يعد ذلك فى اتخاذ أسلوب 
إن ی البغدادى - الفرق بين القرق -ص ۸ ۲۹- والاسفرايستى ب 
التبصير - ص .رو وحسن ابراهیم - التاريخ السياسى - ج ۲ - 
ص .و - ودائرة المعارف الاسلامية » ج ىر عاص و۲۰۲ 
وشاکر مصطفى - دولة بفى العباس ج ١‏ - ص و۷( - وندلسی 


جسوزى - من تاريخ الحركات الفكرية فى الاسلام :ص ۷۹٩‏ « واين الا شير 
الليباب ص إ۸ء 


فق 


العف قك الدماء والذى آدخلسه عليها بابك الخرسی حيث ظهر 
هذا الأسسلوب بشکل واضح فى أساليب البايكيه والمازياريله » 
حيست أخذ بابك التمثيل بالناس والتحريق بالنار والقتل والغصب 
والانهبماك بالغساد وقلة اة م ووجد منهسم من يقسول باباحسة 
النساء على الرضى شین وأباحة ما تستلذه النفس ويتزع الطیسم اليه 
جاع معد دن اكد بالودو 
يقول ابن الجسويى فى هذا :ر مقصد هذا الاسم - يقصد 
يذلك الخرميسه - تسليط الناس على اتباع اللذات وطلب الشهسسوات 
وكيف کانست وطی بساط التكليف وحط أعاء الشرععن العياد 9 
ويقول نظام الصللف ١‏ ( أنهم رفضوا جمييع الفروض الد ینیس ه , 
كالصلاة والصوم والح والزكاة وأباحوا شرب الخسر » ادوا 
باباحة البحرسات مع الاشتراكية فى النسساء ويعتقد ون ان هذه 
البادىء هي بادىء مزدك » ويبذلون كل ما يستطيعون من جهد 


للقفاء على الاسلام قضاء مبرما كما أنهم لم يشعروا بای میلآوعاطفه 


ر انظر الشهرستاتى -الطل -ج ۱ -ص وه ۲۳-۱ والبغدادی د 
الفرق بين الفرق - ص ۲۱ » وابن الندیم - الفهرست -ص ۰ - 
وفاروق عمر - د راسات نقد یه س ص ۱۹۳ - ود اقرة المعارف الا سلامية 

ج زر ء ص ٣۰۰١۲۲۹۹‏ )۰ 

و) 2 انظر فاروق عمر - .التاریخ الاسلامى دص 0م ر - هندلى: جسوزى - 
من تاريخ الحركات الفكرية فى الاستلام - ص ۷۹ » شاكسسر 
مصطفى د ةيتى العیاس مد ج ۱ دص ۲۷۲ ۰ 

۳ تلبیس ابلیس ص ۱ ۰۱۰ 
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ازا أحد من آهل البيت ء وان کانسوا قد اتخذوا من اسمائهم 
سبیلا الى جذب الاتصار اليهسم » لنشر دعوتهسم التی ترسی الى 


هدم العقاشد الاسلامیسه ويقول نظام اللك : ان الخسرمي 


۱ ۱ 
والباطنیسه سواء 1 ۱ 


وقال السوبختی : (ان الابا سلمیه قد قالوا بامامة 
ر أبى سلم ) وآننه حى لم يمت وقالسوا : بالأباحات ترك جميسع 
الغراتض وجملوا الایسان المعرفه لامامهسم فقط . ) ۳ 
ویقول ابسن الأشهر : زان الرجیل هنم يتكح آم » واختنهء 
با ان 
ویذکر ابن الضف يم أيضا فى معرض الكلام عن الخرسه القدماء 
ما يفيسد الى ان سزدك الذی ظهر أيام قباف وقتله أنسو شسسروان 
كان يقول : بتناول اللسذات » والانعكاف على بلسوغ الشهوات » والاکسل 
والشسرب والمواساة والا ختلاط » ورك الاستبداد بعضهم على يعسسض 
ولهم «مشاركة فى الصتم والأهل » لا يشتنع الواحد مهم من حرمة 
الآخر » ولا يشعه > ومع هذه الال فيرون أقمال الخییر » وتسرك 
(() نقلا عن حسن ايراهيم حسن - التاريخ السیاسی -ج ۲ حص ۱۱۰ 111. 


#) فرق الشيعه - ص ۷ 
هي الکاسل - ج1 دص ۳۲۸ 
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القدسل » واد خنال الالم على النفوس » لهسم مذهب فى الضيافات 
لين هبق لحف من الامم »اذا آضافنوا الانسان لم يمتفسوه 
من شى * يلتسسه كائنا ماکان ١‏ (() 

أما الپنشد ادي فانه يقول : بان کاتست لهم فی يليم 
ليلسة یجتمسون فيها على الخمر والزسر وتختلط فيها الرجال بالت ل 

وتول الشهرستانس أيضا فيما يتعلق يهذا الموضوع : (الخرمدينية 
قالسوا بأصلسين » ولهم ميل الى التناسخ والحلول » وهم لایقطون بأحكام 
وحلال ورام 71 

آسا ابن الجوزي نانه فى أثناء كلاسه عن بابك الخرمى قال : 
بأنه ( استياح المحظورات وکان اذا طم أن عند أحد بنتا جميلة 
أو اختا فانسه يطليها فاذا لم تيعث اليه قل وی أمرها قم 


يأخذها ۰( 0 


ويقول الاشسعری عن الرزاسيه والاأبوسلميه ( 20 ويحكسى 


۲ . ۲ )0( 
عنم استحلال لما لم يحذل لهم اسلافهم .) 


)0 انظير الفپوست سا ص ۷٩‏ . 

و انظرال فرق بين الفرق -ص +4 والاسفرایی - التبصیر - ص .+ 
وابن الجوزى ‏ تلبيس ايليس - ص ١ء٠‏ . 1 

«) الملل والتجيل - ج و -ص ۲۳ 

9) تلییس ابليس سا ص .و 

5 مقالات الاسلاميين = ج - ص11 . 


من خلال ما سيق رأينا كيف آجسع السو رخون السسلسون 
فى صسف الخرميه بتلك الاباحيسة لانم عاشوا فى تلك البيئسات 
التى کانست الخرميسة ‏ فیپا منتشسرة » فهسم يمنبكوننا بعقائد هسم 
فى هذه الناحية » وهذا ليس ستفيا نهم لأتهسم قد رضيوا 
لنش سم ان یکوتوا الوارشين لمذهب مزدك الذى .أراد أن تعسم 

هذه الاباحيه بلاد فارس وما حطها. 

لستنتج مسا سبق ماپلس :. 

. أنهم كانوا يقولون بالحلول‎ - ١ 

؟ - أنهم كانوا یقوون باباحة النساء كقول المزدكيسة. 

٣‏ د قطلهم بالهى النور والظلمسة كقول المانويسه والمزدكية 
غير أنه مسا يلاحظ فى ذلك أنه لم يجرو أحسسد 
على الجهر بتلك العقيدة بل كانوا يظبرون خلاف ذلك 
حیث كان لهم سجد یقوسون بالصلاة فيه ... ویظپسسرون 
الصوم ولكنهم لايصومون وا يصلون فى السير واتما هم كانسوا 
يفعلون كل ذلك لکی يجذيوا العامة الى تعاليسهم » كمسا 
كانوا بخافون على أتفسهم من السلسين للأتهم أرادوا أن 


يسسير علهم فى هدوء واطمتضشان فيحققوا بذلك مرادهم. 


۲۳۰۰۱ 


ع كانوا یتخذون أسسماء أهل البيت وحبهسم سيلة یتذ رعسون 
بيبا لنشر مباد قم وأفكارهم . 

م س يضاف الى ما سيق انم قد كانت لهسم بعض المساه ات 
العسنة » تیمئیل منها خلقية اجتماعية منها التتظیسف 
والطپارة وأفمعال الخير وعدم التعرش لاحد بالأذى مالسم 
يتعرض لهم » والمواساة رك الاستبداد ء وملاطقة الناس 
وهم فى هذا انما أرادوا نشسر دعوتپم وقد اكتسبوا هذا 
من تعاليم الاسلام التى كانت منتشرة بينهم + 

أما ماکان من عاداتهم اللقبيحنة المرذدفة فان 
الواحد شى أا أضاف شخصا لم يشعه من شسى* بلتسسسه 
كائنا ماکان » كذلك الانهماك الشديد والصبالفسة فى الشهوات والطذ ات 
واتخاذ الاعیاد موسما للفجور والفسسابد وما كان هذا كله الا انطلاقا 
من كفرهم بالاسلام وعدم التزامهم بای دين سماوى لأن كل الاد يان 
اجمعت على تحريسم الزنا ولكنهم قد كفروا بالدين وانطلقوا وراء 
شهواتهم فكانوا فى البيكة الاسلامية كالوساء الذى يقضى على كل 
عن أصابه ., من هنا انتدب العلماء والخلفاء أنفسهم للرد ليهسم 


ورأوا هذا ألى أنواع الجهاد فى سبیل الله . 


۰ 


)0 
يقول السعودى فى هذا :( والخرمیه بیلاد خراسان والسری 


/ 0( ۰ ۳ ۱ 
واصيهسان واذ یجان کرج آبی دلیف والبرح. الموضم الممروف بالرة 
۳ 
والود سنجان ثم ببلاد الصیروان والصیسر والصيمرة وأريوجان سر 
يلات ما سمذان فیرها من تلك الاصار , وأكثر هؤلاء فى القری 


9 
والفيساع ۰ ) 


ا خصم 


لقد كانت حركات الخرميسه ضد الدين الاسلامى كثيرة كما أن 


حملاتهم وشوراتهسم ضد الحكم العباسى أطول من حملات غيرهم من 

الخارجبین على الد ولة الحاكسة . والحقيقه أن السسؤال الذى يفسرض 

تفسه الآن هو ولمصساف!ا ظبرت هذه الحركات الايرانيه الخرسسة 

بهذا السمنف السلح. بعد أكثر من قرن ونصف من تأسيس الد طسة 

العربية الاسلامية وفى العصر المیاسی بالذات ؟ 

والجسواب : ان الامور الاعتقاديم اذا تأضلت لا يكن ان تمسوت 

بسرعه بل هی تعيش فى النفوس یتوارثبا الأبناء من الآياء ويورثها 

الأبناء للاحفاد وهكذا تيقى تنتقل من جيل الى جيل هتی تجسد 

زه بلاد واسعة ءآول حدودها سا يلى العراق وآخر حد ودها متا يلى الپند 
(انظر ياقوت الحموی » معدم اليلد ان “ ج ۲ ۶ص (Tor‏ 

9) . مدينة جیده فى كورة ماسيذ ان عن یمین حلوان للقاصد الى همذ ان . 
زانظر ياقوت الحموى - معجم اليلد ان ° 1۱۷۵ ۱) ۰ 

, مد ينه بين همف أن وأصبهان (انظر ياقوت الحموى ,معجم البلدان‎  )7( 


ع (let‏ 
9) سر الذهب دلج عدص و۳۰ ۲ 


0 


الفرصستة لظپورها عند نقطسة ضعف معینسه وعند ذلك تظهر فسباة 
کالبرگان » هذا ما نستطيع به تعليل تلك الحرکات ال كانت تظهر 
على فترات شعدده تباعدة أحيانا وشقايه أحيانا أخرى . 

سوف اکتفی هنا بذكر ثلاث حركات من تلك الحركات الا يرائيسه 
الخرسيه لكى يتضح لدى القارىء سدى ذلك المشف الذى كان 
يتأجج فى تفوستهم ضد الاسلام ود تسه . 
ففى سند ١+(‏ هاء نشيت فى جرجان حركه خريه تعرفياسم | 
ر المحسره ) بقيادة عدالقهار » حيث انتهز هؤلا * فرصة اضطراب 
الد ولة بحركة المقنم آنذاك فاتحدوا مع ارت المجاورين لهم 
ولكن توجه اليهم عمرو بن العلاء بعد أن قدم من طبرسستان » 
وحاريبم واستطاع أن يقضى على حركتهم فى مهد ها .0 
وفى سنة ۲ ( تحرك الخرمسه بناحية آذریجان ؛ فوجه اليهم الرشيد 
عبد اللسه بن مالك فى عشرة آلاف فارس » فأسسر سى > ووافستاه 


بقرساسیین ؛ فأسر بقل الاساری EE O‏ 


۰۱1۹ انظر فاروق عمر ل التاريخ الاسلامی وفگر القرن العشرین -ص‎  )( 
۰۳۳۹ الطبری - تاريخ الامم والطوكت - جر - ص‎ 2) 


۳14 


وفی سنة ۲(۸ . رد خنسیل (جماعة كثيرة من اهل 
الجیسال من هسذان وأصيهسان وساسبد ان ومسهرجسسا تقسسذ 
فى دين الخرميته » وتجمعوا ء فسکسروا قى عمل همذان ء 


فقوجه المعتصم اليهم ساکر » فكان آخر عسكروجه الیپسسم 


فقد كانت نهاية سلسلة ءهذه الحرکات الخرميسه حركسة بابسسك 
الخرسی »> وقد كانت من أكبر الحركات الخرميسة التی قامت فى العصر 


العباسی الأول كما سیتضح ذلك فيما یاسی 3 


ر( الرجع السایق - تفس الجسز؛ . - ص۰11 


f00 


اک اا ب ارح ۽ 


وهاذه الحركه تايعه لبايك ا ء الذی كان ابتسداء 
خروجسه سنة ۲.۱ هھ حيث خرح على الدطسة وهرب من جيوش السلطان 
وقتسل من قواده جماعةء فلما افضى الأمر الى المعتصم نظر 
الى هذه الطائفسة بعين الناقد اليصسير والسیاسی المحنك والقاء د 
الخبير بالحروب » فاد رك مدى خطورة هذه الطاتفسة فوجه الييبا 
جل اهتمامه فأعد لهم من المال والسلاح والرجال لمحاريتهسم 
والقضاء طليبسم بل القضاء على هذه الفتنة الكسيرى التى شفسل 


بها السلمون زنا طويلا » فوجه اليهم المعتصم أيا سعيد محمد ين 


)00 اختلف السو رخون فى أصل يابك» وهذا ابن النديم يروى عن واقد 
ابن عمرو التسيمصى » حيمثت قال : كان ايو رجلا من أهسسل 
المداعن . دهانا » نزعالى ثقر اذربيجان فسكن قرية تدعى 
بلال أباذ من‌رستاق » وكان يحمل دهنسه‌نی وعاء على ظهسره 
ويطوف فى قرى الرسستاق » قهوى اسرأة عوراء وهى آم بابك 
..... ثم ان ذلك الدهان فب الى أبيها فزوجه شا 
فأطدها بابكا » ... واقبلت م بابك ترضح للناس بأمره حتى 
بلغ عشر سنين من عسره ء وقيسل خرجت ذات يوم ترعى كه 
بابكلا تحت شجرة وقد رأت تحت کل شعرة من صد ره وراسسه 
دما فانتبه من نوسه فاستوى قائما م فقالت :بعدها لست 
أن اپیستی سيكون له نب جليل ءوقییل ان امرأة جاوید ان كانت 
تتعشق بابك ود ما سات جایدان ات لبابك : انك جلدتهم 
وقد مات ء طلم أرقع بذلك صوتی الى آحد عن ماه فيا ل 
فانی جامعتهم اليك وممل هسم أن جاويدان قال : بأنه سوف يسوت 
الليلة وان روح هت وتد خل فى بدن بابك وتشترك 
روحه » وانه سييلغ بنفسته أسرا لم يلق وا یات 
بعد واأأحد قا ره و الخ ۳ 
رانظر ابن النديم - الفپرست » ص م۸ ٩ ٤۸‏ 6)۸۲ )۰ 


۵1 


یوسف الى أردبيل » وأسره أن يصلح ماخرب من الحصون فسیرها 
حتى يسبل بذلك تتابع الامسداد الى الجيوش الذ اهيسة لحويهسم 
وقد استطاع أبوسسعيد القيام بما كلف. 

وفى خلال ذلك وجه بابك اة له فی بعض غاراتسه شتا 
سیم بذلك آیوسمید محمد جمع الناس وخنیج اليسه يُعترضم فى 
الطريق » فقتل من أصحابسه جماعة وأسر نهم جباعبة » واستنفذ 
ماکان قد حواه » فهذه آول هزيمةء كانت على أصحاب بابك »ثم 
وجه أبوسعيد الر* وس والأسرى الى المعتصم ان3 ۱ 

والحقيقة ان خيانة حليفه محمد بن البعيث كان من نتاتجهبا 
القبض على الكثير من رجال بابك » ومعرفة الطرق المؤدية الى 
بلاده » وطرق القتال فيها . مماسهل الامر لجيش الخلافسسة 
من الادتصار على بابك » والايقاع به أسييرا. 


يقسول الطبرى فى هذا : ر كان ابن البعيث عصالحا لبابك , اذا 


توجیت سرایاه تزلت به فأضافهم وأحسن اليهم حتى تسوا به ء 


)0 قطعة من الجيش مابين خسة أنفس الى تلثماعة . أوهى من الخيل نحو 
أيعماعة رج ) سرایا (مجمع اللغةالمعجم الوسیط » ج ۰۱ ص ۲۹ )۰ 

و انظر الطیری - تاریخ الامم والطوك دج ۽ -ص ١١‏ - ۲ ز واينالا شیر 
الکاسل داج 1 -ص ۷ 


۳2۷ 


ووجوه أصحايسة فصعد ففداهم صسقاهم حتى أسكرهم 2 ثم وشب 
على عصمة ‏ فاستوشق منه » وقتل من كان معه من أصحابسه 
وأسره أن يسمى رجلا زجلا من أصحابه باسمه » فكان يدع الرجل 
باسمه فيصعد » ثم يأسر به فيضرب عنقه » حتى علموا بذلك ء 
فپریوا . ویجه ابن البعیست بعصسة الى المعتصم - کان البعیت 
نو محمد صعلوكا من صعاليك ابن الرواد - فسأل المعستصم عصمة عن 
بابك فاطسه طرقها ویو القتال فيها ثم لم يزل عصمة مجوسیا 
الىأيام الوائسق 0 

وقد يكون السيب الذى دفسع ابن البعيث الى خيانة بابك انسه 
ریسا يكون قد استشعر يدنو أجله لأنه قد رأى صدى الفشسسل 
الذى وصل اليه يسيب هزیشم‌آسام جيوش الخليفسة المعتصم 
قأراد يذلك التقرب من الخليفة أو قد يكون الداقع الى ذلك انم 
أراد النكايسة ببايسك » وعندما طلم المعتصم طرق بلاد بابك 
وطرق القصال فيها » جهز جیشت! وطى رأسسه الأفشسين » طماصار 
الأفشين الى برزنند عسكر ينها » ورمم الحصون .فيا بين پرزنند وأردييل 
شم جعل فى كل حصن شخصا يحس السابلة والقوافل والامد اد - 


التى يحتاجها الجيش - وكلما صار الى أببى سعيد أحد من الجواسيس 


ر( تاريخ الا مم والطلوك -ج هو -ص ۲ ١‏ - وانظر ابن الا شیر - الكامل اج + - 
صنلا؟؟ - A‏ 


وها به الى . الافشسین . فكان الأفشسين لايقتل الجواسيس 


لا يضريهم » طکن يهب لهم ويصلهم وسسألهم سا كان بابك يعطيهم 


1) 


۱ 
فیضاعفسه لهم » ويقول للجاسون : كن جاسوا لنا : وعندما آعد 


الأفشين جيشه على هذا النحو آقام بپرزنسد ثم لم يلبسث أن وقعت 


بینسه مین بابك وقصات وفقى سنة .ووها التقى الجیشان 


0 6 
بكان يقال له أرشق 7 حيث تل الأفقسين من أصحاب بابك 


۳1 6 
خلقا کشیرا » قيل أكثر من آلف ء وهرب بابك الى موقان » كسم 


شخص منها الى مد ینتسه التى تدعى بالبد حيث أخذ هناك پیت 


بسبرایباه للاغارة على القوافل التی كانت ترسل مد‌دا یو نی ) 


حيث آوقمت سراياه فى تلك السنة بقافلتسین احد اهسا كانت قاد مسة 
من خسش حيث خرچ اصيهبسذ بابك » فأخذ القافلسة » وقتل جميسع 


أهل القافلسة وانتهب متاعهم » فقحط صکر الأفشسون من أجل تلك القاظة» 


رو ٠‏ انظر الطیری -تاريخ الا مم والطوك -ج ٩‏ -ص۲ ۳۰۱ ۱ ءوابن الا ثیر الكافل 
N‏ 

9 أرشق : جبل بأرضموقان من تواحی أذ ربیجان عند اليد وف تة 
بابك الخرمی (انظر ياقوت الحموی ء e‏ بت ی با )۰ 

«) موقان : ... قال ابن الكلبى : موفان وجيلان وهنا أهسل 
طهرستان ۰۰. ویجوز ۱ تنل جما للوق وی از 
ولاية بها قرى وروج كتيرة تحتلها التركمان للرعی فأکتر ھلما 
شپم وهى باذ یجان - يمر القاصدين من أردبيل الى تبريسسز 
قى الجيال ( ياقوت الحنوى ء 000 بت ا 

۵) . انظر الطیری - تاريخ الامم والطوك ج ۹ دص ؟ ١‏ - ع ١‏ *. وابنكثير 
اليد اية والتهاية ‏ المجلد الخاس- ج ۰ - ص ۲۸۳ . 
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التى أخذت , وأما القافلسة الاخسری فکانست قاد سة من جهة المرافه 
فغرجت طییم آیضا سريه لبايك نأستياحوها عن آخرها بجميسسع 
ا اتا الفا وله ري ا 
1 رگ 1 ۱ 292 
وفی سنة ۲۲۱ ص التقيا فى ناحية هشتادسر » فهزم جيش الا فشسين 
أما الموقعة الثالثة فكانت فى سنة ۲۲۲ ها بين أصحاب الأفشسسين 
وآذين قاقد بابك حيث آخذ فیپا نساء وعيال قائد بابك أسسرى 5 
همد تلك الوقصات التى دارت بينهما اراد الأففسين الزعف 
الى البلاد التى یخزل يها بايك فأعد الجيش والسلاح للقضاء ليه 
والاستيلاء على تلك المدينة التى فر هارا اليبا. 
وفى أشاء ذلك يذكر لنا الطسبری انه قد دار حديث بسیط بين 
الأأفشسين هابيك عرض فيه الأفشسين طىيابك الطاصة وان يسلم نفسه 
ولكته رفض ذلك العرض . 
يقول الطسبری : ر فلسا نظربابك الى أصحايبه قد احداق بهسسم 


خر من ططق الد امن باب ما یی" الا فين يكين بين هدا 


() انظر الطبرى - تاريخ الامم والطوك ج ٩‏ -ص ۰۱1 
و) . انظر المرجع السایق - ص ۰۲۳ 
)2 انظرالمرجع السایق - ص ."م . 


(3۰ 


الباب وسين الكل الذی طيه الأفشين قدر ميل . فأقینل بابسسك 
فى جماعة ممه يسألون عن الأفشين > فقال لهم أصحاب أيى 
دلف . من هذا ؟ فقالوا : هذا بابك يريد الأفشسين ۰ فارسسل 
أبودلف الى الافش ین یملسه ذلك » فارسل الأفشسين رجلا يعرف 
بايك + فنظر اليه شم عاد الىالأفش ين » فقال : نعم هو بابك فركب 
الت الأفشسين > فدتا شمه حتى صار فى موضسع يسمع كلامسسه 
وكلام أصحابه والحرب شتبکة فى ناحية اذين- ؛ فقال له : أريد 
الأمان من أمير المو شین ٠‏ فقال لم الأفشسين : قد بعرضت ليك 
هذا » وهو لك مبذول متى شب ء فقال : قلد شسفت » الان 
على أن تسوجلسشی أجلا أحسل فيسه عيسالى » وأتجهمز 
'فقال له الأفشين : قد واللسه نصحتك غير مرة فلم تقبل نصیحستی 
وأنا أنصحك الساعة » خروجنك اليوم فى الأمان خير من غد ء قال : 
قد قبلت آیپا الاسیر .وأنا على ذلك , فقال له الأفشين : فابعسث 
بالرهائن الذين كنت سألتك . قال : نبعم » أما فلان وفسسسلان 
فهم على ذلك كلتل , قمر أضحايك ES‏ 
ويشير قول الأفشين ( نصحتك فير مرة ....) الى أن بابك ريما آنه 
قد تقابل مم الأفشين غير هذه المرة » حيث طلب شه الاستسسلام 


والطاعة ثم يعطى بقل ذلك الأسان ولكنه رفض ,م وهاهو الان 


زم تاريخ الأم والطوك - ج و - ص و . 
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يبعرضها عليه مرة أخرى ولكن يقابل ذلك من بابك پالرفض لأته 
يما يطمع فى بعض الساعدات التى يما قد تفد اليسه من 
اسبراطور الروم ء هذا على حسب مافيشاه من خلال ماجسرى بینسه 
وين الأفشين . 

وعند ما وجد بايك نفسه محاصرا وان بلاده قد سقطت فى يد 
الا فشین ژانسه لا سييل له من النجاة نهم قر الى آرمینیته ومعه 
1 


: 
بسض من اتباعسه مناتسه وزوجاتسه و 


خوه عد الله بعد ان غخيروا 
هيكتبسم وطيسهم حتى لا يستطيع أحد أن يتعرف طيهم فى السطریسق 
فيد ل ليهم . 

وفى تلك الأثتناء بعت المعتصم كتابا مختوما بالذهب ء فيه (أمان ) 
لبابك حيث بعشه الا فشسين الى بابك مع رجلسين من آصحایسه مسن 
الذين كانوا قد وقعوا فى الأسسر كان من بين هؤلاء الأبن الاکسسپر 
لبايك الذى أرسل أيضا معهما كتابسا يعلم فيه أياه الخبير(ويسيأله 
أن يصير الى الاسان » فهو أسلم له وخير.قدفعا اليه كتاب اينه 
فقرأه » وقال: أى شی ء كنتم تصنعون ؟ قالا : آسرعیالاتتا قى 
تلك اللیلسة وصبیساننا , ت مضعك فتأتيك , وكنا فى موضع 


تخوفنا ان یأخذ وتا , فطلبنا الأسان » فقال للذى كان الكتاب معه 


1f 


هذا لا آعرفسم ولكن أنت يا ابن الفاطسة » كنت اجترأت على هذا 
أن تجيكنى من عند ذاك ابن الفاطصة , فأخذه وضرب عنقم , 
وشسد الكتاب على صد ره مختوما ,ثم قال للآخر : اذهب وقل 
لذاك ابن الفاطة - يعنى ابنه ب حيك يكتب الى » وكتب اليه 
لو أنك لحقت بی واتبعت دعوتك حتى يجيئسك الأسر یوسا كنت ايسنى 
وقد صح عندى الساعية فاد أمك الفاطة . ياين الفاطة 
عسى أن أعيسش بعد الیو قد كنت باسم هذه الرياسة پعیشسا 
كنت أو ذكرت كلت طكاء ولكنك من جنس لاخير فيه Lh‏ 
أشسهد أنك لسنت يابنى » تعيش يوسا واحدا وأنست رئيس . خسیر 
أو تعيش أيعين سنة وأنست عد ذليل .۲ © 

ومسکذا رفض ذلك الامان ول على حالته حتى وقع تحت يد 
سپیل بن ستباط احد بطارقة آرمینیسه ءالذی آرسل الى الأقشسين يخجره 
بالاسر أو حتى یأتی للقبسض على بابك الذی مازال تحت قيضت 
فارسل اليسه الأفضين رجلسین من رجالسه وأخذ بابك ممهما الى 
الا تسین پنلساه ايناه بيرشد فى عشر من شوال سنة ۲۲ عه فأخير 
الافشین المعتصم بذلك فسير المعتصم لذلك النصر الذی احرزه ضد 


ذلك الزندیق ء معندما مثل بابك بين يديه قام الخليفية فسجد شكرا 


() الطيرى - تاريخ الامم والطوك - ج و -ص مع ء 


يقول الطسیری : فأمر المعتصم السياف نود بقطم يديه ورجليه 


ثم يذبحسه وشق يطنه وأنه أمر بان یفمل بأخيه عدالله مشل 


أما السسعودىي فانه يقول : ر أنه لما أتى بيابك للققتل 
قال المعتصم : جردوه فسلبه الخدام مايه من الزينسة » وتطعست 
تت يزب يها وديس يفعكل ‏ متيل تالا یسار . بط برج اومن 
وهو يتسرغ فى النطم فى دمه - وقد كان تكلم يكلام کشیر رفسب 
فى آسوال عظيمة قبله » فلم يلتفت الى قطسه - وأقيل يضرب يما 
بقى من زندیسه , وأمر السياف أن يدخل السيف بين ضلعين من 
أضلاعه أسفل من القلب ليكون أطول لعذايه ففعل ثم امسر يجز 
لساشه وصلب أطرافه مم جسده فصلب ثم حسل الرأس الى مديتسة 


السلام ونصب على الجسر » وحمل على خراستان بعد ذلك يطساف 


۳ انظر الطمری تاريخ الامم والطوك سج ٩‏ تص ۷) تزع س4 امه 
والسمودی - مرو الذهب -ج > ص وه - 1و - ۷و - واب نكثشير 
البداية والنهاية - المجلد الخاس - ج . و “ص زر - ۲۲ وابسن 
الا شیر - الکمامل - ج51 ص ۷۱ 1۷۲ ۷۳۰ ولاج والحنبلی 
شذ رات الذ هب - المجلد الأول دج ۲ دض ٩‏ تون 


«) اتظر الطبری - تاريخ الامم والملوك دج بر دص ۲و . 


۳۹ 


به فی كل مدينة من مدنها ۰ وكورها لما كان فى تفوس التاس 
من استفحال أمسره وعظم شاب وتسرة جنوده واشرافه على أزالة 
ملك وقلب طة تبدیلبا » وعسل أخوه عداللسه مع الرأس الى 
بدينسة السلام » ففمل‌به اسحاق بن ابراهيم أميرها مافعل بأخييه 
بابك بسامرا » وصلیت جشة بابك على . خشبة طويلة فى أقاصى سامرا 


١ 2 ۳ 98‏ 
وموضعه شهور الى هذه الفاية يعرف يخشيسة بابك e‏ 


وهذلك كانت نهاية بايك الخرمى . 
ضتل هز ءاول 


ان هذه الحركة کفیرها من الحركات السابقة قامت على أسساس 


باطل ودعت الى ماهو بال وزخرفيت ذلك فى أعين العامة مسن 
الناس فأصبحوا يروا بمنظار حسن طكن الله يحق الحق » ويبطسل 
الباطل ولو كره الكافرون . 
هذه سنة اللسه تعالى فى هذه الحياة , ماقام على الحسسق 
كانت نهايتسه النصير والثبات وماقام على باطل كانت نهايته الفشسل 
وهذه الأخيرة هى النتيجسة التى آلت الیها هذه الحركة البايكيس . 
آیضا هناك بعض, العوا مل التی ساعدت على فشل هذه الحركة ضها 


ما تام بم محمد ين البعيث ضد بابك الخرى مما ساعد الجيوش الاسلامية 


() السعودی - مرو الذهب دا جع ص پم رو 
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فى الانتصار على هذه الحركة اللابكيه , لائسه قد اطلسعهسم 
على الطرق المؤدية الى الببلاد التى نزل بها بايك كما 
أطلعهم أيضا على طرق القتال فيها , كذلك رجال بایسسبك 
الذين كانسوا يقعسون تحت يد الأفقشين قد أفدق طیهسسم 
الهبسات والعطايا وجعلهم جواسيس له على بابك يعلمفه كل 
ما يريده عله » أيضا هناك الثقسة العمياء. التى أعطاهصا 
بابك الخرصی من اتصسل بهم من رجالسه مشل محص ين البعيث 
سبل بن ستباط الذی ساعد فى القیض ليسم » كل هذا کسان 
له الاشر الكيير فى احباط هذه الحرکسة وفشلها » وا ننسسی 
كذلك أن هذه الحركة قد قاست فى العصر العباسى الأول » 
والد ولة العياسسية مازالست قوية , 

يضاف الى ماسيق عاسل أشد خطورة عى الجیش المحسارب الا 
وهو تعاطبى اننسر والسكرات فى أثتاء الحصرب » وهذا ما کسان 
يفعله ذلك الجيش التاييع لبايك » ككان له الأشر القوى فسی 
اضعاف قتبهم ء ودب فى نفوسپم الخوف والججن » سلبوا التفكير 
والاتزان » كما سلبوا التحكسم فى ضبط الأمور . 

وکل جيش خرج لحرب هذه هی عالته ,حتما سوف تكون نهايته 
البزيسة وكل حركة قاست عى مشل ماقاست عليه هذه الحركة سوف 
يكتب لها الفشل فى النپايسة وهذه كما قلت هی النتيجسة التى انتبست 


اليها حركة بابك الخرسى . 


` 


دورالعراء 
2 الرد على الزناه تت 


رز 


لقد آعسی الحقسد هولا * الزتاد قسة » وطمس على أيصارهسم 
وجعلهم يرون الباطنل حقا والحق باطلا وهم انسا يسسسمون 
بكل جہدهس لطمس معالم الحقيقة , لتحقيق آفراضهم , ونيسل 
مطاليهم الا وهی قلب الموازين واضاعة الفاية التى وجسسدت 
من أجلها البشرية » وجمل الحياة كلها تحطلا واباعيمستة » 
ويعتقد ون أن هذه هى الحياة » طکن لايعلسون الى أى منتلسب 
ينقليون » بشس الحياة هذه الحياة التى يكون الانسان فيبا 
كالأنعام بل أضل ويكون الصير الهلاك والد مار فى الداريسن 
فیالیست هؤلاء القوم یفیقسون » ويعلمون مناذا همفاطون.؟ 
ولكن عسیت قلههسم فأصیحوا لايد رکون ولا يعقلسون ,2 ويدعلون 
أنهم أصحاب العقول » ولو كان فيهم عققل لتوصلوا الى الحسق 
ولكتب.م ضسلسو ففضلوا انكار الحق وما أتاهم يه من شرافم 
لاشهسم اعتقدوا ان ذلك یقسف أمامهم دون تلبيسة ؤباتهس سم 
وشهواتهسم وهم لايعلمون أن الحسق لايحرم انسانا من متمعسة 
مباحة طالما له الحق فى ذلك وانما پپذب له ذلك فی‌نقسه 
بحیت لاتطفی الشهوة علسى العقلء ويعطيسه الطريق الامثل سواء 


كان له أو لغيره » لكى لایضییم حقه وا يتعدى على حق غسییره 
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مع حفظ الأنساب والأعراض .كن هم كالبهاقم أو أضسل , 

لقد أصبحوا هالا على البشرية شذ بدا ظهورهم فى 

مجتمعها » فالنفوی قد انطوت على الاخلاق الرديكة وتجرد ت 
من السسجايا الكاطلة التى كان ليها أبنساء هذه الأمسة 

وتبدلت ‏ شجاعهسم جبنا » وصلایتهسم خورا » وجرأتهسم خسوفا 

وصد قپسم کذیا » وأسانتهم خيائة ا هم غدرا » واشتلات 
سفوسهم بالغیت » وطوياتهم بالكر والخديعة ء واصصوا ذ تابا 
فى زى الآدميين ء ویمشا لكن على أهل الدين ءلأن الملاحسدة 
استطاعوا أن يصوروا لهم أن كل كسال يدعوهم اليه أهسل 
الدين هو نقص ؛ وأن كل فضيلة رذيلسة . وخيلوا لبمصدق 
ما يزعمون يما يحد ثوتپسم به من آنه لا حيساة غير هذه الحيساة» 
ودعوتهم لسافيبا من اطلاق العنان للشسهوة » فهى محبية 
الى التفوس لأن فيها استمالسة تلك النفوس الى كل ما يستهويها 
ولكن هیپات » هيهات» فقند ر جرد خلفاء بنى العياس السسيف 
للخارجسين المنتقضين من هؤلا* الزتاد قسة » وجرد وا السسسسوط 
للمغسدين فى الجماعة الاسلامية الذين يريدون ان تشيعم قى 
السلسین الاباحيه والخروج عن أوامسر الشسرع » يحظسيرة الديسن 
وجرد وا للذين یبئون بين الصلمین العقائقد الفاسدة پحجسج 


)0 
مموهه العلماء للرد عليهيم ...) 
)0 پوزهرة - الشافعى - ص ۲و 


۳۹۹ 


وکان العلماء على اختنلاف مذاهیپسم یقفون ضد هؤلاءالزتادقة 
حتى السمتوو و کانست لیم مواقف ضد الزناد قة . یقول شسيخ 
الاسسلام ابن تيميسة : ( فالممتزلة ألا - وعم فسسان الكسلام - 
انما يحمدون ویمظسون عند ياعم وضند من يغضى عن سساوييم 
لاجل محاسنهم عند السلمین يما وافقوا فيه مذهب أهل الائهات 
والسنة والحد ینت » وردهم على الراقضة بعض ما غرجوا فيه عسن 
السنة والحديث : من اساسة الخلفاء وعدالسة الصحابة » وقبول الأخبار 
5 : 1 5 9 
تحریف الکلم عن مواضعسه والفلو فى على نحو ذلك .) 
لقد قرب خلفاء بنى العباس هؤلاء العلماء فأدنوهم من مجالسهم 
وفتحوا لهم باب قصورهم . ولكن ليس كل خلقاء بش العیاس سواه 


فى خدمة الدين » فقد كان منهسم من خدم الدين كالمهدى والرشید » 


١ )(‏ فرقة من علماء الكلام يرجع أصلها الى واصل بن عطاء وعمرو بن بيد » 
وكان سیب تسميتهم بذلك ماذكر عنهم أن واصلا وعمروین عبیند. اعستزلا 
حلقة الحسن واستقلا بأنفسهما وذلك عند ما دخل شخص على الحسسن 
البصرى فسأله عن صاحب الكبيرة هل هو مؤمن أمكافر » وققيبل 
أن يجيب الحسن أجاب واصل وقال : أن صاحب الكبيرة فسسی 
منؤزله بين المنزلتين ليس بمؤ من لا كاضر ثم قام واعتزل الى 
أسطوانضه من اسطوانات الصجد يقرر ما يقطسه على جماعسة من 
أصحاب الحسن » فقال الحسن : اعتزلنا واصل وسموا بالمعترلسة 
كما أن لهم أصولا خسة » لايقال عن الانسان معتزلی الا اذ۱ 
آقر بها ومی : العدل والتوحيسد » والمتزلة بين المتزلتين والوط 
والوعيد والاسر بالمعروف والنهى عن المتكر . 
انظر اين المرتضی ۰ المینه والامل ¢ ص ۳ )۰ 

(۷) مجموع الفتاوی - ج س ص ۱۲-۱۱ 


۳۷۰ 


)0 
وشهیم من كان سيها فى ترجمسة الکتسب ب فانتشرت البدع - شل 


السأمون » یقول شيخ الاسلام ابن تيميسة : ( چبد الاسلام والایسان 
كلما ظپر وقوی كانت السنة وأهلها آظپر واقوی » وان ظهر شىء 
من الکفسر والنفاق ظهرت البدع يحسب ذلك »شل دولة المهسدى» 
والرشيد » ونحوهما مین كان يعظسم الاسلام والا يسان ء ویفسسزو 
أعداءه من الكضار والشافقين . كان أهل السنة فى تلك الأيام أقسوى 
واكشر » وأهل البدع اذل وأقل . فان المبدى قل من 
المنانقين الزناد قسة من لایحصی عدده الا الله , والرشيد كان 
کثیر الفزو والحج . 
وذلك انه لما انتشسرت الد طسة العباسية وكان فى انصارها مسن 
أهل الشرق والأعاجسم طوائف من الذين تعتهم الشبی صلى اللسه 
عليه سلم حيث قال : ( الفتتة‌هاهتا 1 ظهر حینتن کش سیر 
من البدع » وعريت أيضا اذ ذاك طائفة من كتب الأعاجم من 
المجوس الفرس : والصابشين الروم + والشركسين الهتيد - وکان المهبدی 
زوم كان المأمون مپتما بالفلسفة فأرسل الرسل الى ملك الروم وعد محاولات 
جرت بينهما سمح ملك الروم يهذه الكتب فجاء ت رسل المأسسون 
بطرائف الكتب غزائب الصفات فى الفلسفة والسبندسة والموسیقسی 
والطب ثم أمرينقل ماتحتويه هذه الكتب الى العربية. 
زانظر ابن ن النديم - الغهرست » ص 6٠‏ 8). 
9( اا البخارى فى صحيحه كتاب الفتن باب قول النبى صلی الله ی 
صلم * الفتنة من قبل الشرق "ج م ١‏ -ص مع . وأخرجه سلم فى صحيحه 
كتاب الغتن المجلد التاسع -ج ١ ١‏ دص 9م . وأخرجه الترمذى فى 
الستن کتاب الفتن باب ۷۹ -ج > -ص ۳۰ . بلفظ قام رسول الله 


صلی الله عليه وسك م على الشبر ققال : *هاهنا أرض الفتن وأشار الى الشرق* 
قال أيوعيسى هذا حديث جسن صحيح , 


۳۳۱ 


من خيار خلقاء بنی العباس »> + وأحستهم ايماتا وعدلا وجود! فصسار 
ینتبم المنافقين الزنادقسة كذلك .. وكان خلفاء بى العباس أحسسسن 
تعاهدا للصلوات فى اوقاتہا من بنى أميسة » فان أولقك كانوا 
کشیری الاضاعة لمواقيت الصلاة ,كما جاءت فيهم الأحاديث : (سیکون 
يعدى آسرا* يؤخرون الصلاة عن وقتبا ء فصلوا الصلاة لوقتها ءواجملوا 
صلاتكم مهم ناقلسة/ . لکن كانت الیندع فى القرون الثلاشة القاضلسة 
مقموعة » وكانت الشريعسة أعز وأظهر وکان القيام بجهاب أعداءالدين 
من الکاضرین والشافقين أعظم . 

رقى د ولة (أبى العباس المأمون ) ظهر (الخرميه ) تحوعم من المنافقسين 
وعرب من كتب الأواعل المجلهه عن بلاد الروم فانتشرت پسپبه مقالات 
الصابتین وراسل ملوك المشركين من الهند ونحوهم حتى صاربینه ينهم 
مود ة ۰ 

فلما ظهرماظهر من‌الکفر والتقاق فى السلمين » وقوی ماقسوی من حال المشركين 


واهل الكتاب » كان من آثر ذلك ماظهر من استیلا* الجبسية » 


0 آخرجه أحمد بن حنيل فى السئد -ج 4 اص ۷ بلفظ عن ابن اسرأة 
اد بن الصامت عن النبی‌صلی الله ليه صملم قال : "سيكون امسراء 
شغلهم أشياء یو خرون الصلاة عن وقتها فصلوا الصلاة لوقتها نسم 
اجعلوا صلاتكم معهم تطوعا ” ٠.‏ 
وأخرجه الدارمی فى السنن - کتاب الصلاة - باب الصلاة خلف مسن 
یو خر الصلاة عن وقتپا - ج ١1‏ -ص ۰.۲۲ 
بد فظ : صل الصلاة لوقتبا » واجمل صلاتك معهم نافلسة + 


و1 


والرافضة » یرهم من أهل الضلال وتقریب الصايشة وحوهم مسن 
المتفلسفه , وذلك ينوع رأى يحسبه صاحبه عقلا وعبدلا » وائما هسو 
جپل وظلم ان التسوية بين المؤمن والشافسق والسلم والكافر 
أعظسم الظلم . وطلب الهدى عند أهل الضلال أعظم الجهل » نتولد 
من ذلك محنسة الجهمية » حتى امتحنت الامسة ینفی الصفات والتکذ يب 
بكلام الله ورؤيتسه » وجرى من محنسه الامام أحمد وغيره ماجسسرى 
ا 20 

مذلك نجد كل العلساء تقریسا قد تماضوا فى الرد على الزناد قسة 
فان أئسة السلف شل أبى حثيفه وأحمد بن حتيل والشافعى ویر هؤلاء 
كانت لهم المواقف المشهورة فى هذا الرد . ش 

ويعبر السسعتودى هنا عن هذه المناظرات التى قامت بين العلماء 
والزناد قة حيث يقول : ( وماجرى لنا من المناظرات مع من شاهدنا شهم فى 
هذه المواطن وما ینتظره الجميع فى الستقیل من الزمان من عود اللك قيهم 
ومن خلع فى الاسلام نهم وظهر من عبد الپرمزان الذى قتلسه جید اللسه 
ابن الخطاب ء عند وفاة أبيه عسر الى وقتنا هذا غير ذلك . 01 

لما كانت للخلفاء العياسيين فى العصر العباسى الأول جهود علمية فسى 
هذا المجال فقد اعتبرناهم من ضمن العلماء الذين د افعوا ضف الزناد قة وهذ! 
ماسوف يتبين لنا من خلال الفصل الاتی . ون تذکر من الخلفاء الا ماکان لم 
دور پارز آما من لمنجد له هذا الدور كالسفاح فاننا لن تذکره . 


تحص دس سا سین 
() القتاوی ج ع ص موم ۲ 
9( التئبیسه ولا شراف ص ۳۰ 


f 


)0 تقد م يعض هذه الجپود أثناء الكلام عن الحركات. 


ان نشاط الزتاد قسة كان ضعيفا أيام الخليفسة ا » وطی 


الخم من هذا قانسه لم يهسل أمرهسم .بل حاول قتل كل من 
كان يخشى خطره على الدين كاين المقفع . وحبس محمد بن سلیمان 
عاسل المنصور بالكوفة عدالكريم بن آیبی بتهمة الزند قة ثم قتله , 
وقضى على أبى سلم الخراسانى حتى لايتسادى فى أمره » فینسلخ 
من الخلافة والاسلام , خاصة وقد قاست فى عهده بعض حر 
الزتادقه شل الحركة البیهنافرید یلد + ولكن بعد قله بيدأت 
حركات الزند قسه فى الظهور فى صورة ايجابية وان کانست حركسسات 
صفيرة كحركة O‏ الذی قضى عليه الخليفه المنصور بواسطة 
قائده جهور بن مرار العجلى وحركة سنياف الذى ادعی النبوة 


والذی استطاع المنصور القضاء عليه أيضا بواسطة قاشده خازم ين 


ةا كما استطاع القضاء على الراونديه الذين خرجسوا ضده 


(إ) عبد الله بن محمد بن على وی الخلاقة وهواين + سنة وأ برپریسه 
يقال لها سلاه ومولده ب ( الشراة فى ذی الحجة سنة مء 
رانظر ابن قتييه » المعارف » ص ۲۷۷) ۰ 

0( جنس من المجوس ينسبون الى رجل كان يسس به أفرييد راد یتسان خرج 
برستاق خواف من رساتيق بنیسایور بقضيسة سراوند يعد ظهسسور 
۰ فى آیام أبى سم وجا *بکتاب وخالف المجوس فى کشیر من 

شرائعهسم سمخ علق نیم وخالفه جمپورهم ۰ 
(الخوارزي؟ ۽ مفاتیح العلوم ۶ ص ۲۱ )۰ 

۳ من أتباع أيى ملم ء وقد کان ن مجوسیا »من أهل قرية من قرى نیسایسور 

3 يقال لها أهن ( انظر الطبرى تاریخ الامم ٤ج‏ ص 1۹۵ )۰ 

9( 0 -التیار الاسلاص دص ۱۰۸ ۰۱۰٩ ٩‏ 


۳۷۵ 


وذلك بواسطسة قادتسه الأشداء الذین وقسفوا بجائبسه ضد هذه 
الحركة الهدامه . 

لقد بلغ من شدة حرصه يأسر هؤلاء الزنادقه أنه أوصسى 
أبن المهدى بتتبعهم والقضساء طيهم حيث قال لمم .... 
ودين الله القیم فاحفگه وحط, وصنه ی 
وأوقع بالطحد ين فيه واقمع السارقین شه واقتسل الغارچسین 


عنسه بالعقاب لهم والشلات يهم .... 0 


۳ انظر مجاهد مصطقى يهجت - التيار الاسلامى - ص ۱۱۱-۱۱۰ 
وشاکر صطفی - دلة ينى العیاس دج ۲ - ص ٩‏ ۲۱ - 
وعد المنعم ماحد - القرن الذهبى - ص ۱1۵+ 


۳۷۹1 


ام ي 


لقد نظر الخلیفه السپد و" الى هؤلاء الملاحنده فى حزم 
وشنده وأمعسن فى قتلهسم بعد قيام الحجة ليهس » حتى أنه 
قد اضطر من كان بالكوفة هم أن يظبسر خلاف ما ييطن وان 
یخضیع لسلطان الدين ء وِقد أنشأ لهم المپدی داشرة تعستى 
یالیحست عتهسم والقبض طيهم فى كل مكان , ومحاکستېم » أى 
تول الامسسسر الادارى الذى اصدره الى نوع من الاضاقسه 
على النظام الادارى للدولة اف أوجد(ديوانا) خاصا مركزيا 
لحب الزنادقة جملسه أحد أجهزة الدولة الاسلاميسة بمعتى أنه 
ابر هذا العمل جز أساسياً من مهام النظام وطى رأسهذا 
الدیوان ز عمر الکلواذی) وس بصاحب الزناد قم“ أو "عریف الزناد قا“ 
وقد ساعده فى مبستسم تلك هيكة من كار رجالات العسرب الذین 
عرفوا یتشد ينهم » طقد استطاع ر عمر الكلواذى ) أن یقبض على يزيد 
اين الفسيض كاتب الخليفة المنصور » ولقد اعترف بزند قتسه فأسسسر 
الكلواذى يسجنه وعندما مات ( الکلشوادی ) ولى كاله حمد ويه 


وهو محد ين عيسى ء کان هذا الدیوان,یماشر عله تحت اشراف 


)0 یکنی آپو عد الله » وأمه أم موسى بنت منصور الحمیری »واستخلسف 
وهو ابن تمان وثلاثين سنه » وطی عشر. سنین وشهرا ومات بقريسة 
يقال لها رالرذ ) من (ماسيذان ) فى محرم سنة +( + وقد يلخ 
من السن ثمانية وأبعين عاما وقبر هناك (انظر ابن قتيبه » المعارف 
ص ۳۷۹ ۰ ۳۸۰ )۰ 1 


۳۷۱ 


الخليفه الذی كان کشیرا ما يتولى مكافحة الزناد قسة بنفسسه 
وگان یخضم من يقبض عليه بالتهمه الى نوع من المماکمه حتی اذا 
آقر و بتت طيه الترمة بالاتحان أو بالشپاد ة عرضت ليه 
التهه فان أبى كان القتل .هو الجزاء الراد © وهذ! على عکسس 
مايقوله البعض من أن الخلیفسه يأخذ أو یقتل بالتهسه . 

لم يكف المهدى بهذا بل نجد أنه انشا بالمقابيل هيه 
علميه لمناظيرة الزنادقه وألیف الكتب فى الرد عليهم وکشف مراميهم 
واقامة الصجج والبراه.ين عليهم وازالة شيهة هولا* الملاحسسده 
وتوضيسح الحق للشاكّين من عاسة الناس حتى لا يتبعوهدم فى هذا 
الااسر ظنا نهم أنهم على حق . وقيل بأنه أول من امسر 
بتصنيف كتب الجدل فى الرد على الزنادقه والطحدين فصتفت 


( 


فى ايام" » كما يذكر المؤرخون أن المهدى آمر يكتايية اسستا» 


الفرق الزائفة عن الدين ليعرفوا فى الناس » والقعل قامت هناك 
مناظرات علميه بين صولا* الزنادقه هعض التنكلسين كالمعتزله 


للرد على الزناد قنه . 


زو انظر الطبری - تاريخ الامم والطوك - ج ۸ - ص ۱۷ - وأحمد 
أمين - ضحی الاسلام - ج ١‏ - ص( وحسن اپراهیم حسسین - 
التاریخ السیاسی اج ۲ اص ۲۲ وجابر مدالهال + حرکسات 
الشیمه - ص بإب وشاکر صطفی - دطقینی العیاس دج ۲ ب 
ص ۲۲۳ ۲۲ ومجاهد بهپجت د التیار الاسلای داص ۲ ( ود الشعم 
مامد - القرن الذهبی - ص ۱۱1 ۰ 

و انظرجابرعدالعسال, . حركات الشيعة - ص ۷ ء 


YA 


لقد بلسغ اضطباد الزتاد قه ذرته فى خلافه المهدي 
والبسادى وزمن ارسي , ففى سنة و1( وجه المهدى لقتال 
المقنسع ومحاریتسه عدد! كبسيرا من قوادوومن هؤلاء معان بين سلم 
وعقبة بن سلم ومبرئیل بن يحيى وليت موی المهدی » كذلك 
آسر سعيد الحرشی ۱ ش 

وفى سنة ۱1۱ وقيل 1+0 جد المهدى فى تتيسع الزناد قسه 
احم ا » وین وصسل المهدى الى حلب لم یشوج ود 
زنادقه هناك » فبعسث عدالجبار المحتسب لجلب من بتلك الناحيه 
من الزناد ق فأتساه بهم وقد كان يدايق فقتل جماعة نهم 
ممن نتت طيهم التهمة وصلبهسم > آما کتیپم فقد قطعت بالسکاک . 
كما حاول المیدی القضا* على المقنسع حيث أسل اليه أحد قاد تسه 


1 5 زه( 
( الحرشى ) ولكن ۱ لت كانت تهايته ینفسه . 2 


۰۱ انظر زاهيه قد ورة - الشمهية وأثرها - ص ۲ و‎ )١( 

0( انظر الطبری - تاريخ الامم والطوك - ج - ص ۰۱۳۵ 

م انظر نف سالمرجع السابق ص و ١‏ والسيوطى - تاريخ الخلغاء 
ص ۰۱۷۳ 

و انظرحسن ابراهيم حسن - التاريخ السیاسی -ج ۲ -ص ۱۱7 
ومجاهد بهجت - التیار الاسلامى - ص ١١١‏ - شاكر مصطفى 
دطة بش الفیاس = جج س ص ۲۲۲ ۰ ۱ 


0 اتظر عد العم ماچید . القرن الذهیی - ص ۱۷۳ )۰۱۷ 


۷۹ 


نم هذا فان المهدی كان السیب الذی جعله الله للقضاء 
على المقنع لأنه لوا يأس. هذا الاخبیر من الشجاه مافصل بنفسسه 

ما قعل ء كما أنه ذکرآیضا أن المهدى أتى بابن لداود بسن 
على زندیقا » وأتی بيعقوب بن الفضل بن عبد الرحمن ين مساس 
ابن بيعه ين الحارث بن عد المطللب زندیقا فى مجلسين تغرقسين 
حيث أقر كل واحد مهما بالزتدقه + طكن يعقوب ين الفضل قال : 
أقهها بينى مينك وامتنسع من اظهار ذلك أمام الناس » وقال 

حتى لو قرضتنی بالمقاريض » فقال له : ويلك لو كشفت لك السموات 
ركان الأمر كما تقول كنت حقيقيا ان تفضب لمحمد » ولا محسد 
صلى الله عليه سلم من كنت ؟ هل كنت الا انسانا من النساس 
وأقسسم بالله أنه لو لم يجعل لله طيه عپدا آلا تسیل 
هاشميا لما نأظره . ولقتله » طکنسه طلب من ابن موی الهادى 
ان یفعل ژلل حيث قال له اقسسمت ليك بحقى ان وليت هذا 
الا شتتو, بعد الا تناظرهسا ساعة واحدة »فقيل : أن داوف بن‌طی 
مات فى الحبس قبل وفاة السپدی أسايمقب فبقى حتى مات 
المیندی فأسل موسى اليه من ألقى عليه قراشا ء وأقعسدت 
عليه الرجال حتى مات . وكان ليعقوب ولد من صليسه , مد الرحمن 
والفضسل وأروى وفاطمة » وأدخلت فاطسة وامرأة يعقب بن الفضل 


يقال لبها خديجه على الپادی أو على المهدی فأقرتا بالزند قسه 


#۰ 


وآقرت فاطسه آنپا حاسل من آبیپا فضرتا على راسیپما بشسی * 
يقال نم زالریسولا) تفزضا هه فاا . ون جطلةسن 
أتهم بالزند قسه عند المبدى ابن سعاويه بن يسار » حييث ارسسل 
اليه المپندی وأحضره وال عن شى ٠‏ من القران طکنسه لم یعرف 
ولم يجبه ء وقد كان والده قد آخبر المبدى. آنسه يحفظ القسرآن » 
فسال المبدى والده وقد كان موجود! ممه فقال : انه فارقفى 
مذ نة فنسسيه فآمر المهدی معاويسة بن يسار أن يضرب عنقسه 
ولكنسه لم يستجسب لذلك الطلب لتفلنٍ عاطفة الأبوة طيه » فطلب 
العياس بن محمد من الخليفسة المبدى ان يعفى الشيخ من هذا 
فكلف الخليفه أحد من الحضور يأن يقتله فقئله ولكن مماويه ين 
يسار لزم بيت حا على ابتسه وطى العصير الذى سار في 
فبقى فى داره حتى 00 

هكذا كان المپد ی شد يدا على الزتاد قسه » لم يتباون فى آمرهم. 


طقد بلغ من شد و حرصه بأمرهسم أنه أوضى اينه الهسادى 


سس سس 


ر الرعوب ( الطبری » تاريخ الا مم والطوك 2 جم + ص ۱٩۱‏ 

5 انظر الطبرى -تاريخ الامم والطوك - ۔ ص .و - ۱۹ - وابنالا شیر 
الکامل ب ج ٩‏ - ص ۸٩‏ ۰ 

۳0 انظ ر جسن ابراهيم حسن ‏ التاريخ السیاسی -ج۲ دص ۰۱۱۷ 


۳۸۱ 


عند ما قند م اليه زندیق ء فاستتابسه ء فابی أن يتب » فضرب 
عنقه وأمر بصلبه : (یایسنی ان صار لك هذا الاسر فتچسسرد 
لپذه العصايه - يعنى أصحاب مانی. - فانها فرقه تدعو الناس 
الى ظاهسر حسین ؛ كاجتناب الفواحش والزهد فى الدنیا والعسل 
للآخره - ثم تخرجها من هذه الى عسادة اشین أحدهما النسور 
واللآخصر الظلسه م شم تيح بعد هذا تكاح الاغوات واليتسسات 
والاغتسال بالسول وسرقسة الأطفال من الطرق » لتقد هم من ضلال 
الظلسه الى هداية النور » فارفع فیپا الخشب »وجرد فیپسا 
السيف قرب بأسرها الى الله لا شريك له ؛ فانسی رأيت جد ك 


)0 
العباس قى الشام قبلمدتى بسیفیی » وأمرضى بقتل أصحاب الاين ) 


: : 
زم الطبری - تاريخ الا مم والطوك -ج ۲ - ص ۲و - و ج ۸ دص ۲۲۰ 
۳ 
وانظر ابن الاثیر - الکامل داج 1 = صع ۱۰۵-۰ 


Af 


۱ ,اما 


)0 
عند ما تولى البادى الخلافة قام بتنفيف وصصية والسده 


المهدى الت أوصاءه يبا والتى ضح فيهسا حقيقة أمر هؤلاء 
الزنادقة ء ومن هنا بدأ تشدده فى محاريتهم والقضاء طیسم 
بل اعتير ذلك قرسة يتقرب بها الى الله » حييث شرع فى 
طلبهم وتبعیس فى الآفاق وقتسل نهم خلقا كثيرا كان فسی 
ذلك . يقتفى أثر والسده المهدى كان يقول :( والله لأقتلسن 
هذه الفرقة كلها حتى لا أترك فيها عينا تطرف . 0 وقسد 
أمر أن يبي له ألف جذع وقال هذا فى شهر كذا وسسات 
بعد شپر من ذلك . 

وفى سنة و۱ صلب موسی الهادی الزناد قه تنفیذا لوصية 


والده فقتل ضنهسم مجموعسه وقد كان ممن قتلپسم یزد ان ين باذ ان 


رم کاتت ولايته سنة وشہرا ويكتى : آبا محمد . وأسه ءالفیزران ووفی 
ب ( بقد اد ) یوم الجمعه » لأبع عشر ليلة بقيت من شهر ربيمسع 
الأول سنة .+ وه ء وقد بلغ من السن. خسة وشرین سنة وولسسد» 
كثير . (انظرابن قتيبه , المعارف » ص (ل82). 

و انظر الطبرى تاريخ الامم والطوك -ج ۲ -ص ۲و - وابن الاشسیر - 
الکامل - ج 1 - ص و .و + وابن كشير ‏ اليد اينة والنهاية ‏ المجلد 
الخاس - ج . و - ص ۷ه - والسیوطی - تاريخ الخلفا *-ص ۲۷۹ 
وحسن ابراهیم حسن - التاريخ السیاسی - ج -ص 2-۱۱۷ ۱۱۸ 
وجایر عدالعمال ‏ - حرکات الشیعه - ص ۷ ۰۱) 


4۲ 


كاتب یقطین ۰ وابنه عى بن يقطلين من أهل التهپسروان » لانه 
ذکر أنه دسا حج رای النضساس فى الطسوای بپرطسون ‏ فقال 
ما أيهم الا ببقر تسد وس فى البید ر ٠‏ 


ونه يقول الملا ين الحدات الاعمی 


أيا أمين الله فى خلقه ووارث الكمييسة والشسسپر 

1 
و نل او مه شا ی 
ويجعل النباس اذا ماسيعوا حمرا تسد ون السير والد ر 


ا 2 هه 

رر البيدر : الموضع الذى يداس فيه الطعام ر الصحاح ج ۲ ص۸۷ 

9( الد وسر : الدواسر - يقال : وجل د ودر ,وجسلد وسر »2 
واسد دسر . ويقال كتييه دور : مجتمصه . وشپتا: 
دور : اس کی للتعمان ابن التذر .و  -‏ الشی * القدیم, 
وب حب دقيق اسمر مختلط پالقسح » وهو الد حریج ۰ 
ر المیمجم السيط » ج ۱ - ص ۲۸۳ )۰ 

۱0 انظرالطیری- تاريخ الا مم والطوك س ج بر -ص ۰۱٩۹۰‏ 


fA 


السشير 


)0 
ر أخرج ابن عساكر ابن علية قال : أخف هارون الرشسيد 


زنديقا » فأمر بضرب عنقه , فقال له الزنديق : لم تضرب 
عنقى ؟ قال له : أريح العباد شك , قال : فأين أنست 
نوا اللي ا لوكين طح ار لذ ملح الم ليف مایا 
صافيهيا حرف نطق .به ؟ قال : فبأيك است: ياعسدو اللیسته 
من أيى اسحاق القزارى ومد اللسه بن السارك ‏ یتشلاتهسیا 


(9 


قیخرجانها حرفا صرفا؟ ) 
لقد خشسى الرشید من كلام قاله أحد أعصامه فظن أله 
ریما يكون تأثرا بأفكار الزنادقه ء فسسينه حتى تأكد له مسن 


تشه ما قد ظن یسه “نه 
یقول محمد بن خسازم :كنت آقراً حديت الاعمش ايى صالسح 


على آمیر الم شین هارون ء فكلما قلست : قال رسو الله صلی الله 


() . هو هارون بن المیدی : يكنى أباجعفر . وأمه : الخیزران :كان 
ینزل رالخلد ) ب (يغداد ) فى الجانب الفرسی - وکانت وفاتسه 
ليلة السبت لثلاث خلون من جمادی الآخسرة ستة ۱:۳ » وقد 
بلغ من العمر سبعة وأربعين عاما » وکانت ولا يته ثلاشة مشرین سنة 
وشهرين سبعة عشر يوما . 
زاين قتشیبه , المعارف » ص ۳۸۱ ۳۲۸۲۰ )۰ 


9 انظر این‌کتیر - اليد أية والنهاية - المجلد الخامس - ج ۱۰ دص ١11‏ 
والسیوطی - تاريخ الخلفا* - ص ۲٩۳‏ . 


Ao 


عليه صسلم » قال وصلى الله على سسيدى ومولاى » حتى ذكرت 
ز التقی آدم وموسى قال : وقال عمسه - سسماء على مسذهسب 
على - ققال + يامحمد : أين التقيا قال : فغضب هارون 
وتال : من طرح اليك هذا وأسر به قال : فحيس 2 وحسيين 
دخل محمد عليه فى محبسه قال له : يامحمد واللله ما هو 
الا شىء خطر ببالى » وحلف لى بالعتق وصدقة السال ویر 
ذلك من مفلظات الايمان ماسمعت من ا 
ضى سنة ۱۲ وجه الرشسيد الى الخرميسه بناحية ال ويج نسسان 
عبد اللسه ين مالك فى عشرة آلاف وی اا 


59 
وأمر يقشل الأسرى هينع السبى 1 


)0 مجاهد بہجست - التيار الاسلامى دص ۲ ۰۱۱۳-۰۱۱ 
5 انظر این الاثير - الکاسل اج وت صير.؟. 
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ا مأ مون بعت ا یک ت_ هاري الإشاوفقه 


ذكرنا لموقف المأسون من الزنادقه لا يجعلتا تسی الموقف 
الاسر للمأسون وهو الجانب السى *,ذلك الموقف الذی يبدا من 
نزرعه للفكر الاأجشيى - ویصور شيخ الاسسلام ابن تيميسه هذا الموقسف 
بسا تقسد م حيست يقلسول و ( وفى د ولسة أيى العباس المأمون 
ظپرالغرنی؟ ‏ ونحوهم من المنافقسين »ورب من کب الأواقتل 
المجلهة من بلاد السروم ما انتشرت بسبیه مقالات الصابشسسین 
وراسل ملوك الشرکین من الهند وتحرهم حتى صار بينسه هينهم 
بوك 3 
فلسا ظهر ما ظهر من الكفر والتفساق فى السلمين » وقسوى ما 
قسوى من حال الشركين وأهل الکتاب كان من أشر ذلك : ماظهر 
من اسستيلاء الجهميه » والراقضهاء یرهم من أصل الفسلال ء 
وتقريب الصابكه ونحوهم من التفلسفته . وذلك ينوع رای يحسسيه 
صاحیسه عقلا وعدلا : وانما هو جل ظلم » اذ التسوية بین‌المو سن 
وانسافق » والسلم والكافسر أعظم الظلم ء وطلب الهدى عند أهل الضلال 
أعظسم العبل » فتلد من ذلك محنة الجهسميه حتى امتحنت الامة 


بنشی الصفات والتكذ يسب بكلام اللسه ورو یتسه » وجرى من محنة الامام 


TAY 


خرن 
أحسد یره ما جرى » مما يطول e‏ هذا هو الموقف السى ء 
للمأمون ء طکنتا هنا نأهذ الموقف الآآخر وهو مدايته للزند قه. 


ققد أمسر ای يعقد المجالس للمناظرة » وقد أصبحت حستی 
۳( 
الساجد مبالا للتاظرات التی دقام فیهپا » وکانت شتممل فیپا 


الأدلة تد ور فيها الشاقشات لافحام الخصم ء وقيام الحجة ليه 


8 


وکان المأمون یقوم یناظرة آفراد الزناد قمه یئشسته » قصرة سأل 


السأمؤن زنديقا فقال :( أسألك عن حرفين قط خيرنى * هل ندم 
سی ء۶ قط على اسساءتسه ؟ قال : بلى ء قال : فالشدمعلى الاساءة 
اسلاءة أو احسان ؟ »قال : بل احسان + قال : فالذی ندم 
هو الذی أساء أو غيره ؟ قال ۽ بل هو الذى أسساء, قال : 


فآرى صاحب الخير هوصاحب الشر » وقد بطل قطکسم. 6 


 )(‏ مجموع الفتاوی د جع د ص (روء 


وكانت خلافته - متذ قتل ” محمد  ”‏ عشرون سنة » وعقبسه 
كثير ر( انظر ابن قتييه , المعارف , ص ۳۸۷ - ۲۹۱ 

#) هذه الناظرات اذا كانت تقد ر الضروره بقصد اظهار الحق ‏ فهبى 
مطلوة وأا اذا كانت من النوع الآخر وهو حب الظهور قیسی 
ند نوق 

4 انظر مجاهد بهجت - التیار الاسلای ص ع ۱۱ - عد الشعم ماجد 
القرن الذهبی -ص ۲11 . 

 )(‏ ابن تتسييه الد ینوری - عيون الا خیار - الميلد الأول سج٣‏ دص و و. 


Ah 


وذكر شامه ين أشرس قال : (بلغ السأمون خير عشرة سن 
الزئاد قسه ممن يذهب الى قسول مانی , ويقول بالنور والظلمسة 
من أهمل البصرة ثایر يحطهسم اليه بعد أن سمو واحدا واحدا 
وعند ما وصلوا أن خلنوا على السآمون فأخذ يدعوهم واحدا واحيداويسألهم 
عن مذهيهسم فيخيره بالاسسلام فيستحنسه ويد عسوهم الى البراءة ضن 
مانس ويظهر له صوته ء ويأسره أن يتفل عیها والبراءة شهسا 
يقير ذلك ليتأكد بنفسه من سلامسة عقيدة هولاء أو 158 

ثم يصف لنا ابن النديم احدى محاكماتسه مع الزناد قنه عندمسا 
احفسر كبار هؤلاء الزنادقسه وهو يزد انبخت ءمن الرى بعد أن أشه 
وأخذ الفقهاء والعلماء فى اقناعه حتى يتخللى عن زند قشسه ولكلن 
دون جدوى » فانتهى ذلك الاجتماع بأن قال المأمون : أسسلم 
يايك انبخت ء فللا ما أعطبيناك اياه من الامسان لكان لنا سك 
شسأن ء فقال له يزدانبخت : نصيحتك يا أمير الم شين سسموعسه 
وقولك مقبول ء كنك ممن لا يجبر الناس على ترك مذ اهيهيم » فقسال 
المأمون + أجل فأطلق سراح النأنون لأنه قد آعطاه الامان على 


0 


(«) اللسسسسحودى - مروج الذهب - جع دص ۰۹( - وشاکر مصطفی 
د ولة بنى العياس دج ۲ مص )۲۳ . 

9( انظير اين الندیم - الفپرست - ص >۷٣‏ وحسن ابراهيم حسسن 
التاريخ السياسى - ج ۲ -ص ۲۱ ( - شاكر صطفى -د ولةينى العباس 
ج؟ ماص ۲۲۲ ۰ 


۱4۹ 


اعات لامو بلبارالعاا و وها ء 
مایت الد م الزتاوقةة 


قال يحي بن أكثم ( أمرنى المأسون عند دخول یفداد أن 
آجسم له وجوه الفقباء » وأصل العلم بن آهل بقداك » فاخترت 
له من أعلامهم أيعين رجلا وأحضرتهم » وجلس لهم المآمسون 
فس .أل عن سبائل وأفاض فى فنون الحديث والعلم ١ء‏ فلا اتقضى 
ذلك المجلس الذى جعلناه للنظر فى آسر الدين »قال السأمون : 
ا ان خسن » کره هذا المجلس الذی جعلناء للنظر طوائف . .. 
وانى :۷ رتور أن يكن مجلسنا هذا - يتوفيق الله چاییسده عطسی 
اتماسه - سسبيا لاجتماع هذه الطواعف على ماهو أرضى واصلسح 
للد 


» اما شاك فيتبين ويثبت فینقاد طوا , وانا معاند 


بسن 


فسيرد بالعدل كرماع. 0 


لقت آراد المأمون أن يكون مجلسه مجتمعا طلميا تسطرح فيه 
السألة وتد رس حتى يتبسين فيها السق والناس امام هذا المجسم 
واحد من اثتين اما شساك تخیر يطلب الحق ( المرتد الخرسانی ) 
وفى هذه الحالة يكون هذا المجتمع قادرا على الأخذ بيده واخراجه 


من الشسك الى اليقين . 


6 آحمد ممع کچ الا لام ~ & ۲ص ۷و ری 


على بصره غشساوة , وهذا لاینفم معه الا السيف . 


(0) 


۱) 


ولكن الذی ناخذه على الخليفة المآمون هو كما يراة الا مام 
آبوزهره حيث یقول ؛ 

ر ولکن الذی ناخذه على المأمون انه انتقل من تلك الضاشسرات 
العلميسه الى التهدید یالاذی » وحمل ال فقبا* والسعد تسین 
بالقوة على القول بأن القرآن مخلوق ء وکان ذلك بتدپسسیر 
من وزيره وكاتبه أحمد بن أبى دواد المعتزلى » وانپسسا 
لسقطة ماكان لمثل المأمون أن يرضى بأن تقسع فى عبده . 

( ابوزهرة » تاريخ المذاهب - ج -١‏ ص ۷) ۰)۱ 
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متا اللأمون مرت اسان 


لقد ارتد فى عهد المأمسون خسانى » قحسل اليه حت 
وافاه وجرت الشاقشة کالاشی 


قال المأمون : لأن استحييسك بحق , أحب الى من أن اقتلسك 


صق » ولان أقيلك بالبراءة أحب الى من أن أدفعك بالتهمسة. 


قد كنست سلما بعد أن کشت تصرانییا » وكنت فيها كيال » وأيانك 


آشول فاستوحشت سا كتلت بسه آنسا . ثم لم تلييث أن رجعست 
عنسا نافرا » فخيرنا عن الشنئ » الذى أوحشك من الشدى * السذى 
صار لك من الفك القديم » وأنسك الأول » فان وجدت عندنا دواء 
دائسك تعالجت به » والمريض من الأطباء یحتاج الى المشسنساورة 
نان أخطأك الشقاء ينا ضك الدواء كنت قد آعذ رت ولم ترجسع 
على نقسسك بلاثسة وان قجلنساله .قلناك يحكم الشريعة » أو ترجسع 
أنست: فى نفسك الى الاستيصار والثقبه » وتعلم أنك لم تقصسر قسی 
اجتباد ء ولم تقرط فى الدخول فى باب الحزم . 

قال المرتسد : آییشسنی کشرة مارایت من الاختلاف بینکنم, 

قال المأبون : لنا اختلافان , آحدها كالاختلاف فى الآذان , 
وكيسير الجناعسز ولا ختلاف فى التشهد ء وصلاة الأعياب ء 


ر ٠‏ آی آکنن وات واطم ر أبوزهره » تاريخ المذ اهب الاسلاميسة 
3 > ۷ ۲۳ ) ۰« 


0 


وتكبير التشریق » ووجوه الفتيا وما أشبه ذلك ء ليس هذا 
یاختلاف انما هو تخیر وتوسعسه » وخفيف من المحنة » فمسن 
آذن مشنى وأقسام مشنى لم يوشم » ومن أذن مشنى 0 وأقسام 
فرادی لم يحوب ء لا يتعايرين ولا يتهايبون » أنت تسری ذلك عيانا 
تشهد ذلك تبياناءوالا ختلاف الآخسر کتحو اختلافنسا فى تأ هسل 
الأيسة من كتابنا > وتأويل الحديت عن نبينسا ‏ ضع اجماعننا طللى 
أصل التنزییل » واتفاقنا على عسين الغیر فان كان الذي أيعشك 
هذ؛ حتی انكرت من أجله هذا الکتساب فقد ینیضی ان یکون اللفظ 
بجمیح التوراه - ولانجیل تفتا على تایب كما یکین تغفقا طی 
تنزیلسه + وا یکون بين جمییم التصاری والیبود اخشلاف فى شسى 
سن التأويلات وينبغى لك الا ترجع الى لفة لا انتلاف فى تأمپسسل 
السفاظها »وفوشا؛ ان يجعل كتيسه » ويجعل كلام انيياقه وورتسة 
رسسله لا يحتاج الى تفسسير لفصل ء كنا لم نسر شيشا من الدين 
والدنيا دفع اليتا على الكفايئة , ولو كان الامر كذلك لسقطسست 
البلسوى والمحنة وذهيت السابقة والشافسة وم يكن تفاضل »ویس 
على هذا بست اللسه الد نیا . ۱ 


ل المرتسد : آشبهد أن الله واحد ء لايد له ولا ولد :وان السیح ده ءوآن 


۱ 
اممف ۱ ماد , وأنك أسير السو شین حقا () 


 )((‏ ابوزهرة - تاريخ المد اهب الاسلامية g~‏ وحص ۲۳۷ سيمع سوانقیز 


الطبری - تاريخ الا مم والعلوك .اج ٩‏ دض ۱۰۷ > ١١١‏ الد ينورى سلعيون 
الا خبار - المجلد الأول تج كس ص )6ه (سوو و 


۹۴ 


حاول المت ل يذل جه وده من أجل القضساء طئ الزنادقة 


فى عصسرة + فضى سلة ۷۲۲۰ عقد . للأفشسين لمحايسة ۱۳ 
ات۳ وقد استطاع الانتصار طيسه »> وقد کانست الحرب زيط 
بيتهمسا ١‏ وعد ما استشعر فيا بابك. الخطبر على نفس لم يكسسن 
أماسه الا أن ییتتکسر هو اله فى زى أهسل التجارة والقوافسسل 
وسزل موضعا من بلاد آرمينيه , من اعمال سهيل بن سسنباط 
وضو من ببطاركسة الأرسن , الذى أظبسر الود لبايك فى بد ايسسة 
الأمسر ثم ماليسث أن قبسض طيسه ولمس للافشسين الذى اتصسل 
بالخليفة المعتصم وأخسيره بالاسر فطلب شه أن يسسيره الیسسته 
وكات نپایتسه ان قطمت آطراسه 7 
كذلك لاننسی الحاد شة الکسپری التی حدثت فى سره الا وهی 
( محاكسة الأفشسين ) 58 
سف هذه الحادثة كما پلنی : 
)0 هو محمد بن هارن - يكتى ‏ (أبااسحاق ) واه : (مارده ) توفسی 
لاحد ی عشر ليلسة بقيت من شهر ريسع الأول سنة ماقسان ویمة 


وعشرین » كانت خلافتمه_ ثمانية سنوات وشانية غشر شهرا . 
انظر ابن قتييه ‏ ل المعارف - ص ۲ ۳۹ ). ۱ 


ز) وقد تقد م شأن بابك ص ۵ ۲۵" - الپامش من الوسالة . 

8 اتظر الطجری - تاريخ الامم - بو بص ارو 

9 انظر عد الشعم ماجد ‏ القرن الذهى ص ٠٠‏ سء سإ . 
زد أنظر أحد أسين - ضح الاسلام سج دص رد 


4 


۱ 7 9 


أوصى المأمون آخاه السعتصم من بعده أن یقاتسل اتباع بابسك 


انشرسی بالسيفا , وقد نفذ المعتصم الوصية » وجرد لبايك هذا 


قائدا من أعظم قواده الستازین » وهو 2 > فقاتله حتى 


قضى عليه طم يكن الأفشسين سوشا بسل انه كان یظهر خسلاف 
مایبطن من الوئتيسة التى كان يدين بها »> وقد حوکم يعد نصره خوت 
قام بمحاكته ائشان من المعتزلة الذين تمرسوا بالشاظرة » وكشسف 


الحجسة » وقوة الاستدلال المحاکسة كالتا : 
و وهامهى 


() | أصله فارسى من أبناء الأسراء ء وكان اسمه خیذر بن كاوس 
فنعشه المعتصم واصطفاه لحسن خد شه وطاعتمه حاى صار 
بحيث ككل اليه مقاتلة بابك ... والمؤرخسون يختلفون 
فى آمره فيذكر بعضیم انه كان قد انقلب على المعتصسسم 
وعلى د ولسة الاسسلام فأخذ يدير المو اصرات ويدعو سرا 
للانقضاض طى الخلاقسة ... ونیم من یذکسر أن القاض سسسى 
أحمد ين أبى داود هو الذى كاب له عند الممتصم ومازال 
به حتی أخذه وصلبسه وأحرقسه ٠‏ ويقول التسبريزى فى شرح 
ديوان أبى تمام ( لم يكن الأفشين كافرا ولا مافقا , واتسا 
كان رجلا من الفرس فتعشهم المعتصم ٠»‏ ومدحه أبوتم سام 
یقصائد ه »غير أن اكات أقسد وا ما كان بینهسسا » فذکسروا 
للمعتصم أنه منطو طی مخالفتته » سورد عنده بصسسورة 
الممادی له وقالوا للأفشسين : أن أمير المو شین قد عسزم 
على القيسض ليك » فقیضوا عليه بذلك حتى انقبض هو 
لام هاه فأخد فصلب وأحرق . 
ر الیفد ادی - الفرق بين القرق - ص ۲۱۷ ). 


۱۹۹۵ 


( كان الضاظیر لله محمد ين عبد الط الزیات وکان الذ ين آحضروا 

1 السازيار | صاحب طبوستان و (المهذ) (والمرزيان ین ترش . وهو 
أحسد لوك السفد ورجلان من أهمل السفد فدعا محمد عد الك بالزجلين 
وطيهما ثياب رشه فقسال نيعا محمد بن عبد اللك : ما شانکسا؟ 
فكشفسا عن ظهورهسا 4 وهی عارية من اللحیم ء فقال محمد بسن 
عد اللك للأفشسين : تمرف هذين ؟ 

قال الأفشسين : نعم هذا مؤذن وهذا اصامبنيا سجسذسدا 
بأشسروسنة » فضريت كل واحد منهمسا الف سوط »> وذلك أن بيسن 


سین ملك السسند عبد ا وشرطا أن ترك كل قوم على داينهم رما جسم 


عليسه » فوشب هذا على بيست كان فيه أصنامهم يعنتى - آهل شرسته 


ر( أصله فارسی » راسه الأصلى مازيار بن قارن بن بندار » ود خل 
فى الاسلام چسی محمد! ء وكان صاحب جیال طبرستان ءواصطفاه 
السأسون » وف سنة ۲۲ فى عهد المعتصم أن العصيسسان 
بطبرستان وخلع المعتصم » فكتبب المعتصم الى عد الله 
ابن طاهر بن الحسين سره . يحريه » قسبير اليه عه الحسن 
أبن الحسين فکاتت له معه حروب کثيرة وما زال حتی أسسره 
ومله الى سامرا فأقر طى. الأقشسين انم حرضنه لى 
الخریج والعصیان وزعم آنپسا-هو والافشینکانا اجتمعا على 
مدهب من مبذاهب الثنویسه والمجوس قضرب السازيار بالسسوط 
حتی مات بعد ان شهر صلب الى جاتب بابك ال 
( البفد ادی الفرق بين الفرق » ص رام موی . 

9 صاحب الثفرلان (١‏ المرز) هو الثفر بلفتهم (هان )۰ القسیم 
وكانت المرازیه أيمة للشرق والمفرب والشمال والجنوب كل 
وا حد على ريسع المطكية ٠‏ ز السعودی ‏ التنبيه , ص و ). 


۹1 


فأخرجا الأصنام واتغذاه صسبدا ۰ فضتهما " على هذا ألفا الفا 
لتعديهما وشمپسا" القوم من بيعتهسم . 

فقال ( محمد ) ما كتاب عندك زینتسه یالسذهب. » والجوهر والد يياج 
فيه الكفر بالله ؟ قال الافشسین : هذا کتاب ورثته عن أببى 
فيه أدب من أداب العجسم ١‏ وما ذكرت فيه من الكفر , فکتست 
استتیع نه بالادب ‏ وأتسرك ماسوى ذلك » ووجدتسه محلى »فلم 
تضطرنى الماجسة الى أخذ الحليسة شه ء فتركتيه طی حال , 
کاب كليله ودنه وکتساب مزدك فى متزلك . فما ظنست أن 
هذا يخرج من الاسلام . شم تقدم. المسويذن » فقال ان هذا كان 
يأكل اللسمنوقه » ويحلتى على أكلها » ويزصم أنها آرطب لحا 
من المذبوحسه » وكان يقتل شساة سوداء كل يوم : أيماء پضرب وسطها 
بالسيف » ثم يشسى بين نصفيبا » ويأكل لحمهسا , وقال لى يوسا 
انس قد دخلت لپولا * القوم فى . کل شی * آکرهبه » حتی اکلسست 
لهم الزيت » ورکیست الجمل ١»‏ ویست التمل ؛ غير انى الى هذه 
الغاية لم تسقط عى شعرة كتاية عن أنه لم یختتن ” 

فقال الأفشين : أخبرنى عن هذا الذی يتكلم بهذا الكلام » ائقسة 


هو فى دینسه ؟ ( وكان المهذ مازال على مجوسیتسه » طم يسسلم 


۳۹۷ 


الا فى عسهسد التوکل ) . 

قالوا : لا 

قال الافشسین : فسا معنی قبولکسم شمپادة من لاتثقون به ۶ 
ولا تمد لونسه »ثم أقبل على السهذ فقال لسه : آككان بسسين 
مسنزلى وسئزلك باب أو کسوة تتطلسم على نها وتعرف آخباری ؟ 
قسال : لا ءقسال : افليس کنت أدخلك مخزلى وإآبشك سسرى » وأخبرك 
بالا ف ومیلی الیبا والى آهلپا ؟ 

قال نعم . قال : فلسستبالثقة فى دينك »وا بالكريم فى عبيدك 
از | آقشسیست على سرا آسریته اليك ثم تتحی المهذ وقد م (المرزبان بن‌ترکش) 
فقسالوا للأفشسیی ‏ هل تمرف هذا ؟ 

فقال الأفشسين : لا ... فقيل للمريان : أتعرف هذا؟ قال : 
نعم ... هذا الأفشسين . 

قالوا له : هذا المريان. 

قال المرزهان له : ياممخرق كم تدافم عن نقسك ومن ؟ 

قال الأفشين : ياطويل اللحيه ماتقول ؟ 

فقال المريان :كيف يكب اليك أهل ملكتك ؟ 

قال الأفشسين : كنا كانوا یکتیسون الى أبى وجدى. 


قال المرزینان : فقسل ... 


۳۹4۸ 


قال الأفشسين , لا آقسول .. 
فقال المرزيسان : أليسسوا يكتبون اليك بكذا «كذ! ( بالأشرصينية)؟ 
قال الأفشين : يلى .. 
قسال المريسان : افليس تفسیره بالعربيهالى اله الاگپه من عده فلان بسن 

ان و 
قال الأفشين : بلس ... 
قال محمد بن عد اللكء والسلمون یحتلون أن يقال لهم هذا؟ 
فساذا أبقيت لفرعون حين قال : 

0) 

(أنا يكسم الاعی )؟ 
قال الأفشسين : كانت هذه عاد ة الشوم لأبى وحدى , ولى قبل أن 
أد خل‌فی الاسلام قكرهت أن أضمع نفسى د ونهلم » نتقسد على طاعتهم. 
فقال له أسحاق بن ايراهيم بن صعب من الحاضرين : ياخيذر كيف 
تحلف باللسه لنا قنصد قلق ؟ ونصدق پميستنك » ونجريك مجرى السلمين 
وأنت تدعى ماادعى فرعون + ؟ 
م ققد ع ازيان صاب ظترستان .۱ 
فقالوا للأفشين أتعرف هذا ؟ 
قال ولا » فقالوا للمازيار : تمرف هذا ؟ ...قال نعم هذا الافشیی . 


قالوا » هذا السازيار . 


سورة النازعات آية ع . 
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قالوا للسازیبارءهل كتب اليك 
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قال المازيار : نعم كتب آخوه خاش الى أخى توهیار م ائه لم يكن 
ينصر هذا الدين الأبسيض غميرى یرف فيريابك . تأما بابك 
فائسه يحمقه قتل نفسسه » طقد جهدت أن أصرف نه السوت » 
فأبى حمق الا أن دلاه فيا وقع فيه ء فان خالفت لم يكن للقسوم 
من يرموتك به غسيرى ومعى الفسنان وأهبل النجدة واليأس فان وجيت 
اليك لم يمسق أحد يحارينا الا تلااشة > العرب والمغارية والأتسراك. 
والعريسى بمتزلية الكليب . » اطبرج له كسره ء ثم اضرب راس 
بالديوس » وهؤلاء الذباب " يعتى المفارية ". ائما هم أكلة رأس» 
وأولاد الشیاطین ” يعنى الأتراك * ائما هی ساعة حتی تنفذ سهامهم 
شم تجول الخييل طيهم جولة » نتاس آخرهم » ویمود الدين الى مالم 
يرل عليه آيام العجسمء 

فقال الأفشين : هذا يدعى على أخيه وطى أخى دعوى لاتجب طي, 
ولو كنت كتبت بهذا الكتاب اليه لاستمیلسه مشق بناحیتی ء كان غسيير 


مستتكر » لانس اذا نصرت الخليفة بیدی كنت بالحيلة أحرى أن 


أنصسره » لاغذ بققاه وآتى يبه الى الخليفسة لاحظسی يه 

عنده كما حظى عد الله بن طاهسر عند الخليفسة » ثم نحسي 

ر المازيارع). 

لما قال الأفشين للمرزسان الترکشی ماقال »> وقسال لاسحق 
ابن ابراهسیم ماقال وزجسر ابن أبى دؤاد الأفشسين . فقال 
له الافشسین : آنت يا آبا عد اللسه ترفيع طیلسانك بيدك قلا 
تضعه على عاتقك حتی تقتسل به جماعسة ؟ 

فقال ابن أبى دواد : أطهر ای - مختتن - آنت؟ 

فقال الاشسس ع لاء 

فقال ابن ايى دواد فما منعك من ذلك هسه تمام الاسلام » 
والطپور من النجاسسة ٠‏ 

تال الأفشسين أليس فى دين الاسسلام استعمال التقييه 

قال اين أبى دواد : بلی ؟ 

قال الأفشسين : خفت ان اقطسع ذلك العضو من جسدى فأسوت. 
قال آنت تطمن بالرسح وتضرب بالسیف فلا يضعك ذلك من أن تكون 
قى الحرب » وتجزع من قطع ظفه . 


قال الأفشسين : تلك ضرورة تعنيسشق فأصسير طيها اذا وقعسست 


وهذا شىء استجلب فلا اشن معيم خریچ نغسی »وم ألم أن فی ترك االخروج 


۳ 


من الاسسلام . قال ابن أبس دواد قد بان لكسم أميره وشم 

f‏ ۲ لق 

مسر په فحیسس . 
هپذا قد تبين لنا دى اهتمام هولاء الخلفاء ببمحايسسة 

الزناد قسة والقضاء عليهيم وذلك پیذل جمودهم سسواء كانت سياسية 


أو حربية أو طمية تدور قيبسا الناقشسات والناظرات بعد الاستعانق 


بالعلماء والفقباء المعاصرين لهم. 


ر انظر الطبرى - تاريخ الامم والطوك دج دص ۱۰۸-۱۰۷ - 
64ل ۱۰ 
وأبو زهرة - تاريخ المذ اهب الاسلاميسة - ج و -ص ۲۳۹ - ۲۷ ۰ 
وانظر شاکر مصطفی - د طنویتی العباس دج ۲ دص ۲۷۹ - م۲ 


° 


اقام ابیت الرن ارو 


قیسل الشلام عن المقاوسة الشعبية .ثقول : ان الخلفا*برقسم 
مقاوتهم للزند قسة تجد هم كتيرا ما یقفون ضد الحرکات الشسعبيسسة 
التی قامت لمقاوسة هذه الزندقة . ویبدو أن ذلك كان خحوفا 
من أن يقوى سلطان هؤلاء الأقراب أي أن هؤلاء الافسراد کانسوا 
يخالفون ماعليه الخلفاء من البدعة التى أثارها . المأمون بالقول بخلسق 
القرآن , 

ومن هنا لا نعجب اذا وجدنا الخلفاء یقاوسون الزندقة ثم فسى 
الوقت نفسسه يفتكون بالأفراد والجماصعات التى تتألف لمقاومة الزند قسة, 
درجم للموضوع فنقول : لتد قات هناك بعض المقاوسات الشسعييسة 
التى .قام يها بعض الافراد ضد هؤلاء. الملاحدةءفكانت تلك المقاوسة 
من هؤلاء الافسراد شديدة . 
كان القصد ينها القضا؛ على ذلك الفساد » وقد كانت الفيرة على 
هذا الدين وحماية المجتسع من ذلك الغساد. هی أحد الد وافع الأساسية. 
وقد اهتبر ذلك من باب الأسر بالمعروف والشهى عن المنكر » فهسسذا 
خالد الد روش طلبب من جيراته وأهل بيت ویحلته ان يسساعد وه 
تسى الأمسر بالمعروف والقضاء على ذلك المنكر الذي كان فيا 


فى الوسط الذى يعيشون فيه » ولقد أجايسوه على ذلك ء كما طلب 


من هؤلاء الفساق ان يكفسوا عن تلك الأفعبال الآثسة ولكتهسم رقضسوا 
طلبه بل تحد وه » ووعد وه بالقضناء عليسه وطی معاونيه ولكتسه 
اسستطاع أن ينتصسر طيهم وان یحمی تفسسه وممایته من شسرهسم. 
معد يوسين أو ثلاثة أيام من قيام تلك الحركبة , قام رجیل يقال 
ننه ييل بی سلا ا ی ایا ی اور انکر وی ی 
السك *) » والعمل يكتاب الله وستسة تييسه محمد صلی‌اللنه ليس 
ولم » كان يعلق البصحف فى عنقه وعسل كما عسل خالد الد رویش 
من د عوة الأهل والجيران الى ما عزم عليه من الدعوة الى کتساب الله 
وستة رسله صلى اللنه عليه سلم یذ کل ما هو فحش ورذيلة ودعبسا 
الى ذلك الناس جميعاء الشريف متهم والوضيسع » وجعل له دیسوانا 
يشت فيسه اسم من آتاه منم لسيايعته على ذلك وتال س خالفه 
وخالف مادعا البه کائنا من كان .وقد أتساه خلق كثير نايع » وطاف 
يبغداد وأسواقهاوأياضها: »واستطاع ان يوقف حركة الفساق بالقوة 
حيث اضطر الشعراء المجان أن ينصرفوا من يغداد وان تختسسص 
صيحاتهم بفتسة اللذة زضا » حتی داخل السأمون واتخذ اسراء اتسم . 


دى سبیل الشساء على الغتضة فيها وذلك اضطير الشغراء المچسسان 


(۱). سهل بن سلامة : یقطن منطقة الحویه فى الجهة الشرقية من يقد اد 
وهو من اهل خراسان وکان يكنى أيا حاتم ر جابر عد العال » حرکات 
الشيعة » ص ۳۲ )۰ 

ب انظر المرجم السایق - نفس الصفحة , 


1 


أن يلستزموا جائب الجلد فى الشعسر ء چرکنوا با كانسوا طیسه 
وأصبح ذلك تاريخسا يستردد على الألسنة حتی ظن أن أمرهسا 
قد هد ء بهذا من الآشار الحسنة التی ترکتپسا حركة مقاوسسة 
الفساد التى آعسادت للعقل سلطانسه على التشوس وطی الشمرا؛ 
المجسان ان ینصرفوا من یشد اد . 

ولا تنستی أيضا حركة آحمد بن نضر التمزاء للع التى قاست آیضسسا 
لمقاومسة الفسساد والمجسون .وکان أحصد هذا رفسض القول بخلىق 
القسرآن + وكان يظبسر الباينسة لمن يقسول ان القرآن مخلسسوق. 
لما كان هذا شأنه بالاضافة الى أنه كان يقول أن الله 
ری يوم القياسة , كفره الواشق وقال اذا قست اليه فلا 


يقومن أحد معى الى هذا الکائسر الذی يعيسف ريا لا نفیسنده 


ولا تعرقسه بالصفة التى وصفسله بپاءثم أسر پشند رأسه بحيل 


0 
قم أمسر جنده أن یمد وه وشی اليسه حتى ضرب e‏ 


 )(‏ أحمد ين تصربن مالك بن الپیثم الخزاعى ومالك بن الپیثم أحسد 
نقياء بنى العباس وكان اينه احكد یقشاه من أصحاب الحدايث كيحي 
تابن معين وابن الد رقى واين خيثسة » وكان أحمد بن نصر من الاد 
الامراء عالسا صالحا لم يجب فى محنة الترآن . بل اغلظ للوائسق 
فى الخطاب فقتل سنة ۳۳۱ رحمه الله ء ( انظر جایر عدالسال 
حركات الشيدة - ص ۳۳۷ » والاسفراينى » التبصیر »ءص ۲٩‏ ) . 
ولا يعنينا بعد ذلك مایقال من أن حركة احمد بن تصر هذه 
كانت تظهر الأسر بالمعروف وتيطن الفرض السياسى . فالمهسسم 
فيها انبا حاريت فساد الزناد قة الموجود فى ذلك العصر. 

زو).. انظ ر جابرعد العسال ‏ حركات الشيعة ‏ ص ٣٣م‏ بروم. 


۳۰۵ 


الت الول .۱ فررعای اتكس انز ترضية الماد با بي . 
البعتالا .الع ا مكل ف الوصا ني المّائليت با لز ر را لظام . 
الصالتالت , الردعلى المَائْلِت بافلول والرتحاد . 
البح شايع . الررعلى ماري الوم وال إت . 
ال مب الزاس  .‏ الردعلى الطاعزي ف امامت - 
ا مع بارس ي ١‏ لسر على السَائلا با منات م . 


الب سابع الررعض المَائلس تالا نامر راسمّاطالهالين . 


۳۰1 


ا ميث ادزرد 
/ روعي المشكلون يل الرلوبيير ات ی يا ۳ ۱ 


لیس هناك من آحسد عاقل نكر أ وجود ..خالق لهذا الكسسون » خلقه 
وأوجسده من السعدم الى السوجوب © ومدییر له يلديسر شوش ء 
ولكن هؤلاء الزناد تسه انما هسم يشككون فى هذه القضيسسة 
وسازالبوا ستبرين فسی هذا التشكيك واقامسة الشسپپات المختلفة 
حول هذا الأمر » لأبسه متى رتقصفت فن النفيس عقيدة الایسان 
بسوجود اله خاليق ء قادر , مديير.ء صعنب على اولسشسسك 
الزنادقسة النفوذ الى تلك التفوس واستحال طيهم اقناعبببا 
بكل. مافیبه فة لها من اپاحيسة وجلل + واسقاط ‏ تکالیسسف. 
ومتى انعدم اليقسين بيدأت لمان تن فى وجود الخال بقع 
وهذابالتالى یجرهسا الى عدم الايمان بوجسيف يسوم ۳۳ لأن 
كلا الامسرین مرتیبط بسعضهما بيعض .۰ فاذ۱ اتسدم الأول فى 
النفس تزع الثانسی ننهاء وهنا تکون مهميية اتعلمساء أن يتصسد وا 
لرد الشيهات التى توج الى الالام ٠٠‏ وهذا اتم بالقصسل. 
اد نید طساء الأسة اأبتصدون. لپولا» الجادقة حتى اكيم 


وألقسوهم الحجر.وهذه يعض الأمثلة »> فقد. جاءوا سرة الى أبى 


۳۷ 


حنيفقه ونشروا آمامه شيهتهم فى وجود خالسق الكون ومدیسره 
رد عليهم بأن قال : رماتقطون فى رجسل يقول لكم انی رای 
سفينسة شحونسة + مملوءة بالأّعة والأحمال قد احتوشتها فى 
لجة البحر أمسواج متلاطمة ورياح مختلفة ء وهی من بينها تجرى 
ستوية ليس فيها ملاح یجریپا ويقودها , ولا تعهد ید فعها ویس 
هل يجوز ذلك فى العقل ؟ فقالوا : لا .هذا شىء لايقبله المقل 
ولا يجسيزه الوهم + فقال أبوحنيغسه رحمه اللسه قياسيحان الله م اذا 
لم يجز فى العقل وجود سفينشة ستوية من غير تعمد ولا مجر » فكيف 
يجوز قيام هذه الدنيا على اختلاف آحوالپا » وتغير أمورها واصالبا 
ومسعة أطرافها » وتباين آکتافپا من غير صائع وحافظ ومحد كلها ۳ 
١دا‏ كان هؤلا ء الزنادقة ينكرون على هذه السفينة ان تسیر بمفرد ها 
دون أن يسييرها قاقد فما بالهم بهذا العالم الکیسیر فهومن باب أولى 
لا یکون الا بخالق عظيم يسيره ویدیره لأنه هو الخالق الصائع لسه. 
كذلك جا* رجل الى أبى حنيفه فقسال له : ما الدلیل عى الصانسم؟ 
قال أبوحنيفسه : ( آعجب دلیل النطفة التى فى الرحم والجنین فسی 
اليطن يخلقه الله فى طلسة اليبطن وظلمة الرحسم ء وظلمة المشيسة 


أن کان كما زعم افلاطون الزند يق ان فى الرحسم قاليسا منتطيعسا 


0 أبوزهرة - الامام أبوحتيقم د ص ور باب 


۳۰۸ 


ينطبع الجنین فیسهء فلسزم الحمسار أن یکون اليلد اما مثناثا 
أو مذکارا لأن الحقيقة لا تخلتف قلما ‏ رآیننسا المسرأة تلد 
ذكرا وسرة آنشی وصرة امي وطورا شلاشه . تيد أن 
تلد فلا تلد يريد أن لا تلد فتلسد وريد الذكتر 
فتكين اسقی ,2 ضريد الأنشى فیکون ‏ النذکسر على خلاف اختيار 
الأبوين فعرفنسا قطما أنسه قدرة قادر عالم عکی .© 
وهذا الامام الشافمى قد قايل فى طريقه سبعة عشر 
زنديقا ؛ فطلبوا شه أن یذکسر لهم دليسلا شافييا على وجسسود 
الصائع , فقال لهم : بأنه لو ذكسر لهم ذلك هل بوشن 


يذلك الصانسع ؟ 


قال : (نرى ورق النفرصاد ‏ (التوخ ) طبعها طوفیا وريحها 
سواء فيأكليا دود القسز فيخرج من جوفها الابسريسسم .ويأكلهيا 
التنحسل فسيخرج من جوفها العسلء فتأكل الشاة فيخرج مسن 
جوفهسا البعسر فالطيع ‏ واحسد ء وان كان موجبا عندك فيجب أن 


يوجسب شيئا واحد! لأن الحقيقسة الواحدة لاتوجب الا شسیکسا 


() محمود حسن ربيع - سهام الدين المارقة فى صدور الزناد قة 
ج ۱ - ص ۰۳۷ 


۳۹ 


واحندا ‏ » وا توجسب متضاد ان متنساضران »ومن . جوزهذا کما کان 
عن الممقول خارجسا , وفى النية والجا » فانظر كيف تفسیرت 
الحالات عليها #قعرفست أنه قعل صائع حكيم عالسم قادر يحسول 
ليها الأحوال ويفير التيارات . 

قال : فببتواءشم قالوا.لقد أتيست پالعجب العجاب. فآ سوا 
وحسن ايمانهسم ثم قال : رأيت ظلعسة حصينة طسا* وا فرجة 
فيها ظاهرها كالفضة واطنها كالذهب الابريز وجب رائها خصبسة 
ومسعكسسة ثم رأيبت الجدار ينشق فيخسرج من الظمة حيوان سمیسع 
يصير مصوت فعلست ضرورة ان الطبيعة لا تقدر عى ذلك وأنه 
فعل صاع حكيم .. فاللعسه هى البيضة والحيسوان هو الدجاجه. 
شم قال : یالشوم واليقظسة عرفت السرب » أريد السسپر قيغليتق الوم 


ایت ان اتا شاوی سیر ۾ تال تعالى : 


ونا رض َا 
ترفن 220121117 6 


آیات اللسه تعالى فى هذا الكون ظاهرة » وقد رته فيا واضحة 


وجليه لاينكرها الا كل معاتسد وكابسر » فالله تمالنی وحده هو 


)0 محمود حسن ريسع ب سهام الد ين المارقة فى صد ور الزناد قة - ج ۱ 
في ا ا 
00 سورة الذاريات الایتان ۲۰ ۾ ولاه 


۳۰ 


الخالسق لبسذه المخلوقبات حيست يقسول ب 


سے ارق ت س ت ت ریک سے 


امون شاوه اقوت 3 0 
ويقسول أيضا 
0( 
وتال 
۳( 
وقسال 


۳ هس ماش كم ن لا میا كرو © 8 
ان العاقل الفکر یعلیم بيقسين. ان الصانبم الغالق هو الله ) 
وده ولا أحد سواه فهو موجد الوجود كله والطييصه الأأصل فيبا 
العدم فكيف يكن للعدم ان يخلق موجيدا؟ 
ولكن الزنادقسة ومن حقة حذوهم هم الذين يشككون فی‌هذه القضية 
ويقيسون حولها الشبهات » کقولهم ان الطييمة أوجدت تسيا 
أو قطهم أن الطبیمسة هى التى خلقت تیاه النستى السذى 


يقصد ونه واجد وان اختلف اللفظ , 


)0 سورة النيل آيسة eî‏ 
9( سسورة فاطر اة ۳ 
0( سورة الطور ايسة مم . 


8 سورة النحسل آيسة و 


1۹1 


.فالقائلون بالطبيعسة كانوا كما ظت ومازالوا فى الحقيقة يعلنون 
رأيهم مشككين بذلك فى أصل التكوين , ولكن لم يسكت عتهم العلماء ييل 
واجهوهم بما يلزبم من تناقض» اذ كيف یقوسون يحوادث شاهده 
ماهم أنها صادرة عن الطبيميبة ؟ يغخاطيهم الباقلانسى مسرددا 
معهم الكلام بأنه لايخلوا أن تكون الطييجسة موجودة أو معدوسه 
فان كان الثانى فكيفٍ يكون الموجسود وهو العالبم صادرا عن معدوم 
وهو الطبيعسة » ان هذا لايقول به عاقل . 
وان كانت موجوده وهی حاد شسة فمن الذی أجدشها؟ 
وان كانست موجود ة قديمة وها صدر الغالم فافته يجت أن. ,یکین 
العالم كله قديماءوهو غير الشاهد اف نرى الحوادث تحيسسط 
بنا من كل ناحية.يقبول الباقلانا فى ذلك : ر فان قال قافتل 
لم أنكرتسم أن يكون صانسع العالم طبيعسة من الطبائع وجسب حسد وت 


العالم عن وجودها ؟ . 


)١(‏ هو القاضى أبهكر محمد بن الطيب ين محمد بن جعفرین القاسم 
الباقلانی البصرى ءالتکلم على مذهب أبى الحسن الأشعرى السی 
أيد اعتقاده » ونصر طریقننه صنف كثير! من التصانيف وانتپسسست. 
اليه الرياسه فى مذهيه ء وكان موصوفا یجود ة الاستنیاط وقسوة 
الحجة , وسرعة الجواب ء توقى فی خر يوم السبت لسسع يقسين 
من ذى القعدةسنة أريعمائة وثلاثة »ودفن فى داره » قم نقل 
الى مقبرة ياب حوب. 
(أبن خلكان , الترجمه ء رقم ره ء اليقدادى ,ص ۳۲ ). 


11 


قيل له : أنكرنا ذلك لأن هذه الطبيعسة لا تخلو أن تكن 
معنى موجودا أو طبيعسة سعد ومس ليست بشى * ؛ فان کنانست 
معدومة ليست بشی* , لم يجز أن تفعسل شسيكا »> أو أن 
یجب عنها شی ٩‏ » أو یسب اليها شى * , لأنسه لو جاز ذلك 
لجاز وجنود الحوادث من كل معد وم ووجهها عن کل مد وم 
لذن ما یقسع عليه هذا الاسم فليس بذات ولا يختص يعض 
الأحكام والصفات » لو كان نه سا بحدث الافصال أو تجب عه 
لصح ذلك فى كل معد ومء وذلك باطل باتفاق . وان کانسست 
الطبيعسه التى نسب السائل اليما حدوث العالم وطقه بها ممتی 
موبود! » لم تخل تلك الطبیعسه » الموجيسة عندهم لحد وث السالم 
01 تكدون قد ية أوعدايشة . فان كانت قديمة » وجب أنتكسون 
الحوادث الكائنة نها قديمه » لأن الطبيمة لم تنل مسوجنود و 
ولا مانسع يمنسع من وود الحوادث الموجيية پا . قيجب وجودهسا 
سم الطييعسه فى القد م ء كما يجب وجود اعتماب الحجير سم 
وجنود طبع » واحراق الشار واتجلال الطيسع والاسکار مع وجسسسود 


١ 
طيبع السار وال تس سولاك والشسراب 6 اذا لم يشلع من ذلك مانسع‎ 


)0 الستمونيا ۽ نوع من النيات یو خذ من جزره صمغ سهل . 
۶ الباقلانى التمهيد »ص ۳ ) . 


۳۱ 


فک لك يجب وجسود المالسم فى القسدم » وان كان محدشا مسسع 
وجود الطبمع الكاعين عنم ( العالم عند هم ۾ افا لسم ينع 
من ذلك سانسع . وفی اطیاقنا وایاهسم لی استحالسة قد م الحواد ث 


دلیل على أنها لایجوز أن تکون حادائسة عن طبیسة قديمة ۲0 


زر الباقلانى د التمپید ا ص )۳ و۳ . 


4 


المت اتان 


ال دصل الشكين + 7 الرمدبية التائلين! لت رازم 


مسا تقدم وجدنا كيف يأخذ الزنادقه بالأد يان الباطلة الستی 
کانوا عليها قبل أن يتظاهروا بالاسسلام . ومن هذه الأد يسان 
التى تسكوا بها برضم اظهارهم للاسسلام » المجوسية السستى 
لا تعترف بالتوحيد بل تقول : بالانين 7 النور والظلسة - ومذا 
هو جور المجوسسية دايانة الفرس ونهسا انتقلست الى الماتويسسه 
والسزد كيم , 


متا كان الدور الذى قام به علساء السسلمين للرد على هؤلاء 


الزتاد قى .وين هؤلا* ابوالهذ يسل العلاف الذى يرز دوره فى هذا 


)00( محمد ين الپذ یل العبدى - كان نسيج وجد ه وعالم وحده » ولم 
يتقد مه أحد من الموافقين له ولا من المخالشین وكان پلقسب 
بالعلاف لأن داره باليصرة كانت فى العلافين .. وحكى عسن 
يحيى بن يشر ان لأبى الهذيل ستین كتايا فى الرد على المخالفين 
فى دقيق الكلام وجليله وأخذ العلم عن عثمان الطوييل » وكسان 
أبراهيم النظام من آصحایته شم خرج الى الحچ واتصرف على 
طريق الكوفه فلقى يها هشام بن الحكم وجماعة من المغالفين 
فناظرهم فى أبواب د قيق الكلام فقطعهم ونظسر فى _ شی * من کستسب 
الفلاسفة قلما ورد اليصرة كان يرى آتسه قد أورت من لطيسسف 
الكلام مالم يسسيق علمسه الى أبى الپذییل . قال ابراهم : فناظرت 
أبا البذيل فى ذلك فخنيل الى انه لم يكن متشاغلا قط الا يم 
لتصرفه فيه وحذقه فى المناظرة فيسه » وتوفى سنة ۰۲۲ 
این المرتضى ؛ المنيمه والا مل »ص ؟ ۲۷۰ ءوانظر اليغد اد ى + الغرق 
بين الغرق + ص ۲۱ ۱ واين الندیم -الفپرست » ص ۵۲٩‏ -.0ه). 


۳۹۵ 


المجال دسا وجه اليسه بعض الزناد قسة الكشير من الأسكلة 
فأجاببسم طيها وكان نتيجة ذلك ان اسلموا, 

وسن ضمن رد وده عليهم قولسه : (لقد قدرنا أن يكون ھہنا 
رجسلان دقصا الى ظلمة شسديدة ءضاع من أحدهما بدرة واستتر 
الاخسر من العدو » فان هذه الظلمة محسنة الى من استتر من 
العدو وسیشه الى من ضاع منبه البسدرة » وكذلك اذا طلعت 
الشمس فان هذا الور محسن الى من ضساع هده البسدرة ضه , 
سى ء الى من استتر من العدو » وقى هذا قساف مذ هبي هماد 
وشپ؛ أن أحدنا يعلم أنسه كاذب »فمن الذى يعلم ذلك ۶ فسان 
قالوا : النور » فقد وصفوه بخصلة من خصال الشر وهو الكسذب 
وان قالوا : الظلمةفقد وصفوه بخصلة من خصال الخير وهوالعلم فلا 
يطكبم أن يقطوا ان العالم أحدهما والكاذب الآخر , لأن كر منا فى 
م 0 

من خلال هذا الرد وهذه الاجابة التى أجاب بها آبوالپذیل اتضح 
لنا مدى تناقض قول القائلسين یالضور والظلسة - لان ايا الپذیسل 
قسد آوضح فى لقت . آنه من السکن أن يصد ر من الواحسد الخسير 


والشسرء وهذا ضسد قولسم 5 


3 القاضى عد الجبار - الأصول الخسة - ص ۸١‏ . 


۳۹1 


وضهسا - ر أن آحدتا یسی * ثم یمتسذر فمن افسی * ومن المستذ ر 
فأن قالوا : النسور » فقد وصفوه بخصلسة من خصال الشر 
وهو الاسساءة , وان قالوا , الظلسة » ققد وصفوه بخصلة من 
خصال الخير وهو الاعتذار » فان قالوا ۽ الظلسة, تسسسىء 
والنور یمتذر ء قلنا : الاعتذ ار من غير الاسباء ة قبيح . وفسذا 
يقتضى وصف النور يخصله من خصال الشبر  .‏ فان قالسسوا ي 
الاعتسذار من غير صاحب الاساءة لايح » طهذ! فان الوالسد 
يعتذر من اسساءة وده » والراکب عت رمن رضت » قلنسا : 
الوالسد يعتذر من اسا ة نفسبه حيث ترك تأديب ولده وگذلسسلی 
الراکب انما يعتذر من اساءة نفسه لم يجر فرسه فى السسمت 
الذى يكون أبعد من الرفس . 

ونها أن أحدضا يغصب شم يرد » فمن الفاصب ومن السراد ؟ 
فان قالسوا الشور » فقد وصفوه بخصلة من خصال الشر وهو 
الغصب + وان قالوا : الظلمة فقد صفوه بخصلسة من خصسال 
الخسير وهو رد المفصوب . وحتى قالوا : آلیس قال تعالسى 
نی کابکم . 

# له تورالت کواری وال )0 


(ا). سورة الثور آية وم 


۳۱۹ 


وهذا مرادنا » ظنا : لاتعلق لكم یکتاب الله تعالى ء لان 
الاستدلال بكتاب ينينى على القول بتوحيده وعدلله وأنستم لاتقطسون 
بذلك ٠.‏ ثم ان المراد بقطه تعالی : 


توب لض 
أى شور السموات والارنر » فذکر الفعل وآراد به القاعيل وهسذ۱ 


کثسیر فى ک لامهم . آلا تسری أنهم یقوون : رجل صوم وعدل ورضی 


والذی يؤكد هذا أنه آضاف النور الستی نفسته . فقال : 


A 

مثل‌نوره 
وهذ ۱ یقتضی أن یکین النور غيره طن یکون ذلك كذلك الا وما قلنساه 
هلس .اقسا . 0۲ 


ان القول بالا ثتينيسه قول باطل لاه متتاقض فى حد ذاتهم 
لا يقول به عاقل لانپم‌طالما هم يقطون بأن هذا اله فسان 
من صفات الالوالاستطاعة أو القدرة وعدم العجزء وطالسا أن 
أحدهما قادر لی أن يخلق كل شى * دون أن يستعين بصاحبه 
فلماذا لايكون المعيود واحد ؟ اليس عادة الواحد هى أصح وأسلم ؟ 
هذا ما ائتسه هشام بن الحکم لأحد الزتاد قسة . ۱ 


(ر) القاضی عد الجبار - الاصول الخسة ص ۰ ۰ ۲۹۱ ۰ 


uy‏ ابن قيم الجوزية فمرى أن من أسماعه التوروقالت المعطلة ذلك مجاز 
معناه شور السموات والگ رض‌بالنور المخلوق ثم يرد عليهم بوجو ضها : 
0 ن التور جا * : فى اسمائه تعالى وهذ! الاسم مما تلقته الأمة بالقبول 
وأتبتو كه المستی (مختصرالصواعق المرسلة ج ۲ س صو نم . ) 


۳۹۸ 


»( 
ذكر الدينورى , فى کابه آنسه ز جاء رجل زندیسق 


تا بن ن فقال لسه : آنا آقول بالاضیی وقد 
عرفست اتصافك فلست أخاف شافيتنك » فقال هشام وهو 
مشسغول .بثسوب ينشره ولم يقل طيه : حفظك الله » هل 
يقدر آحدهسا ان يخلق شيشا لايستعين بصاحيه طيلم؟ 
قال : نعم ,قال هشام ؛ فما ترجو من اثنسين , واحسد 
خلق كل شىء أصح لك ! فقسال : قم یکلستی يبهذا أحصد 


كن 


» هوعد اللسه بن سلم‌ین قتبيه ولد فى مرو.فى سنة سروه‎  )(( 
ونشأ بیفداد ۾ أخد عن اسحاق بن ( راهوهه ) وأبى اسحساق‎ 
ابراهيم بن سفيان بن سلمان وأبى حاتم السجستانى » وذكر‎ 
ابن تيميه أن ابن قتییسه من المنتسسبيين الى مڏ هب الاسام‎ 
أحيد بن حنیل ... ويقال آنه كان معظما عند اهل‎ 
المفرب » ... وابن قتيبه فى آهنل الحد يث كالجاحظ فبى‎ 
. ۰. آهل الاعتزال اذ آنه خطبيب أهل السنة كاتيهم الاعظم.‎ 
١ توفي سنة ۲۱۷۲ هاء‎ 
. ) ۳۸ ۰۳۷ احمؤينعترعالثائ )امن ميته مان الالرس ۽ عقائد السلف» ص‎ 

() هشام بن الحكم اليغدادى الكندى صولى بخ شيبان . كنيته بسو 
محمد » وتییل آینو الحكم » وأصلسه من الكوقه وانتقل الى بغد اد 
من جلة أصحاب أبى عبد الله جعفر بن معد الصادق طییسا 
السلام ء وهو من متكلمى الشيعة الامامية وطائفتهس 2 وكسان 
أولا من اصحاب الجهم بن صفوان ثم انتقل الى القول بالامامة 
بالدلا عل والنظر . كان منقطعا الى البرامكة ملازما ليحيى بن 
خالد , ثم تیم الصادق فانقطع اليه , ووفی بعد نكبة البرااكة 
بعد ة يسسيرة » وقیبل بل فى خلافة المأمون . 
(انظیر ابن النديم » ص ۷ فى تكلة الغهرست) . 

) عیسون الأخبار اج عد ص ۲و( و 


۳۹۹ 


وهذا ابراههم التسظام 9 يرد آیضا على أصحاب الائنینیسه 


حيث يسول : ( حدثونا عن انستان قال قلا كلذب فيهء 


من الكاذب ؟ قالوا : الظلمة » قال : فا 


ن ندم بعسد 


ذلك على مافعسل من الكذب وقال : قد كذبست وقد أسات 
من القائل : قد كسذبت ؟ فاختلطوا عد ذلك ولسم 
دروا سایقوطون . فقال لهم ابراهيم : ان زعمتم أن 

النسور هو القاكل : قد کذبست وأسأت فقد كذب لأنه لم 
يكن الكذب منه ولا قاله » والكذب شر فقد كان الور 
شرا » وهذا هدم قولكم . وان قلتم : ان الظلسة قالست: 
قد كذيت وأسأت » فقد صدقت والعسدق خير ققد كان 


من الظلمسة صدق وكذب وهسا عدكم مختلفان فقدكان 


)0 توفى النظام سنة ۲۳۱ . وقال عد القاهسر السپسفند ادی 
عند الكلام على النظامية والمعتزلة . ۰ ۰ ويوهمون أنه كان نظامسا 
للكلام النثور » والشعر الموزون وانما كان ینظم الخسسرز 
فی سوق البصرة ولأجل ذلك قيل له التظام . وكان فى 
زسان شبابه قد عاشر قوسا من الثنویسه وقوما من السمنيسه ٠‏ 


وخالط بعد کیره قوسا من طحدة ا 


۳۰ 


من الشى * الواحد شنیشان مفتلفسان خير وشير على حكتكم 
هذا هدم توک () 

ان هؤلا * الزناد قسة عندما اقالوا بالاثنينيه ‏ اسا آراد وا 
التشسكيك فى الوحد انيه معد ذلك يسهل عليهسم تشكيك السلسم 
فى كل أمر من أموره الدينيه . وید ل علىهذ! أن . النظام ولباالهپذییل 
السلاق عند مناد خلا على صالسح بن عبد القد وس وقد مات له ابسن 
وكان: حزينا فقال له آبوالپذیل :رلا أعرف لجزعك وجها الا اذا كسان 
الانسان عندك ‏ كالزرع»فقال : انما أجزع لانسه لم يقرأ كتاب 
الشكوك . وقال ,۽ وما كتاب الشكوك ۶ قال + كتاب وضعتسس, 
من قرأ فيه شك فيما كان حتى يدوعسم أنسه لم یکین وفيما للم 
يكن حتى يظسن أنسه قد كان .قال آبوالپذینل: فشك انت فى 
سوت ابتك وأعسل عللى أنه لم يمت وان كان قد مات فشك أنه 
قد قرا ذلك الكتاب وان كان لم يقن ۳ 

هذا وقد ناظره أبوالبذيل العلاف أيفسا ذات مرة فى الاين حيست 
قال لم ۽ على أى شی ء تعزم ياصالح ؟ قال : استخير الله وأقول 
0( 


بتالا جين » فقال ابوالهذيل : فأیپما استخرت لا آم لك ؟ 


)0 الخیاط - الا ذتصار - ص ۲۰ 
9) ابن المرتضی - المنيه والامل دص ۲۷ 
#) انظر المرجع السابق - نفس الصفحة. 


۳۱ 


ورد القاسسم ابراهيم على الیشنویبه »على قولهم فى المزاج (التور والطلمة ) 
فيقول : انا كانت الظلمة والتور مختلفسین فى الجنسس والعسل 
وأيضا جهات تحرکپسا مختلفسة فكيف یجتمسان ؟ 

ان كلا منهما ضد الآخر والضد كما تعلم لايجامع ضده , 
والا كان مفسد!ا له » حيث وج »فييطل وجود آعیانپما آو یتیب ل شأنهیاعا 
كانا عليه , كبطلان التلج والتار عند استزاجهما . © 

ثم يقول : طِو قالوا : بأن النور يفصل الخير » والظلسلة 
تفصل الشسر فيقال لهم: ان هذا كلام باطل لان أساسسه باطسل 
فالفاعل الواحد قد یکون منه شيكان مختلفان خير شر . 
فلنفرض أنه هرب مظلوم واستتر بالظلمة فستتسه بسواترهسا 
آو صاحب الرمسد الشديد فانسه يجد فى الظلمة راحسة بعكس 
التسور فانسه یجد فيه مضرة منكرة. 

هنا نجد أن الظلمسة شر صدر شپا خير » والتور خيرصسدر 
مه شر فهذا اذا على خلاف مایزعسم هوا © : 
ويقول الخياط ‏ :ر فاذا كان على ما وصفستم فكيف امتزجا وتداخلا 


واجتسبعا من تلقاء أتقسهما وليس فوقهما قاهسر قهرهما ولا جامع 


() انظر الرد طى ابن القتم - ص ۷ 
)1 انظر المرجع السایق ص + وابن الجوزی - تلبس ایلیس-ص مع . 


f 


من الاتحد از وكمسا يشع الماء مما فى طبعسه من السيلان سل 
ينيفى أن یکنا لا يزدادان الا تباينا ومفارقه على تیک ٩‏ 
فى هذا النص السسايق يريد الخياط المعتزلى ان يبيطل فيه 


قول الماتويسه یرهم فى النور والظلمة كما آنسه يريد أن 


لهم ان كل هذه الاشسیاء لها خالسق خلقهسا وهو الذى یس 


بيغرقهسا 2 وهوالمدبسر لأسرهما المتصرف فى شأتهدا. 


0 
ان خير ما رد به الطلطی ۳ هؤلا ء الزناد قة فى هذه التقطة 


هو توس تعالی : 
6 6 17 


تخد اه من ولو 


مرچ مر حمر ll‏ 


سا نت کک 2 


رت f‏ سح ج وم حل سلا افو 0 


ولا يظن ظان يان هذا رد پالقران وهم لم پسوشوا په » بل 


من العالم لحصل پینپسا التطاحن والخلاف كل منهما يريد 


)0 الا تتصسار س ص وه 

0 هوی الحسين محمد بن احمد بن عمد الرحمن اللطى الشافعى 
توفی سنة ۳۷۷ , 

(). سورة المو نون آية رد. 


تان 


ضد مايراء الأخرراء فپذا يريد احياء جسم والآخر يريد 
اماتتسه ء هنا يلحقهما العجز أو يلحق واحد منهما لانسه يستحيل 
ان يسقم مرادهما جميمعا لما بينبما من التضاد » فوجسب أن 
لا يتم مرادهما أو يتم مراد أحدهما دون الآخر وِذلك يلحسق 


العجز من الميستم مراده والعجيز هو من صفات الحوادث ءوالقد يم 


لايجوز أن يكون عاجزا , هذاما أثبته الباقلانى فى كار © 


ان الذی حلم على القول بالا ثنينيه (النور والظلمة ) كما يزعسون - 
أنيم رأوا فى العالسم الى جانب وجود الخير وجود الشر ووجدوا 
اختلافسا » فقالوا انسه لاييكن أن يكون من أصسل واحد يكيان 
مختلفان ‏ كا لایکون من النار التبريد والتسخین ,وهذه القضيسة 
قد أوقعتهم فى ساكل شائكة فخرجست اقوالهسم يعسف ذلسك 
غاضه غير مفهومسه , ونجد فيها من التنشاقض ما يرفضه العقل 
والواقع » لأنه كيف يكسون هناك الهان؟!! 

فان الامر لا يخلو أن يكنا قادرين , أو عاجزين أو أحدهمسا 


قادرا والثانی عاجزا » ولكن كيف يكونان عاجزين والعهيرز 


)0 انظسر التمهيد دص ۲۵ ۰ 


4 


يشم بوت الألوهييه فبو ضد الاتصاف بها , فذلك لا يكن 
آن یکون آحدهسا عاجزا مادام الها » فیبقی ان يقال آنپسا 
قادران » وضدشذ نفترض أن أحدهما يريسد تحريك هذا 
الجسم فى حالة يريد الاخسر فيها تسکینسه , فانسه من المصال 
وجود ما يسريلائه »> فان تم مراد أحدهما فهذلك يثهت 
عسجسز الآخر والعجز كما قلست یشم سوت الألوهيه والاتصاف 
بب ) 


وهذا سا أكده التمريزى فى مخطوطسة حيست ذكر قولسه تعالى : 


0 
يعنى لو كان فى السصاء والارض آلهة غير الله ( لفسه‌تا) يعسن 
لخريت السماء والأرض ولبلك أهلها يعنى ان التدیسیر لايكون ستوينا 


0 


حيث لكل واحد منهسم تدبيره وتصريفه الخاص به . 


() انظر ابن الجوزی - تلبيس ابليس - ص مع . 
9) سورة الائبیاء آيسة بو, 
«) انظر دامفة الجتدعين - مخطوط - ص رو و 


+ 


المحث الما 
الاو عالتقا لين باكلول والاحاء والوصدة 


ان الحلسول والاتیاں عقيدة فاسدة لم يأت بها اين 


سسماوی » ولم يقل يها مفكسر عاقيل » وائما هى ضلاله 


مبتدعه آراد يها هؤلاء الحاقد لرن على هذا الدين أن يشوفوا 


معالمسه ؛ وان ييعدوا عنم کل من آران صسراطسه السستقسيم , 
ولكتهسم یکیسد ون ء وکیسد اللسسه عظسيم» حيست قيض اللسه لهم جسویاه 
العلساء الذيسن وققسوا ضسدهم وأخسذوا یبرد ون طيهسم قکشسفسوا 
لنا زيغب, ماطلیم وأظهسروا الحق والصواب. 

فپذا الاسام أحمد بن حتبل يرد على شبهة هسؤلاء الزناد قم 
حيست یقسول : 

( قسد عرف السلمون أماكن كشيرة ليس فيها من عظسم السرب 
شسى* . فقالوا : أى مسكان ؟ فظنا + أجساءكم وأجوافكلم 
وأجواف الننازيسر والحشوش والا *مساكن القذرة ليس فيها من عظسسم 


السرب شى * » وقد أخبرنا أنسه فى السماء فقال , 


۱) 


الى موه ع رح ل ی يم مر مر 
ینتم ناسمه بعکم حاو بأ ۳ 


)0 سسورة الملكق آیسم ۰1 
9( سور الطسك آيسه او 


۳۹1 


208 )0 
وق ان ای متَوَوْيك وراک 0 EAD‏ 
0 00 
6 و کا مرو i‏ ور یه ۳ 
قا ټوا رض و منود وال إٍ اا نی 
۰.۰ فهذا خير الله أخبرنا آنه فى السماء ووجدنا 


ر 


3 وال ان كارك ا 


1۴ ودره الیکا اللہ 


وقلنا لهسم : أليس تعلسون ان ابليس كان كانه والشیاطسین 


مكائهسم ء فلم يكن اللسه ليجتسع هو بای فى كان وای 0 


وانسا معنى قول الله جل ناوه ومدق 


تس ا 
(۱) سورة آل عسران آیسه و و . 
9) . سورة الأنبياء آيسه و 
۳ سورة النحلل آيسه .ى . 
9) سسورة النسساء آيسه ی (. 
(o)‏ سورة قصلت آيسه ۲ . 
)١(‏ سسورة الأنعام آي ج . 


¥ 


یقسول : هو السه من فى السموات والسه من فى الأرضيء 
وهو على العرش وقد أحاط علمسه يما دون العرش » وا يخلو من 
عنم الله كان , ايكون طم الله فى لكان دون مکان .© 

شم نتابيع الرد على هؤلاء الحلوليسه من خلال رد. آبی سعيد الدار) 
عليهسم الذى يؤكد لنا آنه مادام الله سبحانسه وتعالى قل 
أن يخلق الخلسق كان الها واحسدا هعد أن خلق الخلق فهو 
أقدر أن بيقسى كسا كان فى آزلیتسه فى السماء على العسسرش 
استوى » فهو لا يصير فى شىء من الخلق والأمكنسة التى خلقها. 
وساد ام اللسه ستوى على عرشسه فى عسزه وبهائكه»فما الذى يدعو 
أن يضير فى تلك الاکنسه القذره » يقول أبوسعيد : ( أرأيستم 
ان لتم هوفی كل مكان وفى کل خلق ؟ اکان الله الها واحسدا 
قبسل أن يخلق الخلق والأمكنة ؟ قالوا : نعممء نا : فحسين 


خلق الخلق والاکنسه أقسدر أن بیقی كما كان فى آزلیتسه ‏ فى غيريكان 


زم عقا السلف - ص ١ ۱ ٩۳-٩۲‏ 

20 هو : عثمان ين سعيد السجزی ء أخذ الا دب عن اين الاعرا 5 
والفقه عن أبى يعقوب البويطى ؛ وأخذ الحد يث عن یحبی بن معسين » 
وعن على ابن المد ينى » ود خل البصرة وأخذ بها الحدیت‌عن یحیی 
ابن معين » ود خل الشام هه أخذ عن الحسن بن على والأشسرم 
وبع بن صالح کیلجة ». هد شق عن أبراهيم بن عبد الله »> بسن 
العلاء وأخذ عن غيرهم من الشيوخ لاتعد كشرة ولا تحصى . توقسسى 

سنة ,۲ ه وقيسل سنة ۲ (۲ ه ودفن بهراة. 
( اڈ صج لارام سای اانا ادي - عقاعد السلفا ا ص عع ) 


A 


فلا يصسير فى شی * من الخلق والامکتسة التى خلقهسا يزعمكسم 

أو لم یجد بدا من أن يصير فيها , أو الم يستغن عن ذلك؟ 
قالوا : بلی » قلنا فما الذى دعا الى الملك القدوس اذ هو 
على عرشه فى عزه ههائه یائن من خلقه ان يصير فى الأمكئه 
القذرة وأجواف الناس والطير واليهائم » ويصسير بزعکم فى كل 
زاوية وحجسرة وسكان نه شی » لقد شوهتم معیود هم اذاكانت 
هذه صنتسهءوالله أطلى وأجسل من أن تكون هذه صفتسه فلا بد 
لكم من أن تأتوا يبرهان بین على دعواكم من كتشاب ناطق أو 
سنة ماضيه أو اجماع من السلمين ون تأتوا پبشی * شه أبسداء 
فاحتج بعضهم فيه بكلمة زند قسة .استوحلشمن ذكرها » وتستر آخر 


من زندقه صاحيسه فقال : قال الله تعالى : 


2 مَايَحكُوت 

منوا شور مه ولاس ةا لامر ساد د 

111111117 
یدنه کمن یر ها 


9 


 )(‏ سورة المجادلة آيةب. 


۳۹ 


کا هده الآيسة عليكم لا لكم ء انما يعتى أنه حاضر کل 
نجوی ‏ » ومع كل أحد من فسوق العرش يعلمه ء لأن طمه يهسم 
معيط » هصره فيهم نافد » لايحجيه شی * عن علمسه وصيره , ولا 
يتوارون منه بشى “.وهو يكمالسه فوق المرش بائن من خلقه (يعلم 
السر وأخفى ) » آقرب الى أحدهم من قوق العرش ء من حيل الوريد 
قادر على أن يكون له ذلك »> لأنه لا ييسعد عنه شبى * ولاتخفى 
عليه خافيه فى السموات ولا فى الأرض » فهو كذلك رايعهم وخاسهم 
وسادسهم 4لا انه معهم بنفسه فى الأرض كسا أدعيستم » وكذلك 
فسرته العلماء. 

قال بعضهسم : دعونا من تفسسير العلماء انما احتججتنا 
بكتاب الله فأتوا بكتاب الله ٠.‏ قلنا : تعماء هذا الذى احتججتم 
به هو حق كسا قال الله عز وجل »وها تقول على المعتق 
الذى ذكرنسا غير أنكسم جهلتم معناها فضللستم عن سواء السبیل 
حملقستم بوسط الآية » وأفلتم قا تحتپا وخاتمها لأن اللسسه 


عز وجل افتتح الآية بالعلم بهسم وختمها به فقال : 


كي ر مر رن موم 07 ی ماق عدم وود 
لت رنه ما موی وماق رض مایکویت من‌موی ند هرابر 


الى قول مه 82 : 5 


رور سے اس وت 


0) 


)0 سورة المجادلسة آية إ. 


16 


ففی هذا دلیل على أنه آراد العلم بهم ماسالبم e‏ 
أنه تفسه فى كل مکان معپسم ءكما زعسمتم » فهذه حجسة 
بالفسة لو عسقلتم ۰( 00 

وقال الاسام ۱ فى هذا الموضوع : أنه لو كان الله 
تمالی (.فی كل کان فهو تحت الأرض التی السسماء فوقها ءواذا كان 
تحت الأرض والاأرض فوقسه والسسماء قوق الأرض» قفی هذا ما یلزمکسم 
ان تقولوا ان الله تحت التحست» الأشسياء فوقسسهءواته قلوق 
والأشسيا * تحتسه, وف هذا مایجب آنه تحت ماهو فوقسه وفوق مسا 
هو تحتهء يهذا المجال المتناقض تعالى الله عن افترائكسم ويه 
و كسيب ۱۳ 

كذلك الامام البيبقى ی على زعم الجهميه فیرهم الذین یقطون 
بالحلول ويدعون بان الله تعالى فى كل مكان والذين يستشهد ون على 


7 5 ا ر سم يم ر ر (٥)‏ 
ذلك بقوه تمالی + وهو يماك 


)0 عقاشد السلف - ص ۲1۱۸ - ۲۱5۹ . 

#) امام المتكلمين أبى الحسن عى بن اسماعيل بن اسحق ين سالسم 
ابن اسماعيل بن عد الله بن مومى بن بلال بن أبى برد بن 
أبى موسی الاشعری صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم التوفی 
سنة بضع ۲١‏ . 

() . الابانه عن أصول الديانة دص ۳۳-۳۲ 

0( آبسور يكر احمد ين الحسين البيهقى (ت هه - 11 ١‏ ؤم )من 
أكمة الحد يث » فقيه ء شافعى من الكبار. ولد فى خسروجرد » ونشأ 
فى بيهق » وتوفی بينسابور. من مؤلفاته الكشيرة : (السنن الكبرى ) » 
(الستن الصضری ) » (الميسوط) . (الا سما * والصفات ).الا عتقاد على مذ هب 
السلف أهل السنة والجماعة » ص" ) . 

(د) ‏ سورةالحديد آية ۽. 


۳۳۱ 


يقول الاسام : المراد به (بعلمه لایذادسه ء ثم المذهسسب 
الصحيح فى جميسم ذلك الاقتصار على ما ورد به التوقيف دون 

التکییف » والبی هذا ذهب التقد مسون من أصحابنا 6 ومن تیسپمم 
من المتأخرين ء وقالوا : الاستواء على العرش قد نطق يله 
الكتساب فى غير آيسه » ووردت يه الاخیسار الصحيحه » وقبولسه مسن 
جهة التوقیسف واجب والبحصث عنه وطلب الکیسفیسه له غير جائز ا( 
لقد أوضح لنا الامام البیهقی فى النص السابق الشهج الصحيح الذی 
يجب أن يسار عليه فى صفات الله تعالى » حيث يجب الایسسان 
بها كما أخير عنها تعالى دون السؤال عن الكيفية ,لأن السؤال 
عن الكيفية يؤدى الى الضلال والپلاك » حيث بیقی المفكر والباحث 
فى ذلك فى حيرة تامسة ولا يصل الى نتيجسة ايجابيسه وهی الستفماةء 
لذلك يجب أن ومن بأن الله استوی على عرشسه وطس شاسل محيط 
يكل مكان » فاللسه تعالى معنا بعلمه الذى لانهاية له. 

ولا نقول كما قالت الحلوليه والاتحاديه بأن الله حال فى کسل 
شىء أو أن الأشياء تحدة به » ان هذا القول مرذول فاسسد 
لا أساس له من الصحة ولا يقول به الا كل ضال حرف لأن أصحاب 


العقول السليمة المفكرة لا یقطسون بهذا. 


() الاعتقاد على مذهب السلف أهل السنة والجماعة - ص وو - و 


لض 


ولا يفوتنسا فى هذا المسال أن نذكسر شيخ الاسسلام ابن تيميه 
فى رده على هؤلاء الاتحاديه والحلوليه . 
كن قبل أن نيدأ بالشص دوجس سؤالا الى أصحاب الوحدة والعلول 
ونقول لهم : يعد الاتعاد هل بقى الخالسق والمخلسوق ائسیی ؟ 
أو صارا . شيكا آخر.؟ اذابقيا بعد الاتحاد اثنين كماكانا قله 
كان لكل نهما صفاته الخاصة السميزة له ولا نقول أتهما اتحدا. 
گا ادا کاتسا بعد الا تحاد صاراشسيتا تالثا فیدلك نجسد 
آن صفات الخالق قد تیدلست وطرا ليا التفیسیر هذلك يكسون 
متصفا بصفات الحواد ت القابلسة للتفيير والتيديل وهذا ستحیسسل ‏ 
وأيضا مادام صارا شيشا ثالثا يلزم من ذلك أن يكون المخلسوق 
قد اتصف بصفات الخالسق ۰ وتی‌هذ! یقول ابن تيميه  :‏ الاتهسساد 
مشتسسم لان الخالق والمغلوق اذا اتحدا فان کانا بعد الاتمسار 
اثنين كما کانسا قبل الاتحاد فذلك تعدد ویس باتحاد . وان 
استحالا الى شىء ثالسث كما يتحد الماء واللين والتسار والحد ید 
ونحو ذلك» سا يشبه التصاری بقطلهم فى الا تحاد » لزم من. ذلك 
ان يكون الخالق قد استحال وتبدلت حقيقته كساعر مایتحد مم‌غیره 
فانسه لا بد أن يستحيل » وهذا ممتشع على الله ينزه اللسه عن 


ذلك » لأن الاستحالة تقتضى عدم ما كان موجود والسسرب تعالى 


۳۳ 


اجب الوجسود بذ اتسه وصفاتسه اللازسة له يمتنسم العدم على شىء 
من ذلك » وان صفات الرب اللازسة له صفات كسال»فعد م شسی * 
منها نقس . تعالى اللله عنه علوا كيرا . وان اتحاد المخلوق 
بالخالسق یقتضی ان العبد متصف بالصفات القديمة اللازسسة 
لذات الرپ ء وذلك متنسع على العيد المحدث المخلوق»فان العيسسد 
يلزمه الحد وت والافتقار والذلء وصفات الرب تمالى اللازسسسة 
القسد م والفتى والمسزة وهو سبحانسه قديسم غنى عزيزينفسه يستحيل 
عليه نقيض ذلك- فاتحان أحدهما بالآخر يقتضى ان يكون الرب تصفا 
بنقیض صفاتسه من الحد وب والفقر والذل . والعبد متصفا بنقيسسسض 
صفانسه من القدم والفنی الذاتی . والمز الذ اتسی .وکل ذلك متنشم, . .. 
ولهذ! اتفق آأئسة الصلمین على أن الخالق باشن عن مخلوقادسه 
ليس فى مخلوقاته شی * من ذاته ولا فى ذاته شی * من مخلوقاته بل الرب 
ب والعيسد عد .  )‏ قال تعالى 
ان کمن 
لسوت وال إلا قاليَمعبدا سم و 
دع © وهم بد ادد @ 


2 


() | ابن تيميه 7 مجموعة الرسائل والسائل ج ١‏ ص (.9-+.(. 


0( سورة مريم الآيات 4٩۲‏ ٩و۹‏ 


4 


لا يضرنا اشتراك الأشياء فى سمى الوجود لانپا لم تشترك الا 

فى الممنى الكلى »ومعروف أن المعنى الكلبى لايوجد الا فى أعياته. 
فالوجود وان كان شترکا بين السمكن والواجب الا أن الواجسسب 
لله وجوده الخاص به والمركن لله وجسوده الخاص به »اشترکسا 

فى معنى الوجسود لكن وجنود كل شهما يختلف عن الآآفر. 
يقسول ابن تيميه : ( فان قالسوا : الوجنود واحد بمعنى أن 

الموجود ات اشسترکت فى سمی الوجود » فهذا صحيحءلكن الموجسودات 
المشترکات فى سمی الوجود لا یکون وجود هذا رمنها) عين وجود 
هذا ءبل هذا اشترك فى الاسم العام الکلسی کالاشتراك فى 
الأسسماء التى يسميها النحاة اسم الجننس > ويقسمها المنطقيسون 
الى جنس ضوع وفصل وخاصة وعرض عام » فالا شستراك فى هذه 
الأسسماء هو ستلزم لتبايسن الأعيان وكون أحد الشترکین ليس هو 
الأأخسرءوهذا مسا بهم يعلم أن وجو الحق مبساين للمفلوقسات 
أعظسم من مباينة هذا السوجود لهذا الموجسود . فاذا كان وجسود 
الفلك مباينا مخالفا لوجود الذرة والیعوضه قوجود الحصق تعالسى 
أعظسم مبايتسة لوجود كل مخلوق من هاينة وجود ذلك المخلوق لوجود 


)0 
مخلوق آخر. ) 


)0 ابن تيميه - مجموعة الرسائل والسائل داج ص ۱۰ وانظر 
ابن تيميه - مجموع الفتاوی - ج ۲ -ص .وم. 


۳۳۵ 


کذلك یبین لنا ابن تیبیه آنه اذا لم يكن هناك وجسود غير 
فى الوجود . إلا وجوده» فهذا القسول يلزم ان تكون جميع الأفعال 
الشائنسه من زنا وشرب ,خمر سرقة » وما الى ذلك كلها مسن 
أفعال الله تعالى الله عن ذلك لوا كيرا - وهذا مخالف 
لما أجمع عليه العقلاء, يقول ابن تیمیسه : ( فيقال لب ؤلاء 
الملاحده : ان لم يكن فى الوجود غير بوجه من الوجوه؛ءلسزم 
ان یکسون كلام الخلسق وأ كلهسم وتسربهم (نكاحهسم وزثاهسم وكترهم 
وشركبم وكل ما يفملضله من المقيائح هونفس وجود اللله. 
ومعلسوم ان من جعف هذه صفسة للسه كان من أعظسم الئاس كفرا 
ضلالا ء فمن قال : انه عين وجود اللسه كان أكفسر وأضسلءفان 
الصفبات والاعراض لاتكون عن الموجود القائم ينقسه اد وقد طم 
بالكتاب والسسنة والاجساع والعلوم العقليسه الضروريه اثيات غير 
الله تعالى وان کل ماسواء من المخلوقات فاته غير الله 
تعالى, ليس هو الله وا صفسة من صفات الله » ولهذ! أنكر الله على 
من عبسد غسیره » ولو لم يكن هناك غير لما صح الانكارءقسال 


تمالی 7 
لاتا تاو تک ية « 


(«) سورة الزمر آيسة و 


۳۳ 


وقسال تعالسى 


ي چم 


0) ۰ EES 
: وتال تعالى‎ 


وه ور وی ري 


0 
هلمن للق راه ریک تنالسماووا ا و 


سم سے سرس مق ر 


وقبال تسالی : 


e‏ | زر 9 و اه 
راهن ۱ | اض کا وهوالزٍی! رل ما لکد 0 


ان هؤلاء ضلوا وانحرفوا عند ما خلطسوا يسين الخالق والمخلسوق 
حيث جعلوا .وجود الغالق ووجود المخلوق یسمش آنهم جملوا وجود هما 
0( 


واحسد ۱ .) 
یقول ابن تيميسه :( سل ضلال هؤلاء أنهم لم يعرفوا مبايئنة 
اللسه سبحائه للمخلوقات وطوه عليها وطسوا أنه موجود فظنوا أن وجوده 
لا بخرج عن وجودنا بمتزلة من رای شعاع الشسر فظن أنه الشس‌تفسپا) . 
انهم لم يفرقوا بين وجوده تعالى ووجود مخلوقاته فخلنوا بين الاشین 
لذلك وعد هذا يقال لهولاء : ان الله تعالى له وجوده الخاص به 
اللاشق به لكوم الها وأنسه لا يحل فىالأشخاص وا فى الأشضياء 


كما انسه لا يحل فى القلسوب كمسا يدعى البعض فى هذاء 
ی ا خی 

() سورة الاتمام آيسة ‏ ر. 

(9) سسورة فاطر آيسة مء 

۳ شمورة العام آيةع رو 

9) ابنتيميه - مجموعة الرسائل والسائل دج ١‏ دص و زر ون 

(ه) أبن تيميه - مجموعة الرسائل والساثل - ج و ص 1ء 


۳۳۱ 


وانما يحل فى القلسوب الایمسان يهء والتصديق له » والتوحيد 
والسعرفه وهذه أوصاف «صنوعاتسه » ومن جهسة صتیع اللسه يهم 
5 ۲ ۲ 0 

لا هو بذاته أو بصفاته يحل فيهم. 

قال الدکتور زکی مبارك :( ان القسول بوحد ة الوجود یحسل 
الد يانات السماويسه مجموعة من الخرافات والآوهنام ء فيا دام الا تسان 
جز من الله وصصورة من الصور المعبرة عنسهءكيف يعاق الل 
اذا أسساء. ویشیبه انا أحسسن ؟ أيحاسب اللسه نفسسه ثم يثيسب » 
ويسى * ثم يعاقب » ان الذين ذهبوا الى ذلك لقد نفلتوا مسسن 
الشرائم وتحكست فيهسم النزوات والفراكز . فاسستياحوا المحترصسات 
وتركوا الواجيسات والتكاليف وعاشسوا طی التفكك والانحلال منذ تقلتوا 


من قيسود الشسرع الحنيف 9 


مكيب برس ور کے کے 
)0 انظر ابی نصر السیراج الطوسی - اللمع نص ٣‏ يم . 
) . نقلا عن الحسسينى - بين التصوف والتشيع - ص 0م . 
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المبحث الرابع 
الررعإسكري السنجوة والأديان 


لم تترك الزناد قسة جانبا من جوانب هذا الدين الا وحاولوا 
الطعن فیسه وتشويبه بشتى الأساليب .ولقد كان أبو الهذیل كما 
تقدم - من ضمن العلماء الذين ردوا على هؤلاء الزنادقه فى هذا 
الجانب فقيل يانه قسد جرت مرة مناظرة بينه مين رجل يهودى 
فسى هسذا» وذلتك آنسه عند ما بلفسه ان رجلا يهوديا قسدم 
البصرة وقد قطم عامة تکلمیها»فقال أبوالهذيل لعسه :مض 
بى الى هذا الرجل أكلمسة فقال له عصه : یایستی هذا الرجل 
قد غلب جماعة من متكلمى آهنل البصرة فمن أخذك أن تكلم 
من لاطاقة لك بكلامه ؟ فقال أبوالبذيل : لابد من أن تعضی 
بسى اليسه » وسا طیسبك مني غلبت أو غلبته مه فأخف بیدی ودخلنا 
على الیپود ی ء فوجدتسه یقرز الناس الذین يكلمونه بنیوة موسى ثم 
یچحد هم نبوة نيينا فیقول و نحن طى با اتفقنا عليه من صعمة 
نبوة موسى الى أن نتفسق على غيره قنقر به قال : فدخلت 
عليه فقلت له : أسألك أو تسألنى ؟ فقال لی يابنى أما تسری 
ما أفعله بمشايخك ؟ فقلست له دع عنك هذا واختر اما أن تسالستى 
أو اسالك ؟ قال : يبل أسالك :قال ۽ خبرننی اليس موی 


2 


نا بن آأنییاء الله ؟ قد صحت نبوتسه. وثيت دليله تقر بهذا أو 


۳۳۹ 


تبحده فتخالف صاحيك ؟ 
فقلست لسه ان الذی ستاألتفی عنسه من أمر موسى عندى على آمرین 
أحدهما أنبى أقر بنيسوة سوسى الذى أخبر يصحة نبوة تبینا 
وأسر باتباعه مشر به وپنهوته»فان كان عن هذا تسألنى 
فاا مقر بنبته ۰ وان كان موی الذى تسالتی عن لايقر بنبسوة 
نبينا صلى الله ليسه سلم طم يأصر باتباعه ولا پشسر به فلسست 
أعرفه ولا أقر بنبته بل هو عندى شسيطان يحرق .فتحسير لسا 
ورد عليه من أبى الپذینل وقال :فصا تقول فى التوراة؟فقسال 
أبوالبذيئل : أمر التسوراة آیضا على وجهسين أن کانست التسوراة 
التی أنزلست على موسی النبى الذى أقر بنيوة محمد فى التسوراة 
الحق ‏ وان كانت التوراة التی أنؤيت ى الذى تدعيسه قمی باطسل 
غير حق ءوآنا غير صدق بها ود ما وجد ذلك الرجل نغسه 
قد انقطع عن الكلام ولم يستطع الاجابة على أبى الهذيل ما كان 
فى عه الا أن شتسه وخرج من البصرة وقد كان يه بها دين كثير 
فتركها وخرح متا 

وهذا القاسم ابراهم يورد لتا شيهة ابن المقفع يرد ليها 
حيست يقول : أن ابن المقفع قد طمن فى نيه صلی‌الله طيه 


صلم وقال عن : أنه انما كان يقاتل من أجل الطك وال نیا . .الخ . 


() انظر جابر عدالعال - حركات الشیيمة اص ۰.۹4-۹۸ 


۳۰ 


ثم يود القاسم ابراهسيم عليوأيضا فیقول : ان ابن المقفسم قد 
غفل عن أدلسة كثيرة تسدل على صدقسهة صلى اللسه عليه 
وسلم منها سيرته صلى الله عليه وسلم قبيسل معد النبسوة 
فبل يطلب الطك من يل نهاره ليله خاشعسا باكيسا يسسير 
فى الأرض حاقى القدسين يدعو من هلك من أهلهمسا الى 
النياة وينادى من مات عن الهسدى الى الحياة » ويسالسسسن 
فقرا ۶ ها وينظسر فى . حوائجهيم ويجيبها , ويعود مرضاها اذا 
مرضسوا ویشسید سوام ء ثم ان الملك قد عرض طيه فقد 
ذهب اليه عتیسه وقال له : . ان كنت انما تریسد بسا تت بسه 
من هذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنسا حتى تكون آکثرنا سالا 
وان كنست اتمسا تريد بسه شسرفا سودناك ینا حتى لا تقطم 
أمسرا دونك + وان كنست الماتريد به ملكا طكناك عینا ... 
وكان هذا العرض والرسول صلى الله عليه صلم فى أواكل العهست 
الكسى فلو كان يطلب الط لاغتسم أول فرصسة ء ولکن الواقسسع 
أنسه عند مسا انتبى من كلاسه قرأ عليه الرسول صلى اللسه عليسه 
وسسلم أول سسورة فصلست ثم قال له الرسول صلى الله طيسسسه 
ولم قد سمعت يا أبا الطليسد ساسمعت فأست وذاك فلسسسو 


كان الرسول صلى الله عليه سلسم يطلب لكا ثثالة مبكرا. 


)0 انظر الرد على این المقفسع فر ۰۲ 


۳۱ 


يفول ابن المقفع :( فلا نعلم منذ کانست الدئيا - زعم - الى 
هذا الزسان السدی حان فيه انقضساؤها اخیست يدة كلسا 
ee‏ واسفة فى ذلك التنخيض أهلا وايتر املا وار شر 
واوا أشرا على أت والأمم التی ظهر با وأوحش سسيرة واغفسل 
عقلا وأهد للدنیا واتبسع للشهوات من دينكم - فلقد قال ویلسه 
فى هذا من أصسول ديننسا وفروعسه ٠»‏ وضرق حكم دين اللسنسه 
وددموعه لايخقى كذيه فيه عمن حكم باقل الحق طیه 0© 
ابن المقفسع اراد هنا الطمن فى الدين والتشكيك فيه , واتكار 

نبونه صلی الله طيسه وملسم ويرد ليه القاسیم ابراهيم فيقول له : 
(أى دين أحسن نظاما من هذا الدين ب الاسلام ‏ وأعدل فى احكامه. 
ان هذا الدين صالح لكل زسان وكان , لقد اخدلت قوائمسه ‏ على 
الأسر فيه بالعصدل والاحسان » وتهت نواهيه عن كل فحشاء ونکسر 
ولم يترك لمحسن ثوابسا لعمل قام به وأحسن في » ولا لستی * 
عقابا لعمل استاء فيه بمقادير من قسط عادلسة » وموازين من 
عدال غير مائله > فلولا هذا الدين لقسدت الأرض » وانعد م فيبا 
فصل الصالحات ولعمت فيها القوضی ١‏ طضاع فیها حق الضمیسف 


0( 
لاصیسح الظالم هو القوى ) . 


)١(‏ المخاض ( مفضت) الحامل ‏ مخضا ء ومخاضا دنا ولادها وآخذها 
الطلق » فهى ماخض ( مجمم اللقة ءالمعجم الوسيط - ج ؟ نص ور 

)0 القاسم ابراهيم - الرد علنى ابن المققمع اص ۲۸ 2 ٣۹‏ . 

0 الم سم السابق اص ۲٩‏ 


f 


وسا زال الزتادقة الذين انكروا الأديان والرسالات التبعسين 
فى ذلك البراهسه ومن کان على شاكلتهسم يسورد ون شبها ويستعينون 
بها فى الطمن فى بعض التكاليف التى يرون بعقطهسم السقيمها أنها 
لا معنی لها » كالشبه التى أورد وها على اسك الحج من الطسواف 
والسسعی والوتوف بعرفه » فيرون أنه ماد امت عقولهم السقيسة لم 
تدرك لها ممتی فان الواجنب الا تکون . أورد الباقلانى هذه 
الشيهه ورد يها يقطسه : ( وان قالوا : الدليل عى فساه الرسالة 
قبح السعى بين الصفا والسروة والطواف بالييت وقییل الحجسر 
والجوع والعطش فى يام الصيام والشع من فعل السلاذ التى تصلسح 
الأجسام ء وأنه لافرق بسين البيت الحرام هسين فیره , هين الصفا 
والسروة هين سائر البقاع ء هين عرفة هين .غيرهاء فثبت ان ذلك 
اجمع لیس من أواسر الحكيم . 

يقال لهم : ما أنكرتم أن یکون ذلك اجسع حكمةءاذ! علم الله 
سسيحاته أن فعله والتعيد به صلاح لكشير من خلقه وداع لهم 
الى فعسل توحيسده والثناء عليه يصفاته وماهو أهله فير ذلك سا 
ينالسون به جزيل ثوایسه ؟ وأن يكون ذلك يمتزلة حسن ركوب البحسر 
وقطسع المپسة القفر فى طلاب الرفد والريسح.. مستزلة عدو الانسان 
)1 


1 0 E 
بجهده وطاقتسه فى الحزن ' والومر من الأرض خوفا من السييع وسن‎ 


() الحزن : مافلظ من الارض . 


Ef 


يريسد قتله سسفك دمه ظلما ود ماله ء وقيسح لست 
منسه اذا لم يكن فى قعله اجتلاب متفعسه ا دقع مضه 

وأما قولكم أنه لا فرق بين الصفا والسروة والسعی بينبء أ وين فيرهها 
ولا بين الییست الحرام هين غیره فهو كما وصفتم . 

ولو شساء اللسه أن يتعبسد بالسعى فى كل يقعسة والتوجه الى كل 
جهة » لستاغ ذلك شه ٠‏ اذا عرض به لتثوابه ء ولم يكسسن 
لك ناتصا ا + 

ویتسال لهم : وكذلك ليس بحكيم من بنى أحسن الینیسان وصور 
أجمل الصور وأشرفها ثم نقضها وغد ما وقيح صورتيا وذهسب 
ببهجتهبا وشنوه خلقها. 

فان قالوا ۽ اذا كان فى ذلك مصلحمة للمخلوق جاز تغيمير خلقسسه 
وقلسب صفتسه ومحسو محاسنه قيل لهم وكذلك. اذا كان صوم كان فى 
ذلك صلحسة للمخلوق جاز تشیسیر خلقه وقلب صقت وسدو محاستة 
قيل لهم : كذلك اذا کان صحوم النهپار وقیام الليل ييل 
الحجر والطواف والسعى ورصى الجسار یمود يصلاح المكلف » حسن 
تكليفسه ۰ وان ذلك أحسسن فى العقل - ان كان فيسه حسسن 


مسن اتلاف .نفس الیکلسف وايطال حياتة ناكم سمس مساك م 


۳: 


مورتسه ‏ ومحو محاستته وايطال عله فهواسته . ولا جواب لهسم 
عن ذلك 0 ش 

كيف يستطيم هؤلاء هدم ماجاات به الشبراشم »الا عن طريق 
الذعن فى النبوة وانکار الادیان . 

نقد غروا من لايعرفهم وقالوا لهم : ماهذا القران يشى* وهو 
مير لاتقوم به حجة. والاسلام سبدل والفقهاء جهال كقار الى غير 
ما سنالك ء فاغتروا بهم وقبلوا متهم وصد وهم عن الاسلام فأورد وسم 
ما أصد روهسم وأوقعوهم فى الضلال والاتحراف؟؟ 2 انهم فعلوا كل 
ذلك لشد ة حقدهم وعد اوتهسم لرسول الله صلى الله عليه صلم 
وال بيته صحابتسه ء لقد كان من شيهة هؤلاء الزنادقة كالبراهمة 
یرهم اتهم قالوا : ان الرسل اما ان تجى * بما نامقل ال 
يقبل واما أن تجىء بما یوافسق العقل . فالسقل يفنى نضه فلا 
داعی لارسال الرسل . 
ونجد الجواب على هذه النقطة فى رد القاضى عد الجیار ی هؤلاء 
حيث يقول :ر اتملم ان الأفمال ما من شىء شها الا ويجوز أن 
يقع على وجسهه فيحسن وطى خلاف ذلك الوجه فيقبح » واما أنتحكم 


على قعصل من الأفعال بالقيسمح والحسن مجرده قلا اذا ثيسست 


)00( التمهيسف دص = ۲۰۶۱۱۹ ۶۱ ۲۱ ۰۱ 
وه انشر القاضى عد الجبار - تثبيت فلا كل النبوة دج دص ٠.٦٤-1۲‏ 


۳:۵ 


هذان الاصلان بطل قول من قال ان هولا ء الرسل ان آتوا 
يسا فى العقسل ففى العقل كفاية عنهسم » وان أتسوا بخلافسة 
فيجسب أن یکون قولهسم مرد ود عليهم غير مقبسول نهم > لان ما 
تأنی به الرسیل والحال ماقلناه ء لایکون الا تفصيل ماتقور جطته 
فى العقل , فقد ذكرنا أن وجوب المصلحسة وقییح المقسسسدة 
منشرد ان فى العقسل » الا أنا لما پیکتسا أن تعلسم أن هذا الفعل 
مصلحة وذلك مفسسدة »بعت الله تعالی الينا الرسسل ليعرقينا ذلك 
من عمال هذه الافسال ء فيكونوا قد جاؤوا بتقریر ما شد ركيه. 
اللسه تمالی فى عقطنسا » وتفصيل ماقد تقرر فيها » وصارالصال 
فى ذلك كالحال فى الأطباء اذا قالوا هذا البقسل ينفع وذلك يضر 
وكنا قد علمنا قبل ذلك ان رفع الضسر عن التفس واجیب » وجسسر 
النقع الى النفس حسن ۰ فکما لایکون والحال ماقلتساه قد أ ۱ 
بشی * مخالىف للعقسل ۽ قكىذ لك حال هولاء ا 

ان العقل مهما كان يدرك حسن يعض الأضعال وتیجپا الا أنه 
يجهل الکشیر منها خاصة ماهو تعلسق بالعبادات والمعامسلات وما الى 
ذلك من آسور يصعب على العقسل معرفة ما تنطوى عليه الا بارسال 


هولا ء الرسل والانبياء فارسال الرسل والأنيياء يعتبر تفضلا منالله 


() الأصول الخسسة ا ص وه موه 


۳:1 


سسيداته وعالى وه طلى اده . 

آلا تعلسون ان هتاك اتاسنا كشيرين يعجزون عن سياسات الدنيا 
.بل يحتاجون الى متمم كالحكماء والسلاطين فا بالنا اذا بالأمور 
الالبيسة والا خرویسه 0 

وان وجد من الزناد قسة من يقول : (لوکان هولا * الوسل ملاعکة 
فیکون ذلك آقرب من الشك عن‌کون الرسول آد میا.فیقال لهؤلا *: كيف 
یکین الیسول لمكا من الملاعکسة ؟ انهم سسوف يتخذون ذلك حجستة" 
ويقولون نحن لانستطييع ان نأتى يمثل ما آتي به لأس من الملاقكة 
نحن بشر .٠كذلك‏ ليس فى قوى البشرية رويسة الطله لذلك جعله 
الله من البشسر من جنسهم لكى يأنسسوا اليسه ويغهموا منهءقال 
تعالى ۰ .وج رال رب (احتی يستطيعوا 
أن ينظروا نید ء قال ات اس اعل هنم كا یشرت "۳ 
ای لخلطنا طيهم ما یخلطون طى أنفسهم فلا ید رکون ویشکسون 
أملك هو آم آدمی . 

بالاضافة الى أنهم حينما يعجزون عن اتيان ما أتى به یکین ذلك 


دلالة على صدق الرسسول صدق ما أتى د 


() . انظر ابن الجوزى - تلبيسابليس - ص )+ . 
9 سورة الأتعام آيه ؟. 
0 سورة الا تنا م آینه ۹ . 


۵ انظر اب بن الجوزئ - تلبيس ابليس - ص 1٥‏ . 


۳:۷ 


آسا من "ادعی كالبراهميه وقال ان الشسراشع قد أت بآشیباء 

ينضر نپا العقل مثل ايلام الحيوان فانسا أخذ هولاء بظواهسر 
الأشياء للطمن فيما أتست به الشرائمم ولاقاسة الشبهات ليسا 
لانسه صحيح ان العقل ينكر ايلام الحيوان للحيوان أى ایسسلام 
بعضبه بعضا ولكن متى اقتضت الحکسة الالبيسة ذلك فليس للمقل 
أن يعترض » وانما عليه ان يسلم ويذعن لذلك . خاصة ماخقی عليه 
آمره: لشم قد علسم ان حكمة الخالق لاخلل فيها ولا نقض علذلك 
وجب عليه التسليم ولكن اذا اشتبسه عليسه الاسر فى فرع من القسروع 
E‏ ا 

وأقول ليس ذلك فى الحيوان وحده بل فى الانسان أيضا اليس قد 
أوجب الله عليه الجهاد مع مافیسه من خطر الموت » وهسانت فيه 
الحياة من أجل هدف أسمى » وعندما قالوا كيف يكن الاطلاع 
على ماخفى عن بقيسة الافسراد فهم بهذا انما يشبهون الكقبار عند صا 
قالوا : ماهو دترت طو حكم هؤلا * عقلهسم لأجازوا 
اختببار الله يعض آقراد من خلقه حيث خصهم اللسه تعالى يخصاعغص 
بها يعللون على غیرهم وها يستطيعون ان یتلقسوا من اليحى » طقد 
ضرب الله لنا مثلا فى هذه الحياة حيث أنه تعالى آخسسرج 


)0 انظر ابن الجوزى - تلبيس ابليس -س ص و توا 
(9) سورة المؤنون آيه ۲ 


TEN 


الى الوجود أدوية تقاوم مايعرض من الفساد البسدنى قاذ! كان قد 
آسد النيبات والاحجار بخواص لاصللاح آیسد ان خلقت للفناء هپنسسا ‏ 
وللبقاء فى دار الاخسرة ء فلا يستيعد اذل أن یخسص شخصا من خلقه 
بالحكسة البالفسة والدعاية اليه اصلاحا لما يقسسد من التفسوسن 
البشريسة » واذ! كان المخالفون لا يستنكرون ان یختص أقوام یالحکمسة 
قکیسف اسد اد البسارى سسيحاته بعض الافراد بزسائل وصالح ووصايا 
يلم بها ایر ا 

أيضسا قد يوجد من الزنادقة من ينكر النبوة والرسالة ويقول عن 
محمد صلی الله عليه سلم : انه كان رجلا حكيما . ويقال لهم : ان 
قولهم هذا باطل ۰ فالله تعالى يقول لنییسه ”قل يسأيها الناس انسى 
سول الله اليكم مر ما كان يقسسم الصحابة بقوطهم ( والذی 
بعثك بالحق نبيا) ... هذلك تبطل دعوى هؤلاء الزناد قة » لأنحالهم 
لايخلوا من أمرين : اما أن يصدقوا بهذه الآية أو يكذيوا بها . فان 
صدقوا بها فان ات وس تبطل دعواهم . وان‌کذیوا 
بها فان دعواهم تبطل أيضا لأنهم قالوا عن محمد صلى الله عليه سلم 
كان رجلا حكيما » ثم یکذیونے والكاذب لايكون کی۵ 

ضختتم الكلام هنا فى الرد عى هؤلا ء الزئادقة منكرى النبوة كالبراهسة 


وابن المقفع غيرهما فنقول : یسان _كسلام . مسؤلا ۶ الزناد قسسة اتسا 


پیل یل ب لا مشیم ا 
 )0(‏ انظرابن الجوزى - تلبيس ابليس - ص .1٠‏ 
00 ورة الأعراف - آية 


ية 10/A‏ 
5 . العراقى - الفرق .اشرق أهل الزیع والزتد قد ۹1 


۳:۹ 


ولكن العلساء قد الزموا أتفسهم شغلوها بالرد عیپم حتى یقطموا 

عليهسم الطريق » ويحفظوا هذا الدين من دعاوى الضالين . 

يقول القاضى عبد الجبار فى هذا عن اين المقفع ( ولوا ان الأشعرية 
والرافضه والتصارى والزناد قسة يرون هذا الرجل بعين المحصلين 
لما ذكرنا أسلت لركاكتها , ولكتسه صنف شیفا للشببة وشيقا 

للمجبرة , وشیشا للرافضة » فسسروا به لنقصهم » وشبدوا له بالحذق 
لفرط غباتهسم وأنهم لا يعرقون الاسلاموأهله فمن أظهر لهم التصويب تبلسوه 
لضعفهم صنسوء أحسوالهم » وقيلسه اليهود والنصا ری وحذقوه . , لانسه 
شستم محمدا رسول الله وأظهر تكذييسه وهو قد شم ابراه سيم 
واسحاق ويعقوب وهارون ويحيى وعيسى وجميع النبيسين صلوات الله 
عليهيسم آجنمین كذبيم »ولكن اليهود والنصارى يلا حجة ولا يصسيرة 
فى مخالقتهسم السلمين »> فمن عسادى محند! صلى الله عليسه سلسم 
تسوه وان كان عدوا لأنبيائهم "کم لا يصيرة لأهل :يدع الاسلام 


۳ ۳ 5 14 
من المشيبهة والمجسپرة والرافضسة ۰ ) 


(() تثبیت دلائل النیوة سج رداص و وود 


الرر حل شب الزنادقة يق القرآن وا لته 


5 الرد ع الطاعتین القرآن . 
الصائلين پاشت‌اقش 


لقد هلك هؤلاء الزنادقهم عندما شكوا فى رآن وقسالوا عنم 
انه يتسقض بعضه بعضسا ء كذيا أو افتراء على الله تعالسی 


وجهلا بسا ورد فى هذا الكتاب العظهم من الای المحكم فاته 


نتيجة لذلك الجپسل ء جاء الطعن فى الآى المتشايه . 


متعددة » قال تعالى دبای رت 


۱2 
لقد جرت هناك مناظرات عدة بين العلنماء معض من هؤلاء 
الزناد قسة الطاعنين فى القرآن وکانت الفلليه فى النهاية لبؤلاء 
العلماء ضسد الزنادقه ,نذكسر على سبيل المشال ماد ار بسسين 


0( 
أب الپذیل العلاف هين الرجسل الذى قد أشكل طيه أشياء 


() سورة آل عمران آيم ۷ . 

و لقد سيق ذکرآبی‌الہذیل العلاف هنا فى الرد والقاسم‌ین ابراهسيم 
تیا الامام احمد للضرورة » ان ترتيب الا فکار هنا يتطلب ذلك ولو 
ف کرشم ما بعد ذلك لأصبح هناك شتات فى الأفكار »ثم سرت بعد ذلك 
مراعية الة. سب الزمتی فى بحثى هذ۱, 


۳۵۹ 


من القرآن فطلب مضه ان يوضح لله ذلك » یقول ابن المرتضی : 
ر آتاه رجل فقال له أشكل على أشسياء من القسرآن فقصسدت 
هذا اليلد فلم أجد عشد آحسد ممن سألته شغاة لما أردته » 
فلما خرجت فى هذا الوقت قال لى قاكل ان بغيتسك عند هذا 
الردل»فاتسق اللسه وافدنى > فقال أبوالهذيل : فساذا أشكل 
لیات » قال آيات من القسران تنوهستی أنها مناقضه وآيسنات 
توهسنى انها طعونه قال : قبماذا أحب اليك أجييك»بالبطة 
أو تسألنى .عن آية آيه. قال : بل تجیسبنی بالجطسة.فقال 
أبو الهذيل : هل تعلم ان معمدا كان من أوسط العرب فير مطعون 
عليه فى لفسة وانه كان عند قوسه من أعقل العرب » فلم يكن 
مطعونا عليه ؟فقال : اللهيم نفسم.قال أبوالهذيل : فهل تملسم 
أن العرب كانوا أهيل جدل قال : اللهم نعم قال : فيل 
اجتهد وا فى. تكذيبه؟ قال : الله نعم ع قال : فهل تعلم 
آنہسم عابوا طیسه بالضاقضسه أو باللحن؟ قال : اللهسم لا ال 
قال أبوالبذيئل : فتدع قولهم مع طمهم باللغة وأخذ بقسول 
رجل من الاساط؟ قال , فاشهد أن لا اله الا الله وأن محمد 


سسول الله قال : کفانی هذا وانصرف وتفقسه فى الدين 0 


)060 المنية والامل - ص ۲ 


fof 


مرة أخرى نلتقسى مع ابن المقفع وکنسه هنا يطعن فى 
الترآن الكريم ويرد عليه القاسسم بن ابراهيم حييث يقول : 
ر وآما قله فى القتتال وانزل ملاشکتسه فاف! غلیسوا عدوا قال : 
انا غليته أو غلب له ولی قال : آنا ابتليته . فا انكرويله 
من آنا غلبته وقد قاتلت معسه ملاتکتسه . وقد قذف بالرعسسب 
فى لهسم مث الرعب فى مرعههسم . وما ينكر من فتلهسم ویلسسه 
بالملاكة . وهل ذلك بهم الا كفيره من كل هلكة . الا أن 
ملائكة الله فى ذلك تعبندة بثايسة » وأتنه نه جل تساوه 
بالسلا ككة الاعدائه معاقيه »> وانه لأطياكه عز ونصر » 
لاعدائه ذل کسیر . فان قال ألا قتلهمبما هو أوحى واجتياحهم 
بغير القتل اجتیاحا . فهذا ان دخل طیتا له دخل فسى 
الملائكة دخل فى غيره من كل هلكة حتى يقاتل فى كل واحسد ة 
بعينبسا . الا كان الاسر بفیرها . وکل ما كان به کائن للبلكه 
فب و أسره بالملاتكة أو غير الملاعکسة . فان قال : ألا خلق 
الناس ابسرارا وضعهم أن يكضوا أشرارا. فسألة من سال 
عن هذا محال ليس لأحد طينا فى هذا مقال . لأنه انما يكون 
البرا برا مافعلى فاه متخيرا. وأما ماجير عليه صاحيده 
جسبرا فلا يكون نه جيرا ولا شرا وفيسا قال : أن یکسسون 


الانسان انستانا لا اتسانا 7ب والاحسان احسانا لا احسساتسا 


fof 


لأن الانسان لا بيكون انسانا الا وهو لك مختار . والاحسان لا 


يكون احسانا الا طم يحمل عليسه را 
رد هذا الاعتراض ان من خلتق اللسه من یفعسل الخسسير 

ولا بد » وهم الملاتكسة..ومن خلق الله من يقعل الشر ولا يده 
وهم الشیاطین . بخلق الله خلقا خوسطا بين هولا * وهؤلا * يتأتى . 
نهم الخير والشسر » ويكون جزاو‌هسم فى الآخرة حسب ماقد سوه فى 
الدنيا. فلو خلسق الانسان لايتأتى مشه الا الخبير لكان ملكاءءولسو 
خلقه لایتاتی شه الا الشر »لكان شسيطانا. وكلاهما طلم الله 
أنسه لايصلسح خليفة فى الأرض» فكان من حكمته تعالى ان خلسسق 
الانسان يتأتى منه الخسير والش. 

شم يتابسع القاسسم بن ابراهيم رده على ابن المقفيع فيقول : ينان 
أطياءء تعالى لم لب الا بنصرو » کم تغلب الا بتفالهیسم 
لاسره . والدليل على هذا أنه أك پم تصره» وكان فى مقسسد وره 
ذلك» وجعل مخالفتهسم لسسه سيب خذلاتهسم وعدم نصرهم > واذا 
نصر وليا فبرحته تعالى .وهذا الأمر لا تسزول بسه عن قديسر 
قدره »لا تفسد ممه لحكيم حكبه »بل الحكمة معه قائمة موجودة 
والأقعال فيسه شه عدل محمودة . 


وأما قله : 7 ریت و1 ES‏ 0( 


. ٠٠ الرد عی ابن المققسع ص‎ )١( 


9 سورة الاتفال آيم ۷و. 


ot 


بفسول : انسه تعالى بالرعب الذى قذفه فى قلههم اتهزمسوا 


لا بالرسی بالينطحاء خن رمنوا , 


قال تمالی : و لين َه ومن 
کاس 9 
تلوب اتر © کم سب 


سے 2 


درشم رامو وا ا ات ےل 00 


یری © 


اذا الرسول صلى اللسه عليه ولم ومعم السلمون حينما رمسوا 
الكفار بالسهام لم يكونسوا هم الذين رسوا بالرصب فى لهيم 
ولكن اللسه صو الذى رماهیم يذلك فوهنست عزائمهم وخارت قواهم 
فلم يصمد وا امام السلمين لبق 

والان نعرض بعضسا من الآيات التی شكت فيها الزنادقسة وقسالست 
فيها بالتناقض . فمن جطلة ماقالت به الزناد قسة للطمن : 
القران : أن الله يعذب مالم برتکب الذنوب ویستدلون على ذلك 
بقسه تعالى : 
بت ونر ری 


قلماذ! يعذب جلسود | لم تذنسب ؟ 


۲۷ ۰۲ سورة الأحزاب الایتان‎  0( 
۲ - ۲۰ انظر الرد على اين المققسم اص‎ . )9 


۳ سورة سا أيه ٩و‏ 


۳۵ ۵ 


الا مسام أحمد بن حتبل هذه الشيهة ويرد ليها هكذا : 
ات جلود هم جلودا مره یش ورزر (0 


ز ثالست الزناد قسة 


فشكوا فى القنران وزعموا أنه متناقض . 


022010 


فقت + ان قول الله باَ هم جُلوَاغَيْرَهَا ليس يعستى . جلود١‏ غير 
7 
جلد هسم » وانسا يعنى يدلتساهصم جلو ا غيرها ,تيديلبا 


۳ 
تیه ید ها , لان جلود هم اذا نضجت جددها الله 0 


ويقول القاضی عبد الجیار : ( ان المراد بهذا التستزيل 


آننه تعالى يفير ذلك الجلد عن صورة الاحتراق الى صورة الصحة 
فیقسال : انه بدل ء وان كان الجلسد ثانيا هو الذی كان أولا > 
ی الماء أنسه قد تغير يبدل اذا ضار لها يعد 
أن كان عذیا , وقد قيل ان اللسه تعالى يخلق جلدا بعد جلد - 
ولا یوجب ذلك فسادا م لأن المعذب هو العاصی دون آنمافه 


ويصح عندتنا أن یمظم الله تعالى جسد أهل التار على ساروی 


)4۱ سسورة التسا؟ آي ۰51 
ل«) سورة النسساء آیه زو » 
(0) الرد على الزناد قه والجهمیه ب ص ۰۷ 


بدي الشیر 


۳01 


ويعذبون .وهذا كسا یذ م ويلعن الکافر وان ضار يعد 


كفسره سسلينا ولا يؤدى الى العظم الذى ينكر فان الله تعاللى 


كسا يخلىق 


جلدا يفنى ذلك حالا يعد حال ولذلك قال تعالى : 


مر 


و دعسي رت 
إيد وفوا العدابٌ 5 0 


يجمل دنت عذايا لهم لا لته ۱۲ 


۳ 


ويذاكسر الزمخشرى تفسیرا آخر لپذه الآية حیت يقول : 


( السة اب 


ليد وم لهم 


على عسزك وزادك فيه ۰ ) 


للجطة الحساسه يهى التى عصت لا الجلد لیوفوالدَا 


ذوقه.ء ا ينقطسمء كقولك للعزيز :أعزك اللله>أى أدامك 
9( 


E‏ ار ل أيضا : ر ليس 'الجلد بمعذب ولا معاقب 


وانسا الالس/ واقع على النفیس , لأنها هی التى تحس ورف فتبدل 


الجلود زيادة فى عذاب النقص يدلطيه قوه تمالسی فلا 


.... فالمقصود تمذیب الابد ان وایلام الارواح طوآراد الجلود لقسال 


5 5 0( 
ر ليذقن العذاب)) 
Û)‏ سورة |النساء آيه هه 
)0 تدريه القرآن عن المطاعفن لاج ۲ د ص ۹٩‏ 
(r)‏ ابو القاسم جار الله محمود بن عصر الزمخشرى صاحب تقسیر 


الكشاف . توفي سنة ۵41۷ ٠‏ 
)€( الكشاف لاج اس ص 16م 


(۵) ابو 


عبد الله محمد بن احمد الاتصیاری القرطبي صاخسسسستب 


التفسير المشهور ( تفسير القرطبي ) توني سنة ٩۷۱‏ ه 


۳0۷ 


ومرة آخسری يأتسون بشبهة آخری يزعسون فيها ان القسرآن 
فيه تناقض »قمرة پیت عمد م النطسق للانسان یوم القيامسة ومسرة 


آخنری يثيست له التخاصسم يسوم القيامسة . 


یقسول الامام أحمسد:(وفى قولسه تعالسی 


سخ و 0۹| 
هذابوم لا يتوطفون (ي)) ولا نود طم یز رود و )00 


قال الزنادقة : كيف يكون هذا من الكلام المحكم قال 
هار شوه و ۳ 


شم قال فى موض‌آخر: ‏ یرل 


أ 


2 5 


کم و ملق لَقیلمة عند رد کم سنوت ٍ 


فزعموا ان هذا الكلام ینقسض. بعضه بعضا » فشكوا فى القنرآن . 


فقال الامام أحمد وأما تفسير دایم لا بلقو سپدذا 


آول ما تبعث الخلاشق . على مقدار ستين سنة لاينطقون » لا يؤذن 


لهم فى الاعتذار فیمتذرون » شم يؤذن لهم فى الكلام فیشکلمسنون »> 
فذلك قله 
)0 سسورة المرسلات الآيتان Yo‏ 1¢ 


#) سسلورة الزسر آيسه وم . 
۳ سسورة .المرسلات آيس و۳ 
0) سورة الزسر آيم وم 7.0 


۳۵۸ 


جک مر سے چا مب مر مرچ منت مزر 


را لضراوسهزیتتاتلمیها ,, 


فاذا آذن لهم فى الکلام فتکلموا واختصموا فذلك قوله 


1 يرم ةدرو کم ات ۵ ۱۳ 
عند . الحساب واعطاء المظالم ثم يقال لهم يعد ذلك 


م ا عر 


اس ر مش 
(لاتختصموا لدی ) أى عندی ود إل اوعدي م 
۱ ۲ 5 9( 
فان العذاب مع هذا القولكاتئن م ) . 
وقيل : (يوم القيامة طويل ذو مواطن ومواقیست ينطقون فى 
وقت وا ينطقون فى وقست +#طذلك ورد الأسران فى القرآن » أوجعل 
۳۹ ۱ ۹ ۲ ۱ (0) 
تطقهم كلا نطق لانسه لاینفیم ولا یسمع ) ۰ 


شم تقول الزناد قسة كيف يقول الله تعالى فى كتابه آنه 
يحشرهم صما آی لایتکلسون » وسرة أخرى فى آية أخرى یقسول 


أنهم یناد ی بعضسهم بعضاأ. 
قال الامام آحمد فى ايراد هذه الشبسه: ( قوله تعالى : 
مره ھر سر عر ال مر 
وکرم بر اتیک عل موه خر وا( 


(و) ‏ سورة السجدة آيم ۲ ۰۱ 

و سورة الزمرآيسم وم. 

م) ‏ سورة ق آيده بر 

و الرد على الزناد قة والجهميه - ص م. 
زه الزمخشری - الکشاف داج ع -ض ۰۲۰۵ 
(د) . ا سورة لاسرا یه ۰٩۷‏ 


۳9۹ 


0) 


فقالوا » كيف یکون هذا من الکلام هر ۲ ۶ 
E ES‏ لقم نم عل‌وجوههم عنیاویها . وس وم 9) 
شم يقول فی موضع آخر : انه ينادى بعضهم بعضا. فشكوا فسی 
القرآن من أجل ذلك فقال : اما تفسير ( ونادى أصحاب الجنسة 
أصحاب النار ) زونسادی أصحاب النار أصحاب الجشة ) فائهم أول 


ما يد خلون النا ر يكلسم بعضهم بعضا ويناد ون 


2 اشفا ولا 3 ] 3( 


فصاروا قيها عميا وكمسا وصما وينقطع الكلام ويبقى الزنیر والشهيق 


فہذا تفسير ما شكت فيه الزنادقة. ) © 


)0 سورة الآعراف آي رو 
9) . سورة الاسراء آیه ۷ 

() سورة الزخرف آيمه ۷۷ 

. >> سورة ایراهم آیه‎  )0 
۰ ۱۰1 (ه) سورة المؤضون آيه‎ 
.۸ سورة المؤضون آيه‎ )( 

ه) الرد على الزناد قة ۳ 


۳1۰ 


تم يقال :(وريما قيل فى قوله تعالى شاب 


42 و و رار ناور ری اس كم فر" و رو 0 


التار آن هد وجدناماوعد تا راحم فهل وجدم مأوعد رب 


ما فائد و هذا السوال فى الآخرة وكلهم يعرفون ذلك . 
وعواينا : انهم قالوه انى وجه التهیخ لهم لا على طريق السألة العرض) 
سرة أخرى يثيرون شبهة من التناقض فى آية أخسرى 
فيشطون : ان الله تعالى يثبست مسرة مشسرقا ومغرها » ومسسرة 
مشسرقين ومفريسين + ومرة مشارق ومغارب » ويرون ان هذا 
تناقض 


يقول الامام آحسد ٠:‏ وفى قوله تعالى 


اك 0 0 
١‏ ریب مرت وَالْمَغْرِبِ ( ل ( رثأل رین ثرت © ( 
 (‏ اف ) 
شك الزناد قله فى هذه الایسه وقالوا ۽ كيف یکون هذا من كلام 
المحكم ؟ 

(0 

فیقول الاسام أحمد : أماقوله : ی 

فهذا الیسوم الذی یستوی فيه اللیسل والنهار آقسم اللسه بمشرقسه 

رع 00 

وسفبيه > وأما قوله ( رقوالغزب. ١‏ ) فهذا اطول یوم 


ا ت الس شي 
6 سسورة الاعراف آیسه 4ه 

. ١ ۷ القاضی عبد الجبا عدار تاريدم القرآن عن المطاعن - ج؟ - ص‎ )١( 
سورة الشعراء آيم رب‎ 6 

0 سورة الرحمن آيمه ۷ 

(د) سورة المعارج أيه E‏ 

(). سورة الشعراءآيه ۲۸ . 


«) سورة الرحمن آيم ۷ 


بمشسرقهما ومغريهما ء واما .قب ه: 


فهو مشارق الستة ی 

. كذلك تقول الزناد قه : كيف یقول الل .فى آیاتسه أن 
الشرکین عند سا يسألهم الله تمالی عن الذين :كانوا يعبد نسم 
شركاء مع اللسه تمالی یکذیسون ذلك يوم القياسة وفى آیب أخرى 


یقسول بانیم فی ذلك اليوم لايكذبسون فشكوا في ذلك وقالوايالتنا قض. 
یقول الاسام احسدا: ا( وأمصاقطه , 


و ر ےو ار 7 

میم مخ و ور 1110 و 
. ووم نحشرهمجيعام نفوا A‏ أبن سردو 
سے | م جحو 0 3 


1 تم تزعمون وا 0 نق 
CES‏ 


فانكروا ان كانوا شرکین » وقال فى آینة أخرى 0 
ایکون یاچ 9( 


فشکوا فى القران » وزعموا أله سناقض . 


(0) سورة الممارج آي .و ۰ 
9) . الرد طى الزناد قة والجهمیه - ص۲ + 
9) سورة الاتمام اللایتان ۳۲۲ 

90) سورة النسا* آيسه ۲ . 


۳1۹ 


.0( 
ققال : أما قله : اتکی جا ذلك أن هؤلاء 


الشسركين اذا رآوا ما يتجاوز الله عن أهبل التوحيسد يقسول 


يعضهم لیعض : اذا سألنا نقول : لم تكن مشسركين 


فتطقت بذلك . فذلك قلم ۽ 5 
زفق 


جه اس سخ و ۳ و 1 : 
ارم و متام وشپ دار كا ییوت 19 
فأخسبر الله عسز وجل عن الجوارح حين شهدت فهذا تفسير 


مسا شکت فيه الزناد قسه . 2 


ر س سه ع ف عر 2 


ويقول القاضى عبد الجيار: روریماقیل فى قطمتمبالی ووم شرهمجیعًا ‏ ۰۰۰۰۰ 
اريت كتواءل 3 9 

ان الكذب یکین قیحا وأهل الآخسرة لمجؤون الى أن لايقع شهيم 
القبيح » فالمراد بذلك : تمارک تك 5 1 


(۱) . سورة الأنعام كيم ۲۳ . 

9 سورة الأتعا یت وک 

0( سور ۳۳۳ م آیسه eT‏ 

1۵ a سورة‎ )9 

(o)‏ الرد على الزتاد قة والجپییه م ص ۱۲ -) و 
0 سور الانعام آیه ۰.۲۲ 

00 سورة الاتعا مآية ۳« ۰ 


1 


أى فى الد نیا لاتهسم کاتوا : يحسبون آنہم بخلاف ذلك ثم قصال : 


سے سے و عد مه )0 
ان کیت كد أ اشم | أى فى دار الدنيا لأنهم اخيروا عن 


أنفضهم بتقى الشسرك وهم كانوا على أحوالهسم فى الدتيا وش( 


ذلك يكون فتنسه فى الآخرة طيهسم لأنهسم اه لیس iS‏ 


7۳ ا و2 7 مد 
فلا ينفعهم ذلك طذلك قال تعالى بعده و ۲۳ عنهم ما نيرون چ 


يسعنى ذهب ہم وظنوا خلاقه . ) © 


ثم تقول الزتاد قه : كيف يخير اللسه عن نفسه ويقول بأنه 
سوف يراه .اده المو شون ومرة أخرى پقول بأنسه لايرى ولاتدركه 
الأبصار »> فقالوا : القرآن يناقض بعضلسه بعضسا » يذكرهذه 


الشسيهة الامام أحسد ويرد ليها حيست يقول : وووآما قول 
as‏ 
یرارق یروخ وقال فی آمم أخرى درس ا © 


فقالوا كيف یکمن شذا ؟ 


MM 
يخبر أتهم ینظرون الى ريهسم وقال فى آیے أخرى ادر 7 اک‎ 


فشکوا فى القرآن وزعسوا أنه ينقض بعضسه بعضا. 0 
يق 


اماقیے ‏ ری یا يعنى الحسن ولببای ا ١‏ 


. سورة الانعام آي )ل‎ )١( 

9 سورة النحل آيم ۸۷ء 

0) تنزيبه القرآن عن المطاعن - ج > اص زو 
9) سورة القيامة الآيتان ۲۲ ۲۳. 

۱۰۵ )سسورة الاتمام كير ٠۳‏ . 

9) سورة القيامة 9 ۲ 

. ۲۲۳ سسورة القيامة آية‎ ١) 


0 


)0 
یستی تماین بيا فی الجنسة وأما قط لایْزرسته ابش 
ي اديا با ا و با 
ويقول القرطبی : اما قطه تعالی : ( ۱ ۳ 
الأول من النضرة التی هى الحسن والنعمة والثانی من النظضر 
أى وجو المؤنين شرقة حسنة ناعسة ...۰ ( دم ) الى 


خالتها وبالكها ر تَظَِةٌ ) آی تنظر الى وبا.)9) 


۲ ۳ ۳ 
أما قطسه : لَاتْدَرحه الاد بض بين سیحانه أنه مثزه عن سمات الحد وثءضها 


الاد رال بمعشى الاحاطله والتجديد ء کسا تدرك ساتر المخلوقسسات > 
والسرو ية .0 

۳ تقول الزنادقه آیضا ‏ ان الله تعالی يقول : انسسه 
ينسى فكة معينه من الناس الذين'نسسوا لقاء الله تعالى ثم يقول 
فى آیسه آخری بأنه لا ینسی . 


وهذا الاسام أحمد يقول فى هذا : وأسا قول الله تعالتى 
ey‏ شي د جه E‏ 00 
تلکفار : وقیل لو دنست کر فیس ماه بو هنذا 
۲ ۲ ل ما الى ی هم (N‏ 
وقال فى آية آخری: نکب لایضل ری ولایسی (©) 
میلست 
)0 سورة الاتمام آيسة ۳ ۰۱۰ 
ر الرد على الزناد قة والجهمية - ص ۰۱ . 
زم سورة القيامة آية ۰۲۲ 
ي) الجامم لأخكام القرآن مج ۱٩‏ - ص ۰۷ ۰ 
8 سورة الأنعام آيسة E‏ 
0 الجامع لأحكام القرآن -ج ۷ دص ع ٠5‏ 
6 سورة الجائية آيسة )۰۳ 


7 سورة طه آيم ۲ و. 


۳۹۵ 


ع مر مر مر و ۷) 
فسکوا فى القران » أما قله بر تقو ری 


يقول : نترككم فى التار ‏ رز شم كما ترك 


العسل للقساء يويكم هذا ° 


E NE 


0 م 4 


۱ 9 
من حقظه ولا تساه ۰( 


ه) 


امس رت ( 
بوبشدمر ) 
ی نترككم فى النار كما ترکنتم لقاء یوکم هذا »ای تركستم 


یقسول القرطبی فى تغسيره هذه الآية : ر ويل 


العمل يه . 
| إلى 
أما قول E‏ ر ...) قال ۽ هذه 


قد تعتريه الآفات من الغلط والنسيان ۶ ۳ 


شم تقول الزتادقة : ان اللسه تعالى سرة يقول : انه 
یحشر يوم السقيامة من أعترض عن ذكسسره آعمی ثم يقول فى آية 


أخرى بانسه يسوم القيامة يكون بصره حديد فقالوا بالتناقسض . 


)0( سورة الجاثية آية وم. 

3 الرد على الزنادقة ب ص ۲۱ ۰ 

0 سورة طسه آية إن . 

 )9‏ الجاسم لاحکام القران لاج ۱ص بان 
 )(‏ سورة الجائيسة آيسة ‏ بر 

(1) سور طسم آیه و 

2 النجامع لأحكا مالقرآن_ج ۱- ص ۵ ۲۰ ۰ 


۳۹1 


ويقول الامام أحسد :( وأسا قوله تمالی 


سر و f‏ ص عر 
هوک نیج 


AOE‏ رم ع حم 
لرپ لمحت ترود E‏ 


انا میج «وقش ویو أ 
E‏ ا سم وم 086 9( 


( 
ل ) عن حجتسه 
اعم ص وا 
قال : 0١‏ ررق ع با عن حجتى ( ونکت . 


1 بها مخاصنا نها قذلك قول : فعویت عم له ام 


ام تومیر 
(UT 3 5‏ 
كد سس فهملایش وی © 
وأما قوله 


ا 


لد 


َو عاوین ند نکنت مک ابص الی سر 37 ی 00 


یقول : غطاء الا خسرة » فبصرك یحد النظشر لایطرف حتی یعایسن 


(A 
. ) جميع ما كان یکذب به من أمر البعث‎ 


() سسورة طم الایشان ۱۲ ۲۵و 
9 سسورة ق آية ۲۲ 

۲ سوة طسم آيسة‎ ٠)9 

۵۵ ) سورة طلسه آيسة ور 

 )(‏ سورة القصص آية و 

۷) سورة ق آيسة ۲۲ 

لد . الرد على الزتادقة ا ص ومع - ۲۲ 


۳۹۱ 


فبذا تفسسیر ما شکست فيه الزناد قسة , 
8 


0) 


وخ وو ەم مه 


ويقسول الططی الشافعی فى تفسير وشرو ودوم الم 


3 


6 1 e A 6 


, ( عن حجته, وأما قول : فصرد ایو حر فاذا بعلنستف 


الله عسز وجل الكافر من قسبره فتظسر الى اليعث الذى كسان 
يذب به فى دار الدنيا وذلك كشف الغطاء عسه قبصيره عند ذلك 
۳ 


حدیده آی شاخص بصره لا يطرف) 


وقيل : (اننه تما بحشرهم عمیا شم لا ییضرون لذ 


وستى قیبل كيف يصح ذلك سم قوله تعالی من قبل : 

و وات 9( 
وهذا صفة للیصسر . فجوینا ان السراد بحشرهم زرقا عسيلا 
ثم يبصرون . وقد قيل شيه الأعسى بالأزرق لذهاب السنواد عن 


البصر وقوه من بعد . 


ا و ا هو مه 
ومن یعمل‌ین لمحت وه رم ری ت نکد )0( 
اف اما ولاهتا 63 
هه (U‏ 
يدل على أنسهم مع معرفتهم بالآخرة فانهم آمنسون ). 
(0 سورة طلم آية ۲ 
ل) سورة ق آيسة ۰۲۲ 


إ) التنييه والرد على أهنل الاهواء والبدع ‏ ص بو 
9( سورة طنه آيسة ٣٠ر‏ . 
(ه) . سسورة آية ۲ (وء 


(U‏ تنزيه القرآن عن المطاعن - ج ۲ س ص يدوه 


A 


شم بقول القوطنى فی تفسيرهذه الآبات وش روو ل 
( قيل:أعسى فى حال ,مصيرا فى حال وقیل : أعسى عن الحجسسة» 
قالله مجاهد » وقيسل : أعمى عن جهات الخير » لا يبتدى 
سى * شها وقيسل : عن الحيله فى دقع العذاب عن تفه »کالاعی 


الذى لاحيلة له فيما لا يراه 5 


3 )۳ 
شم يقول فى تفسیر. قول تمالى ول ES‏ 
E‏ دتسب عاقيتنى بالعسی ؟ 
1 5 : کم 0( 
آسا تغسير قوله تعالى : يراد په بصر 


القب كما يقال هو يصسير بالفقسه » فيصر القلسب مصییرتسه 
تبصرته شواهد الافکاز ونتائج الاعبار » كما تبصر العین ماقابليا 
من الاشخاص والأجسام » وقيل : المراد بصرالعين وهو الظاهر أى 
بصسرعينك الیسوم حديد , أى قسوی نافذ ييرى ماکان محجها عنىك . 
قال مجاهد : رای سرد 3 يعي نظرك الى لسان سيزانك حسين 
توزن سيتاتك وحسناتك . 


وقالسم الضحاك وقيسل : يعاين مایصیر اليه من ثواب وعقاب. وهو مصنی 


(U 2‏ 
قبول ابن جاس . وقيل : یعنی أن الكافر يحشر مصره حديد ثم يزرق ويعص ۰ ) 
ره ی 

() سلورة طه این ۲ و 

#) . الجامعلاحکا م القرآن ج ٩‏ ناص ۰.۲۵۹ 

0 سورة طله آيسة و۲ 

۵ »ه) سورة ق آية ۲۲ 


0( الجا مع لأحكام القرآن ساس ۷- ص و( 


1516 


0 
اب ولرد حل القائلن نلق الآ ن 


لقد كان من ضمن الشسبه التى حاطت الزنادقة الجهميه 
رتم » رسی القرآن بها والطعن فيسه قولهسم * يخلق القرآن« 
كيف يكون ذلك كذلك ؟ والقران هو کلام الله شه بدا والیه 
يسود ليس بخالق ولا مخلوق » وهذا ماورد فى قول الامام جعفر 
هو دون نالتا : 

فيقول الامام ابن تيميه :(وعن جعفر الصادق ب 
وهو شهور نه - أنهم سالسو عن القرآن آخالسق هو آم مخلوق؟ 
فقال : ليس بخالق ولا مخلسوق » وکتسه. كلام الله ۰۰ © 
ولكن الجهميه الزناد قسة ؤسيرهم يأبسون ذلك »ويريد ون تأكيد شبهتهم 
القول ” يخلق القرآن * والعلماء فى ذلك ا بالمرصاد لانم 


ضد هؤلاء الزتادقة الذين یجاد لون فى حقيقة مفروغ منها ولاجدال 


)۱( فیسا ضی استعنت بالمعتزله ضد الزناد قه فيما سبق من ندرياتهم 
آما الآن ثانتى سأبين ضلال المعتزلة بأقوال أهل السنة . ورد ود 
آهل السنة لم تكسن قاصرة عن الرد على الزتاد قة فيما مضسسى 
ولكنى أردت أن أجمع ضدهم كل ما أستطيع من حجج . 

9) هو: عدالله جعغفر الصاد ق بن أبى جعقر محمد الباقرين على 
زين العابد ين » بن الحسينالسسبط ۾ بن على ين أبى طالب » كان 
سيد بنى اشم فى زمانسه » وقد توفى فى آخرسنة ,ع عن شمانية 
وستون عاما ( الیفد ادی » الفرق بين الفرق 2 ص (1+.) 

(0) مجموعسة الرسائل والساكيل ناجم دضعم (. 

و آد رکت‌هذا الفصل فى رسالة خاصة بالزناد قة ورد العلما * عليهم وذ لادلا 
يروى عن السلف منتكفير القاشل بخلق القرآن (انظرص وم الىص )ب م) 
من الرسالة . 


۳۷۰ 


فيسب" البتسة ‏ .يسورد الامسام آخمسد شبپتهسم تلىك على لسان 


لق 
جهسم یرد لیا حيث يقول : ( فسا يسال ضه الجيسى 


يقال لله : تجد فى كتاب الله أنسه يخير عن القرآن أن 
مخلوق ؟ فلا يجد .. فيقال لم و فتجده فى سنسة رسول الله 
صلى الله عليه لم أنه قال : ان القرآن مخلوق ‏ فلا یجسد 
ی : ۱ 2 قا ا کا رو م رع ر ی 9) 
فيقال له : فمن أين قلست ؟ فیقول : من‌قول‌الله انا جعلبه قرء'ناعرييًا 
وزعسم أن “جسعل * پممتی ”خلسق " فكل مجصول هو مخلسسوق» 
و لود ENE CR O‏ 5( 
وقطه ال مدره آلزی لسوت والارض وج تب الور 
يعنى وخلق الظلسات والنور ... ثم ذکر - جمل - على فير معنى خلق ..وقال 


(Qo 


وو 
الله لابراهیم ی جاک لا ماما » لايعنى انى خالق للناس اماما »لان 


خلق ابراهیم کان تقد ما . 


۱ جهم بن صفغوان - تلميذ الجعد ين د رهم ء قتله خالد بن عد الله القسری 
سنة ۽ ۲ على الزناد قة والالحاد ء والجمد آول من ابتد ع القول بخلسق 
القرآن ء حعطیل الله عن صفاته «وكان جهم يخر باصحابه فیقفهم على 
المجذ وين ويقول انظروا : ارحم الراحمين يفعل مثل هذا؟ اتكارا 
لرحمته كما أنكر حکته » ووصفه بانه قاد ر وموحد +وفاعل وخالق ومحی 
ومميت » لان هذه الأوساف مختصة به وحده وقال لافمل ولا عمل لاحد 
غير اللسه تعالی » وانما كانت تنسب الاعمال الى المخلوقين على المجسساز 
كما يقال : زالت الشمس ود ارت الرحی من غیرآن يكوا فاطین أوستطيعين 
لما وصفتا به . وكان جهم مع ضلالته التی ذكرتہا يحمل السلاح ويقادسل 

السلطان وخر مع سريج بن الحارث على تصرين سياد » وقتله سلم يسن 
أحوز المازتى فى آخر زمان بنی مروان (الشهرستانی - الطل دج ۱ صو » 
والبقد اد ى - الفرق پین‌الفرق ص ۲ ۲۱ ) - 

9( سورة الزخرف آية ۳۲ . 

4۳ سورة الانعام ية 5 

9) سورة البقرة آية ۲۲ .١‏ 


۳۷۹ 


r Tre 


وقال ايسراهيم رت لعل هد ی )00 


وقال تعالنی م صوسی انا ردول وولو بے انسر 9 1 
لا يعتى وخالقوه من المرسلين - لان اللنه وفند أ موی 
أن يرده اليبسا » ثم يجعله من بعد ذلك رسوا . 


وت 72 


يم الي EGE‏ م 


5 3 مر وه وه 
وقال ونْرِيدان من زبس اضعا 


یاهلته رهم آورنیی 69 9( 
ونئله فى القرآن کثیر . فهذا ماکان على مثالسه لایکنون عطسی 
معش خلق . فاذا قال الل " جعسل ”على معتى خللقء 
وقال " جعل ” على غير معنی. خلق »> فبأى حجة قال الجبسى 
جعل - على معنى خلق , وقال * جعل ” على غير معنى خلق 
فان رد الجهمى الجعسل الى المعنى الذی وصنه اللنه فيم 
ولا كان من الذين يسمعون كلام الله ثم يحرفوئسه من يعد ما 


عقلوه وهم پعلسون ‏ . 


)0( سورة ابراهم آية و 
090( سسورة القصص آيسة “و . 
 )#(‏ سورة الأنفال آية ما 
9) سورة القصص آيسة ى . 


۲ اک م مر مرس مر مه )0 
سسا تال ال ریا تمس تنواری © 

E‏ عط بد A‏ یس 
مسال میک كوو كزين يمايص رو و 


وقسال 

مس ی مش ام سر لق 

افاتماسرته پاسانلت. > فلما جمل الله القرآن 
عييسا ويسسره بلسبان نبيه صلى الله طيه وسلم » كان ذلك 


فسن ين أفعبال اللسه تبارك تعالى » جعل القرآن بسه عربيا 


يست هذا بيان لمن آراد الله هد اه مبينا » ويسر كنا زعموا 


1 
ماه آنولنساه بلسسان العرب وقيل بینساه .) 9 
(o)‏ 
آما ابن قتييه فانسه يسرد عليهيم فى هذا ویقسول : ( وامسا 
© لق 
استشهادهم بالجصل على خلق القرآن فى قول الل له مرب 


فان الجعل يكون بمعنيين أحدهما خلق ء والآخر غير خلق . 


)4 سورة الزخرف آيسة م . 
 )9(‏ سسورة الشسموا* للایشان. وه مورء. 
(9) ا سسورة مريسسم آيسة ۷ 


0) سامی النشار وعسار الطالبی -عقائد السلف - ص 14 ۲-۱-۷ 
وانظر الجنویتی - الشامل - ص زو ۲ 

ولد عد الله بن سلم بن قتيبه فى مرو فى سنة م وه ا ونشأ ببغد اد 
أخذ عن اسحاق بن (راهويه ) وابى اسحاق ابراهيم بن سفیان بن‌سلیمان 
وأبى حاتم السجستانى ءوذ کر ابن تيميه ان ابن قتيبه من المنتسبين الى 
مذهب الامام احمد بن حنبسل فقال : ( واين قتيبه من المنتسسيسين 
الى احمد واسحاق والمنتصر ين لمذ اهب السنة المشهورة »وله فسى 
ذلك مصنفات متعدادة . . . توقى ستة ۲۷ 

( اج يعسن و البرايل » اس متف تن الرار » عقائد السلف ء ص ٩‏ ) . 

0( سورة الزخرف آية م . 


۳۷ 


فأما الموضع الذی یکین فيه خلقن , فاذا راینسه تمدیا 


الى مفصول واحد لایجاوزه كقول الله 


تاهج قز مرب کر هر گم 
خلق لسوت وا لارش وجعلالظامت والتور )0 


فهذا بمعنى خلق . وآسا الموضع الذى يكسون فيه غير خلسق 
فاذا ریت تمذیا الى مفعولسين كقولله 
۲ 0 
ا رتم مه ) 

بن خلال رد الامام آخمند وابن قتيبه يتضسح لنا دی جيل 
جسم يمعانى القرآن الكريسم أو أنسه يتجاهلل لكى یضلل قيره 
ویصل من خلال ذلك “الى بغیتسه ومراده . 

ولم یتوقف جهم عند ذلك الحد » بل انه استسر فى ادعاكه 
الباطل وافترائه على القرآن الكريم .لكان الامام أحسد ومن مع 
من العلساء له طفیره بالمرصاد » وها هو الان يورد لنا شسبهة 
أخرى للجهم ويرد طيها بق : ( ثم ان الجهم ادع ىأمرا 
آخسر فقال : انا وجدنا آية فى كتاب الله تدل على أن 


القران مخلوق فظنا : أى آيسة؟فقال : قول اللسه 


)03 سسورة الأتعسام ای تور 
9( سورة التصل آية زو 
م) ‏ لدبي عبر انار نیہ )جتان داري . عقا السلف .ب ص )۲۳ 


۳۷ 


۳ و و سم و ا 


sî ES 1 3‏ 1 
١‏ لمسبيح عِيسى بن ميم رسو الله وكلمته )0 


وتيسى مخلوق . فظنا : ان الله منعك الغهسم فى القران , 
کی کی .ليها آلفاظ لاتمری طی القرآن .+ ا ی 
شولودا وطفلا رصبيا قلاسا يأكل ویشسرب » وهو مخاطب‌بالامر 
وائترسی ‏ » يجرى عليه اسم الخطاب والوصد والوفیند. ,قم 
هو من ذرية ني ومن ذرينة ابراهيم , ولا يحل لنا أن نقول 
فر القرآن ما تقول فى عيسى . هل سمعتم اللسه يقول فى 
القرآن ماقال فى عيسى ؟ طکن السعسنى من قول الله جل ثناوه 
زرف اولك ...ها 

لها مس فالإلس سه النتى القاها الى مريم حين قال لسه: 
( كسن ) فكان عیسی ن ولیس عیسی هو الكسن » ولكسن 
بالكن كان » فالكن من الله قول وليس الكن مخلوقا. 

وكذب الندارى والجهمية على الله فى أمر عيسى » وذلك أن الجهميه 
قالوا : عيسى روح الله وکلشه , لأن الكلمة مخلوقة وقالت 
النصاری عيسى روح الله من ات الله وكلمتسه من ذات اللسه , 


كسا يقال : ان هذه الفرقه من هذا الشوب » وقلنا تحن + ان 


((۲۰ ) سورة النساء آية ۱۷ 


۳۷۵ 


عیسی بالکلمسد » ولیس عیسی هو الكلسة ء وأما قول الله ( وروح منوا ) 
يقول : من آمسره کان الروح فيه كقوله 
وسر رمان الوا وماق جات )0 
يقول من أسره ‏ وتفسسير روح الله انما معشاها ء أنها روج يكلسة 
اللسه خلقبا للسه كما يقال عدالله وسماء الله وأرض اه 
وابن تيميسه يحدثنسا عن جسع غفسیر من العلماء آقرت الامة 
باتنع الاقسة فى الدیسن » يروى ابن تيميه عن هؤلاء العلمساء 
وقسوغهسم فى وجه هولا * الزنادقة الذين قالوا بأن القرآن مخلوق 
وأشساعوا هذا فى البيكة الاسلامية فاذا بهؤلاء العلماء يلقسون 
الزتاد قسة الحجر ويحكصون طيهم بالخرويج من زسرة السلمسين . 


9( 
يقسول ابن تيميسة : ر روى عن الحسسن البصری وأيوب السختياسى 


(0). سورة الجائيسة آية بمر. 
 )9(‏ عقاقد السلف - ص ۸۲ - ۸٣‏ - وانظر الجويتى - الشامل اص و 
(9) هو الحسن بن أبى الحسن واسم أبيه ”مولى ” الأتصار 


فتعطيه * أم سلمة ” تيبا تعلله به الى أن تجی * آمه ء 
فيد ز شد يها فيشسربه . فيرون أن تلك الحكسة والفصاحة من برکسسة 
ذلك . كان مطده لسسنتين بقيتا من خلافة عسر » ومات سنة عشر 
وماعة . زاین قتبيه المعارف دص Ete‏ 441)ء. 

9) هو: أيوب بن أبى تمیمه . واسم " أبىتميمة” كيسان ءوکان * آيب 
يكنى : آبابکر وهوبنى عمار بن شداد *.. . وكان يحلق شعره 
فى السنة سرة » فاذا طال قرقسه .. . وقد رأى ”اتسين مالك ”وسات 
ب “البصرة " فى الطاعون سنة ۲۱ و » للم ۲وستق . 

ر أبن قتييه » المعارقا ء ص ۷۱ 


۳۷۹ 


إل 
تیان ۱ » وخلسق من التابعين . وعن مالك بن أنسس 


۳ 0 : 0 
زالدست ين سعد م سفیان الشورى واين أيى لبا وأبى 2 


الج اقيق وأحمد بن حنيل واسحق ين راهويه , وأشال هؤلاء, 


الأئمسة ء وكلام هؤلاء الأعمسة واتباعهيم فى ذلك كثير شهسور 


ل اشتهر عن آئسة السلف تكفير من قسال : القرآن مخلوق وأنه 


نأب فان تاب والا قتل » كما ذكروا ذلك عن مالك بن انسر 

»> ولذلك قال الشافعى لحفص الفرد كان من أصحساب 
مسرار بن عمر ممن يقول القرآن مخلوق »> ظما ناظسر الشاقعى 
وال لسه القرآن ء مخلوق » قال له الشافعى ء کفر: بالله 


النایس : ذكره ابن أبى حاتم فى النرد على الجهمية , 


٠ )۱(‏ هو: سليمان بن طهسان من موالی . ” عصر ين مره بن عياف ” 
من ضبيعة . ویکنی : آبا المعتمر . سب الى ”یش تیم تلا 
منزله وسجده فیهم . . . توفی بالیصرة سنة ج ١‏ ء وطد سسنة 
مائة صتة فى البصرة . ( ابن قتیبه ء المعارف » ص۹1 ). 

9) . هو :موی قیس " ويكنى أبا الحارت , وکان ثقوء سرياء سخیا »يقال : 
أن دخله نی کل سنة خصسة آلاف دینار » فکان یفرقها فى الصلاة 


ضيرها . مات سنة و۱۷ زاین قتييه ء المصارفء ص و .و ء 
“(o-1‏ 


(#) هو : سفيان بن سعيد بن مسروق» ويكتى أباعد الله , ونسب الى 
شور بن عبد ضاة بن أد بن طابخو بن اليأس بن ضر ويقال 
لشور : كور أطخل وهو جبل ... مات باليصصرة » ضواریا من 
السلطان ودفن عشاء ... وقيل مات سضة اسداى ستين وماقه 
وهو ابن آرنم وستين سنة وقيل ود سنة 1۷ . 


ز ابن قتيبة , المعارف ص الا11؟)ه 


۳۷۱ 


قال كان فى كتابى عن الربيسع ين سلیمان قيال حذر الشافعى 
3 ند تستی أبو شمیب الا آنی ام حضسسر عد الله بن عبد الحكم 
میسف بن يزيد فسأل حفص عدالله قال ماتقول فى القران؟ 
فألى أن يجيبه » فسأل يصسف بن عسرو فلم يجيه . وکلاهتا 
: ار الى التسافعى ۰ فال الشافعى فاحتج عليه وطالت فيسه 
الناظسرة » فقال الشافعى بالعويسة بان القرآن الکریسم فسسیر 
متلوق وكفسر حقصا الفرد . قال الربيع فلقیست حفصا فى السجد 
بعد هذا فقال : أراف الشافعی قتلی . 

وأما مالك بن انسر فتقل عه من غسير وجه الرد على من يقول 
القران مخلوق واستتابتسه , وهذا الشهور عنسه سفق طيه بين 
آصحایسه م واينا آیوحنیفه وام اة فقد ذکر آیوجمفر الطحساوى 
فى لاعتقاد الذی قال فى أل :( ذكر بیان اتقاد أن سل 
السسئة والجماعة على مذهب فقپاء الله ) أبى حنيفة التعمسان 
ابن ثایت الکوفی وابی یوسف یمقوب بن ابراهیم الاتصاری ولبسی 
عت الله محمد بن الحسن الشیبانی ) قال فيه : وان القرآن کلام 
الله » منه بدا بلا كيفيه قلا > وأتزله على نبيسه وحيا ومد قسه 


المو شون على ذلك حقا , وأثيتوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة 


() . مجموعة الرسائل والساقئل ا جسم ص )مد و 


۳۷4 


۱ )42 
ود كر الیخاری عن الثورى أنه قال :ر قال الشورى ' سن قال 
الترآن مخلوق فپو كافر ۰ وقال اين مقاتل سمعت ابن 


لباركء یقول : من قال : انش أنا الله لا اله الا أنا مخلوق 


فهو كافر لاينيفى لمخلوق ان یقول ذلك .... وقال اي نالسبارك 


من قال لا السه الا هوء مخلوق ١ء‏ فرب كافسر 


وأنا اأدمكى كلام اليهسود والنصارى ولا نستطيع أن نحكى تلام 


0 


وكان اسماعيل ين أبى أويس ' يسميهم زناد قة العراق وقيل له : 


سسعت أحدا يقول : القرآن مخلوق. 
فتال : هؤلاء الزنادقة والله » لقد فررت الى اليمن حين سمست 


العباس يكلسم بهذا پیشداد سن هذا الکلام 5 

0 .عله يقصد محمد بن الصلت الشورى الحافظ البصری المتوفی 
سئة ۲۲ ه وهناك عمار بن محمد الثوری الكوفى ابن اخت سفيسان 
ولکنه توفويسية؟ برع ه شارا عن البخارى ولا يقصد سفيان الشسورى 
مه سيق ان تقل علسة وسماه ياسمه لابلقيسه , ٠‏ 
ز اعارا انيدان لاز , عقاقد السلفا ,ص و 1و) . 

) هوالامام ابوتهد الرحمن عد الله بن البارك الحنظلی المروزی قال احمد 
ابن حنینل » لم يكن فى زمان ابن الصارك اطلب العلم مضه » توفی 
سنة و ره. رسامی النشار وعمار الطالبى > عقاقد السلف ,م 05 ) 

زد أسماعيل بن أويس ابوعد الله الحافظ المدنى سمع من مالك » ووفى سنة 
3ه . زسامی النشار وعمار الطاليى > عقائد السلف , ص (؟ وم 


۳۷۹ 


را را ۹ ¥( 3 چ 2 مت مر 
وال آبیمد الله : نظرت فى کلام الیهود والتصاری والمج وس ما 


رایت ان فى كفرهدم نهم . واسى لأستجهيل من لا يتفرهسسم 
وقال سلیمان بن داود الهاشى : من قال القران مخللوق 


وقال أبوسعيد الدارمى : (حدشا شپاب ين عاد الميدى 
الکزنی » ثنا محمد بن الحسن بن یی يزيد الهمداتى عن عسرو 
ابن قيس عن عطيسه عن أبى سعيد رضى اللسه عنسه قال : 
قال رول الله صلى الله عليه سلم : ( من شفله قراءة القسرآان 


عن ذكرى وسالتی اعطیته أفضل ما آعطی السائلين وفضل كلام 


0 يكنى آبا سعید ء وقد م على “أبى جعفر ” وهوب ”الباشميه * 


فاستقضاه ب " الہاشميه " ومات بها سننة ۲ و. 
ابن فتیبه »> المعارف »ص ۰ ).۰ 

) سورة الاخلاص آية و. 

() سورة طسه آية )ر . 

و اعرا نمیو ااارںپی دالا - عقا السلف -ص ورم و ر 
۲۲۰۱۲ ۰۱۲-۱ وانظر این تيميه مجموعة الرسائل والساتسل 
جع ۳ حص ۱۳۵ ۰ ۳۲ ۱ + 


۳۸۰ 


الاه على ساقي الكلام كفضل الله لى خلقه e‏ 


حدثنا عقبه ين مكرم الیصری ء ثنسا ممللى بن أسد ء سا محمد 
ابن سواد :»ثلا سعید بن أيى عرهيه عن أشعت الخد اتسسى 
عن شهر بن حوشب عن أبسى هريرة رضى الله ضه قال : قال 
قال رسول الله صلنی الله عليه صلم : (فضل القرآن على ساقر 
0( 
الکسلام کفضل الرحمن على س افر خلقسه ) . 
قال ایونعید » ففی هذه الأحاديث بیان ان القرآن غير مخلوق 
لاه ليس شىء من المخلوقين .من التفاوت فى فضل مابینیما كما 
بسين اللسه هين خلقه فى الفضل لأن ما بين المخلوقسين پستد رك 
ولا يستدرك فضل الله طی خلقسه » ولا يحصيه أحد » وكذلك فضل 
كلامه على كلام المخلوقين » ولوكان كلاما مخلوقا لم يكن فضل مابينه 
هين سائر الكلام كفضل الله على خلقه ولا كعشير عشر جنزء 
من الف الف جزء ولا قريبا فأفهموه , فانه ليس كمه شی فليس 
کاب کلام فن نوی بر ایو ۱ 
٩(‏ ۲) آخرجه الد اربی فى الستن -کتاب فضائل القرآن باب فضل كلام الله 
على سار الکلام دج ۲ س ص ۷ و۲ . 
بلفظ : عن أبى سعيد الخدری قال : قال رسول الله صلی الله 
عليه صلم :"نن شغله قرا* القرآن عن سألتى وذكرى أعطيته أفضل 
ثواب السائلين » وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه . 
وفى رواية أخرى : قال رسول الله صلى الله عليه وملم : ” فضل كلام الله 


علی‌ساعو الكلام کفضل الله على خلقم *. 
0( عقاعد السلف اص ۰۳۰-۲۳۹ 


۸1 


ثم يقول الامام الأشعرى : ( ويقال لهم : ان الشى* المخلسوق 
اسا أن يكون بدنا من الابند ان يديا من الاشخاص او یتسین نعتا 
من نسوت الاشخاص فلا يجوز أن يكون کلام اللسه شخصا نان الاشخاص 
يجوز عليها لاکسل والضرب والنكاح وا يجوز ذلك على كلام الله 
عسز وجل لا يجوز أن يكون كلام اللسه نعتا لش خص 
مهلوق لأن النعوت لاتبقى طرفسه .عین لأنها لاتحتمل الیقساء وهذا 
يوصب أن يكون کلام الله قد فنى ویضی ظلما لم يجز أن 
یکین شخصا ولا نعتا لشخص لم يجز أن يكون مخلوقسا لى أن 
ااسخاص يجوز أن تسوت فمن آثیت كلام اللسه شخصا مخلوقا لزه 
أن يجوز الموت كلام الله عز وول وذلك مما لايجوز » وأيضسسا 
فلا يجوز أن يكون كلام الله مخلوقا فى شخص مخلوق كسما لايجسوز 
أن يكون نمتتا لشخص مخلوق ولو كان مخلوقا فى شخص ککسسلام 
الانسان مفعولا فيه كان لايكن التغريق بين كلام الله وكسلام 
الخلق اذا کانا مخلوقین فى شخص كما لايجوز أن يكسون طلمسسه 
مخلوقا فى شخص مخلوق . 

ويقال لهم أيضا لو كان كلام الله مخلوقا لكان جسما أو تمتا 
لجسم ولو كان جسما لجاز أن يكون سکلما واللسة قادر على ليبا 
ونی هذا مایلزسسم : وجب طليهم ان يجوزوا ان يقب الله القرآن 
انسانا أو جنيا أو شيطانا تعالى الله عز وجل أن يكيون 


كلاسه كذلك ولو كان نعتا لجسم كالنعوت فالله قادر أن يجعلها 


Af 


اناما فكان يجب على الجهميه أن يجوزوا ان يجمل الل 


القران جسما متجسيدا يأكل ويشرب وأن يجعله انسانا ويميته 
Mo,‏ 

ودا مالا يجوز على كلامه عز وجل .) 

من خلال هذه السردود اتضم لنا مدای فستاد القول “بخلق 


القرآن " وآنه لایجوز القول به مطلة 


مس سس وی متسب سس بت 


)0 الابانسه عن أصول آلد يانه - ص ۲۱ . 


۳۸ 


١ )(‏ القع يذ أكديث وموابجعة لت 
لم يترك الزناد قسة جانبنا من جواتنب الدين الاسسلامسی 
وقد حاوطوا طس حقیقتسه ١‏ وذلك بالباسسه شبها من شیپپسم 
السروفة التی لایملکون سبيلا الى هذا الد ین غيرها » حتی أننا 
نید أن السنة النبويسة لم تخل من هذا فقد ( آقبیر زتسد یسق 
آسام المسمنندی اتةه وضع سائئسة ألسف حسسديست. 
تبول فى أيدى الناس ولسا قدم مد الکریسم بن أبى العوجاء للقتسل 
اعترف بأنه وضع أربعة لاف حدیت يحرم فيها الحلال ویحلسسل 
فيبا الحرام وقد لس يعض خلفاء يض العباس ما وراء حركة الزناد قة 
من خطر على كيان الاسلام فتعقبوهسم قدلا شنیما وأشهر من عمل 
فى رقابهيم سيف التأديب الخليفة المهدئ الذى أنشأ دیوانسا 
خاصا للزند قسة تتبسع قيه أوكارهسم ورو سا * هم من شعراء وأدبباء 
طماء.) 
وقال ماد بن زيد :( وضعت الزناد قة على رسول الله صلى اللسه 
عليه سلم انى عشسر ألف حديث » بثوها فى الناس وفى رواية قال : 


)0 محمد شوقی خضصر -د راسات فی علوم الحد يث - ج ۲ -ص ۲ ۲ و - وانظر 
محمد عجاج الخطيب - الستة قبل التد وين -ص ۲۰۸ ۰ 


0 


” وضعت الزناد قسة » على رسول الله صلى اللسه عليه وسلم أربعسة 
ر ای ۱ 
والعلماء فى بقاوسة وضاع الحدیث وجد وا آتفسپم شتد سين لهسذه 
المقاوسةء فهو الجهاد الذى أوجيه الله طيبسم.فكما أن الجنسدى 
فى المید ان یجاهد أعد(ء الله فالعلساء هنا وجد وا أنفسهم جنود ! 
لسباهدة أعداء الله الذین کذیوا ستعمديين على رسول الله صلسی 
ال ليه صلم ء وكان من فضل الله سيحانه ومالى ان أعان 
هؤلا * العلساء على تأدية الرسالة اذ لللاهسم لوجدنا آتفسستا 
الآن بين خليط من الحديث لا نعرف صحيحه من فناسسده ولكتهسم 
رضوان الله عليهم لما قاموا يهذه المهسة حيث أناروا لن 
ال ريق الثوىي لازلنا نسلكه صيسلكه من بعدنا مدافعين عن 
السستة الى أن يأتى أمر الله . 

ونضرب الآن أمظسة لجهود العلماء فى مواجهسة هولا * الکذ ابسين 
ر فشر الحافظ الذهبى فى طبقات الحفاظ أن الرشيد أخذ زنديقا 
ليقتله فقال أين أنت من الف حديث وضعتها فقال له الرشسيد : 
أبن أنست ياعدو الله من أببى اسحاق القسزارن واين المسسارك 
پنشلانیسا نيخرجائها حرفا حرفا؟ » وتال اين‌المارك لو هم رجسل 


فى السحر أن يكذب فى الحديث لأصبح والناس يقولون dS‏ 


)0 محمد عجاج الخطيب ‏ الستة تيل التد وين -ص ث2 ۲۰ ۰ 
() محمد شوقى خضر د راسات فی علوم الحديث -ج ۲ ص إو( . 


۸0 


المح ال ارس 


الررعل ىا لتا لين اتتا 


ان القول بالتناسخ ليدل على ضعف فى التفكير وضاد فى 

التصور » جاء فى حوار للامام الصادق مع بن أيى العوجاء حيست 
تاه عن التناسخ فقال له الامام : ر ان أصحاب التناسسخ 
قد خلضوا وراءهم نهاج الدين وزينوا لأنفسهم الضلالات وزجسوها 
فى الشهوات وزعموا أن السسماء خاوية لاشى * فيها وأن مدير هذا 
العالم فى صورة المخلوقسين بحجة من روى أن الله خلق آدم على 
مرها وأنه لا جنسة ولا تار ولا بعث ولا نشور » والتفس عند هسم 
تتسول من قالب الى قالب آخر فان كان محسنا فى القالسب الأول 
أعيسد فى قالب أفضل مه حسنا فى أطلى د رجسة من الدنياء وان كان 
سيكا أو غير عارف صار فى بعض الد واب المتعيسسة فى الدنييا 

أو هوام شوهة الخلقة ... فاستقیح مقالتیم کل ات تیش 
الأسم » وزعموا مع ذلك أن الهسهم ينتقل من قالب الى قالسب وأن 
الأرواح الأزلية التى کانست فى آدام وهلم جرا تجرى الى يوشا هسذا 
فى واحد بعك آخنر فاذا كان الخالق فى صورة المخلوق فهم يستدل 


على آن آحدهما خلنق صاحیسه e‏ 


٩۲ الحسينى - بين التصوف والتشیع. ص‎ (n 


۳۸1 


ان القول بالحلول جر عولا ء الزناد قسة الى القول بالتناسسخ 
فزعسوا ذلك وصدقوا به 4 ولا فان العقل الراجح لاييمكن أن 
يفكر فى شل هذه الضلالسة السخيفةءيسل ان التدرج فى مثل ذلك 
هو الذى قادهسم الى مشل هذاءلأتنه كما قال الامام جعفسر 
زفی الله عضنس اذا كان الخالسق منسسوخ فى صورة المخلوق فكيف 
تسیز فرق ينين الخالق والمخلوق ؟. فلا یعقسل هولا* مايقولسون» 
انیم حقيقة ضالون ضلون :. 

یقول اين الجوزی : أنبأنا محمد بن أبى طاهير البزار قال 
أتياننا على بن المحسن عن آبیسه قال : حدثتى أبوالحسن على 
ابن نظيف المتكلسم قال كان یحضسر معنا پیغد اد شسيخ الامامية 
يعرف بأبى يكسر الغلاس قال : بأنه قد دخمل على بعض من کان 
يعرفه بالتشيمع , فأخذ يقول بمذهب التناسخ قال : فومسد 
سین ید یه ستور أسسود اللون وقد آخذ یسح عليها ويحنك بين 
عينيها تدمع كسا جرت عادت السنانسیر بذلك وهو بیکی بكاء 
شسقايق ۱ فال وقال له : لم تبكى فقال : ويحك اما ترى هذه 
السنور تیکی كلما سحتها , هذه أمى لا شك وانسا تیک مسن 
رؤيتهسا الى حسسرة + قال : وأخذ يخاطبها خطاب سن 
عنسده انها تقهم مله وجعليت الستتنور تصيح قليلا قليلا , 


فقلست لسه : فبى تفم عنك ما تخاطيبا يه ؟ فقال : نعم 


TAY 


فقلت : أتغبم انت .صیاحیا ؟ قال : لا ء فلت فأننت 
الشسوخج وهی لانسان © 

ان القول بالتتاسخ یلزم الانسان ان يتذكسر ولو شيا بسیطا 
من أعمساك الیدن الأول لان العلسم والحفظ واستحضار المخزونات 
فى الذهن من الصفات التی لاتختلف باختلاف الایندان والاحسوال 
وتا بالنفس آوشق من صلتبا بالبدن , لانسه بالتأكيسد الانسسان 
لایعرف شسيقاعصسا كان قبل وجوده الذی هو فیسه وفى هذا 
یقول فخر الد ین الرازى ۲۳ : ز والاقوی فى فی التناسخ ان يقال 
لو كنا موجودین قبل هذا الیدن لوجب ان تمرف أحوالنا فى 
تلك الأبدان »كما أن من مارس ولايسة بلدة سنين كثيرة فاته 


(0 


یستنسم آن پنساها ۰( 


ب انظر تلبيس ایلیس - ص ۷۸۷ - ۰/۸ 

و) )2 هو لاسام الکیسیر شيخ الاسلام العلامة - الاصوی التکسم 
الناظر ١‏ المفسر ء صاحب التصانیف الشپورة فى الافساقی 
. . . آبومد الله محمد بن الحسین ين الحسن بن على » البکری 
القرشى ءالطبرستانی » الرازى » المطد » الطقب » فخرالد ين 
المسروف باين الخطيب أو ابن خطيب الرى » ذلك ان أباه كسان 
خطییا , الفقيه الشافعى المذهب , الأشعرى العقيدة ء 
الملقب بالامام عند طماء الأصول ,المقرر لشبه مذاهب الفرق 
المخالفين » والیطل لها ياقامة البراهين » فاق أهل زمانسه 
فى العلوم العتلية والنظية ء وخصرصا فى الاصلسین , أصول 
الفقه وأصول الد ين والمعقولات ٠‏ وظم الأواشل فريد عصره ءنسیج 
وحده ء طد فى و۲ رنضان سنة ‏ ۽ و ه وقييل عم الموافقسسة 
لسنة +ع روم » ووفی يوم الاشين » يوم عيد الفطر سنة 1۰1 ه 
رأمول الدین » ص ۷ ۰ ۲ ۱)- 

. أصول الدین - مر و وب 


AR 


كذلك يقول ابن الجوزى : ان النفس لو تعلقت بعد مقارقتهسا 
للبدن ببدن آخر فانه يلزم من ذلك أن لايد أن يكون البدن 
ساویا لمدد المواليد بدون زيادة أو نقصان » فانسه لو زادت 
الونيان فاته سوف تبقی هناك نفوس بدون ابسدان وان زادت 
الواليد حصل العكس حيث تبقی ابدان يلا نفوس ء لأ فى أيام 
الحرب والجسوع وانتشار الأمراض ونحو ذلك يزيسد فيها عد د الوفيات 
عكس أيام السلم والرخاء فانسه يزيسد عدد المواليسد على الوفيسسات 
فینسزم من ذلك أما تعطيل الأبدان أو تعطيل التفوس , وأهل التناسخ 
والتقمص پلستزمون يعدم وجود الممطیل فى الطبيعة هذا يالا ضافستة 
الى أن النفس لا تنتقل وا تحل فى البدن الا عندما یکون له 
الاستعداد التام لقبطها ء فمثلا النيات والجساد والحيوان جميعها 
على اختلافها فهئ ليست معدة لأن تتقبل النفس الانسائية كسما أن 
بدن زيد لايصلح لنفس عر لأن نفسسه تتصصل به مذ بدأ 
تكوينه قى بطن أسه فهی مختصة به لاتنفك عنسه ولا لزم 
تخلف المعلول عن علتسه ,م فهی بعد أن اتصلت بذلك اليسدن 
لا ینکن أن تنتقسل اليه نفس أخسرى » لأنه لا یکن ان تجتمسم 


١ 
° | نفسان فى بدن واحد كما لايشترك جسمان فى نفس واحد 3 وهكذ‎ 


)0 انظسر تلييس ابليس - ص موه (1. 


۳۹۹ 


۲ (۱) , ۱ 5 
كذلك يرد التمپریسزی فی مخطوطسه على القائلین بالتناسسخ 
حیت . یقول : ان الا رواح لو كانت تتناسسخ فلا يحل لأحد أكسل 


لحم ولا محاية خلق لانسه لايد ری ساكل خسنزيسرا أو 
۰ 1 
کن و ی 


ويقسول العراقى :( وأما قولهم » الأرواح تنتقسل من جسد 
الى جسسد » ظنسا : هذا الكلام فاسسد ء لأن اللسه تعالسى 


خلق الأرواح وقدر أرزاقهسا قبل أن يخلق آدم بأيعة آلاف 
5 


٠. سنسة‎ 


() حسام الدين حسن ابن شرف الدين التبريزى - توفى سنة ۷۹۰ . 
0( انشر د امفسة الجتد عین - ص زو ۰۱ 
@ ۱ الفرق العف 


سے س ص ۹ . 
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ال مبحث السا 


اردع اتکی بإلإيا عد إسققاطاتكاليت .: 


لقد فضسح الامام الصسادق سريرة هؤلاء الزتادقة فى 
حوار مع اين ايى العويعاء عندما سأله عن التناسسخ , فقال له : 
زعم (أصحاب التناسخ ..... ان ليس عليهسم صوم ولا صلاة 
ولا شىء من العبادات » بل كل شى + من شهوات الدنيا جاح 
لهنم من روج النسساء کالا خوات والبنات والخالات > وذ وات البعوله 


١ 
© كذلك الميته والخمر والدم ...الخ م‎ 


كذلك ذکر أيوزهرة فى كتابسه عن أبى عدالله جعفر ين 
محمد أنه کتسب الى يعض أوليائه عن الدعاة یکشف لهم أيضا 
سريرة هلؤلاء الباطنيسة الزناد قسة » الذين انتحلوا الدعصوة » ومد وا 
العد ود + واستباحوا المحارم » فکتب الیهسم حيث قال :ر ود کرت 
أنه بلفت أتهسم 0 ان الصلاة والزكاة صوم رضان والحسج 
والعمرة والسجد الحرام والمشاعر العظام والشپر الحرام اتماهواد جل 
والاغتسال من الجنابسة د جل »وکل فريضة فرضها الله تبارك وعالی على جاده 


قبى دجل »> بأنهم ذكروا ان من عمرف ذلك الدجل فقد اكتفى 


)0 السعسيتو - بين التصوق والتشيع - ص ۲ ۰.٩‏ 


۳۹۹ 


پسلسه عن ذلك من غير عسل ء ويعد قد صلى وأدى الزكاة 
وصام وصج واعمسر. واغتسل من الجتايسة تطهسر وعظسم حرمات 
الله والشتر الحرام والسجد الحرام + وأنهم زعموا أن مسن 
عرف ذلك الرجل » وت فى قليه , جاز له أن يتبساون » 
ليس عليسه أن يجسبيد نفسسه وان من عرف ذلك فقسد فلت 
شه هذه الحدود لوقتها »> وان هو لميعطها... 

واه يلفك أنهم يزعمون ان الفواحش التى نهى الله عز وجل 
عدبا : الخسر والميسر والزتبی والريسا والمیتسه والد م ولحم الخنزير 
اشخاص » وذكروا ان اللسه عسز وجل لم يحرم یکاح الأمهسسات 
والينسات وال خسوات والعمات: والخالات » وأن ما حرم على المؤشسين 
من النسا* يعنى يذلك تکام نسا* الشبی صلى اللسه عليه ونلسم 
وما سوى ذلك ماح .... هلف آنهم يترادفون على المسراأة 
الواحدة » ويتشساهد ون يعضهسم لبعض بالزور » ديزعسون ان لهسذا 
ظهرا مطنا یمرفضه ١‏ وان الباطن هو الذى يطاليسون بهء وسن 
قال به فهو عندى شرك بسين الشرك » فلا يتسسع أحدا أن 
يشسك فيسه .... شم يعلق بعد ذلك الشسيخ أبوزهسرة على 
ذلك. فيقول + لاشك ان محارسة الامام الجليل جعفر الصادق 


لبؤلاء اضعفت من نغواهم ولكن عند المخلصسين ءوندت الطريق 
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ليم ء الا على الذين على مشل نيتهسم الفاسدة من اراب ة 


هدم التعالهم الاسلامية .) 0 


وقد ذكر الططی الشافعى فى كتايه ایضا هولاء الاياحيه 
9( 
ورد طیهسم بقولسه تعالى : 


مع رزو ل مدو ر 


نفس متا بینم مج 


5 اا ا د د 


(f 


يقول ابن كشير فى تفسير هذه الآيسة : ر ان اللسه تمالى 
قد بسين فى هذه الآية أنه قد فاوت بين خلقه فيا أعطاهم 
من الأسوال والا رزاق والعقسول و الفييسوم ضير ذلك من القوی الظاهرة 
والياطنة فقال : متا 9 .. وقطسه جلت عظتسسه 
۰ قيل معنساه ليسخر يعضهم یعضا 
وهو راجع الى الأول شم قال عز وجل :(ورخمت يسك ) ۰ 
ی رحمسة اللسه بخلقه خير لهم سا بأيد يهسم من الاموال وشاع 


5 10( 
الحياة الدنيا .) 


)0 تاريخ المذاهب - ج ردص زو ره شروو 
«) انظر التنبيه والرد على اهل الاهواء والبدع دص »10 . 
(0) . سورة الزغرف آية ۰.۲۲ 

نو »م) سورة الزخرف آية ۳۷۲ . 

ت) تفسیر القرآن العظیم دج ع سص مود 


۳۹ 


وقال تمالی : 
يها ایک 
a‏ ر 5 مه 


منوا لا تأکلواآمولک بت بینگم با بط ل لا آن 
کو 0 


لکد یک رجا 7 8 2 م ملک عد وه وکا 

مر ره رن پر سر مر قرو ۳7 
لله 
2 


ول شوت م و کر وسکان لاک عل 
اي 
يقول ابن كشير : ( ينهى الله تارك ومالی اده 

السو شین عن أن يأكلوا أموال بعضهم بعضا بالباطل أى 
بآنسواع المكاسسب التی هي غسير مشروعه کانواع الها والقمسار 
وسا جرى مجرزی ذلك من سافر صنوف الحيل وان ظهرت في‌فالب 
الحکم الشرعی مسا يعلم الله أن متعاطيها انما يريد الحيلة 
علي دم اه ۳ تعاض را يق 00 
قرى؟ تجارة بالرفع هالنصسب وهو استشناء منقطس کانسه يقول : 
لا تتعاطوا الأسباب المحرسة فى اكتسساب الاموال »> لکسسن 
التاجرة المشروعة التى تكسون عن تراض من الباتع والمشسترى 


فاقعلوها چسبیوا يها فى تحصيل الاسوال ... 


)06 سورة النسساء آأيسة وم » .م 


9( سورة التسساءآيسة و۲ 
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و )0 
وقولسه و لاقت کفشاواآنشتکم آی پارتکساب مهارم اللسه 
12 
تماطى معاصيسه وال آموالکم بينكم یالباطل > جرج 9 


رح مر 


1 1 سر سرح سر ر ۳ 1 
۳3 فیا آسرکسم 2 ونم اکم عنسه ۰ ومن يفعل ذلك عد واد تاوظلما أى 


ومن يتعاطى مانهاه الله عله صعديا فيه ظالما فى تعاطيه 


٤‏ يه سرع یز رخ 


أ.. الما بتحریسه شجاسترا على انتهاکسه َو نصیه نار 8 ا 
تبديد شدید ء ووعيد أكيد فلیحذر .نه كل عاقل لبيب ممن القی 


(o) 5 1‏ 
الاسم وهو شسهيد . ) 


هعد هذا فكيف لپولاء أن يدعوا بأن هذه الدنيا ميرات 


لاتذضى عليسه الظواهر ولا السسرائر والضماشر وان دقت وخفيت. 
كذلى الأنبياء أتفسهسم لم يورثوا دینارا ولا درهماء ولو کانت 


اند نیا میراثا لأولاده من بعده لكان قد ورثها أولاده الموجودیسن 


فى ذلك الوقت طما تركوها حتى يأتى هؤلا ء ويتحججون بذ ری [0) 


ز۲۰) سورة النساء آية ومو. 

م ) سعورة النساء e‏ ۳۰ 

(ه) ٠‏ تفسير القران العظیم- + ۱ س ص ۷4ع مر 

TAS سورة ا‎  ) 

0) انظ ر این كثير ‏ تفسیر القرآن العظيم دج ( دص ۰۳۳۷ 
(A‏ انظر العراقى - الفسرق الشترقسة - ص )ب . 


Ce 


ولقد آورد لنا ابن الجوزى شبهة هولاء الزتادقة والرد ليها 
فقسال ‏ : ( قد يقول الزنادقة أنه ماداست الأسور مقسدرة فى 
القدم وأن أقواما خصوا بالسعاد ة ء وأقواما بالشقاوة لمانا 
نتعب أتفسنا بالعمل ونحرمها من التعة واللسذة ؟ 

فقال نرد على هؤلاء فقول : ان قولكسم هذا معناه رد الشسرائع 
ود وة الى اسقاط التكاليف لأن للادمی کسبا هو اختياره وطى هذا 
الاختبار يقم الشواب والعقاب , لمکن العيد اذا خالف فانى قد 
قداس الله فى السابق بأن يخالفسه » فيعاقب العبند على خلافسه لا 
على قصاء الله له . قال صلى الله عليه صلم : و اعلوا فكتسل 


)0 
ميسر لما خلسق لسة). 


() آخرجه الیخارن فى صحيحه كاب تفسير القرآن - تفسيير سورة 
الليل - باب فسئیسره لليسرى - ج م -ص .۷ وأيضا فى 
كتاب الأدب - باب الرجل ینکست الشى * بيده فى الارض - 
.ج ٠١‏ - ص #«#وهم وكاب القدر - باب وكان آمر اللسسه 
قدرا مق ورا س ج وت صع 4 


وكتساب التوحيسد باب طقد يسرئا القرآن للذكر بت ۱۳ 


آخرجه سلم فى صحيحه - كتاب القدر - اباب كيفية خلسق 
الاد مى فى يطن أمسه . المجلد الثامن - ج ۱ - ص ۱۹۷ 
وأخرجه آبود اود فى السنن ‏ کتاب الستة - باب القدر - جم - 
ص ۲ ۲۷ ۰ 

واخرجه الترمذى فى الستن - کتاب القد و - باب ماجاءفى الشقاء 
والسماد ة -ج ۽ - ص و ككتاب التفسیر سورة واللیل اذا 
يغشى اج و دص .))١‏ 

قال أبوعي سى : هذا حدايث حسن صحيح . 


۳۹۹1 


رنى هذا الحديث اشارة الى . آسیاب القسدر ءفمن قضى الله 
لسه بالعلسم يسسر له الطمريسق الى ذلك »ومن قضى طيسسه 


بالجهل اققل عنله كل أيواب العلسم والمعرفة . وقال : 


قد يدعى منهم مدعبى فيقول : باستفناء اللسه عن ماده 
حیدت. #اتنفعسه طاعسة ولا تضره معصية . 


قال نرد عليه وتقسول : ان منفعة العيادة انما هى راجعة 


للعبسد لا الى الرب یتسول تعالى : 


ون هد ۳ بر ر )0 
فال : نترگ کاس تیه 9 


فشلا الطبيب عند سا ينصح المریسض ويأسره. بالخسية فانسا 


صلحة ذلك ترجسع الى المریسض تفسسه لا الى الطبيب . 


)0 سورة العنكبوت آيسة +. 
0( سورة فاطسر أيسة زر ۰ 


۳۹۱ 


شم قال : وقد يقول أحسد هولاء الزتادقة :ان 

رعسة يى واسسمسة لاتعجز عن شمطنا فلماذا تحسرم 
أنفسنا ؟ 

ويتابسع ابن الجسوزى وده على هته السزاعسیم حيث يرى أن 
هسذه الكلسة تظبسر فيها الاباحية کل معانيهيا » نحن 
لانقسول لا تطمع فى رحسة الله يل هذا مطلسوب وجيب 
ولكن الى جانب ذلك یسب أن نخاف من عقايسه ناذا كان 
الله قفوم رم فهو شلديد العقاب » قال تعالى : 

۳9 ای 

اجا جوأ سل أل کیب رت ا 0 

اذا لابسد لمن يطمسع فى رحسة الله أن يعمل بأسيايها 
ومن أسبابها العمسل بسا كلف اللسه تعالى به » وأن يتسب 
من الزلسل وان لايعود اليسه ثم يطلب من الله سبحاته وتعالى أن 


يكون من الذ ين وسعتهم رحته » فبذلك يكون قد عسل يمسا يستحسق بسه 


() سورة البقرة آية ړرې. 


۳۹۸ 


اناا اة ويقى بعد ذلك تحت شیئتسه سبحانه ومالسی 
لیس أن يترك ما كلف به وأن یبیج لنفسته أن يرتكب كل ماهو 
محرم عليسه ثم يطلب الرحمة قال صلى الل عليه صلم ( الكيسس 
من دان نفسسه وسل لسا بعد الموت والماجیز من اتيس نض 
هواها وسنى على الل الأمانی ) © 
قال معروف الكرخى : رجاؤك لرحمة من لاتطيعسه خذلان وحمق.. 
ود تقول الزتادقة : ان سراد الشرع رياضة النفوس حتى تتخلص 
عن آکد ارها المرديه وضدما راضوها مدة قالوا بتمذر الصفسساء 
شم قالوا : لماذا نتعب اسنا فى آسر لا يحصل لیشر؟ ‏ 
ویقول ابن الجسوزن : ان الشرع لیس سراده ازالنة مافی الطیسسع 
بالرياضة لأن هذا محال . قالشسپوة مشلا انما خلقك لفائ در 
اذ لوا شنهوة الطعام لهلك الانسان ولما كانت هناك يشريه مر 
لش وة التكاح , | شم الشيل .. . مت كم ول یی أن 
نتصور أن هؤلاء لايد ركون هذا بل هم یتفالون حتی يصلوا 
الى سراد هم لان الرياضة كما قلت لاتفیر ال طبائع وائما هی کسیر 
شهوة النفس والفضب لا لازالة أصلها . فالسرتاض كالطييب العاقل 


عند حضور الطعام يتناول ما يصلحه ويكسف عا يؤذيسه » وسادم 

)0 اعم الترمذی فى السنن -کتاب صفة القيامة باب ۲۵ سج )دص ۲ 
قال آبوعیسی : هذا حدايث حسن » وأخرجه البيبقى فى المذ هسب 
کتاب الجتائز - باب ماینیفی لكل صلم أن یستمطه من قصر الاامسسل 
والاستعد اد للموت - ج ۲ ۳۲-۰ ۳۳-۰ 


۳۹۹ 


اثری.سة كالصبى الجاهل الذی يأكل ما یشتهی لا يبالسسى 
فیما تکون النتیجسة »> وقد یقول آحد هنم : أن حاصل النبوة يرجع 
الى الحكمة والصلحسة وکذلك كان القصند منها ضبط السوام وقالوا 
تحر اسنا من العوام ء فند خل فى التكليف ...نحن قد تجوهرنسا 
وعرفنا الحكمة » فبذلك سقطت عا التکالییف وشپیم آقسوام بالفوا 
فى الرياضة قرأوا ما يشسبه نوع کراسات أو نامات صالحة أو ققح 
عليبم بكلسات لطيفة آترها الفكر والخلوة » فاعتقدوا ايذلك انهم 
قد صلوا وقالوا : باسقاط التكاليف عنهم لأنهم قالوا ما هی الا 
وسبلة نصل بها الى المراد كالذى يركب 5 حتى يصسل الى 
الكعبسة فمتى وصل اليها ترك السير » وهذ! كله قف أدى يهم 
الى انتباك حرمات الله واتباع مانهى مئه الشرع . .. قهم یقطون : 
ان رتيسة الكمال لاتحصل الا لمن رای أهله مع أجننبى لم 
يقشعر جلده . فان اقشمر جلده فهو طتفت الى خظ تفسسسسه 
ولم یکسل بعدءاف لو اكتمل لماتت نفسه 0 وهذا ما دعت اليه 
السراوند يه حيث كانوا يستحلون الحرمات فيدعو الرجیل متهم الجماعة 


۲ ۲ 9( 
الى بیتسه فيطلعمهم ويسقيهم ويحطهم على امرأتسه . 


)00 انظر تلبيس ابليس - ص 916 - ۴11 ۲۲۱۷۰ ۳1۸ 
5 انظير الطیری - تاريخ الا مم والملوك اج م دص ۸۳. 


كذ لك الخرمية حيت یقبول اين النديم :( ولهم مناطب فى الضياضات 
ليس هو لاحدا من الأمم » اذا أضافوا الانسان لم اإيشعسيه سن 

نم )0 
یی یلتسته کائنا ماکان 0 

لقد تسربت هذه الأفكار الاباحيسة الى العالم الاساللا 

۱ 

+ سرة فيه يشكل واضح فى العصر العباسى الأول 

اميه شها الى يوشا هذا حيث تجد أن القواسيرل| الشعيسسه 


ن تعتبر اپاحیسه فيما يتصسل بالرجل. والسرأة فبليل لاتعاقب 


دی الرنا وانما تعاقب عليسه اذا تعلق به حق الشد-ي, ثالرجل 


والسرأة اذا رتيا لاتعاقب المرأة الا اذا كانت متزف 
نا لحق الزوج واا اذا كانت خالية سن الوم والغةة 


وكذلء. الرجنل اذا زتسا بامرآة لازوج لها طلم يكن على 5 


لاشی * عليه فى القوانسين الوضعيسه هذلك يستطيس آن يعيش مع اسرأة 
أجنبيسه ليسست زوجة - كخليلسة ‏ تحت سمع القاتلل مصره . 


فنقول لهؤلاء : مادامت الأشياج! قائمة فلا سبیل اأى ترك 
الرسوم الظاهمرة من التعيسد » وانما وضعت تلك الرسوم لصلحصة 
التاس وان فى اسقاطہا وركها دمارا وهلاكا للبيشرية امد یا عى حقوقها 


فكيف یرضی بذلك عاقل 1 . 


(1) ) الفهرست - ص ۷۹ 
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بالاضافسة الى هذا تنجد ان صاحب الشسرم محمد 


| عليه الصلاة 


۳۳ 1 
والسلام قد غفسر اللسه له ماتقدم من ذنيه وا تاخ ولکنسه لسم 


يسسقط ما عليسه من تکالیف بل تجده یملی حتى تكا 


ویقول :فلا أكون بدا شكورا فالقيام بالتكاليف انما 


1 
1 تتسورم قد ماو 


يسمو بالنفس 


مرتقى ‏ بها الى د رجات الکسال وان ترك تلك الرسوم والتكاليف يسقط 


بالفسرد الى تايس الفصش على عكس ما يتصور هولا * الإبظةءيقول 


جمال الدين الأففانى:.( تعباليسهسم ۰ الأباحية وال شترا , 


فهؤلا ء القوم هم الساعون فى تسف بنا* الانسانية 


فى دیول السافيات » يطلبون ضمضعة أركان المدد 


الأخلاق البشرية »وقیضون بذلك مارفعسه العلم + شا 


فيبلكون الأمسم باطفاء حرارة الغيرة , واخماد ريح 
)0 


4 وذ ریدسه 


هؤلاء جراشيم اللوم والخیانسه ».واروسات الرذ السة بت سل : 


واحلاس الخسة والنذ السة » وأعلام الکذب والأفتراء ود صلات الحيوائيه 


العجماء » محبتهم كيد > وصحيتهسم صيسلد ء وتود د 


ومواصلتپم غدر »وصد اقتپم خيانسة » ود عواهم للانسانياة ود عوتم.. 


للفلسوم شرك ومکینده . 


سیم 


1 
(0 الرذل : الد ون الخسيس . وقد رذل فلان للضم یرال |رذ الة ولا 


ن وة ۶ فهو رذل ورذ ال بالضم » من. قوم رذ ول 
( الجوهرى , الصحاح ماج ساد رو ٣إ‏ . 


أ ال ورذلا . 


۰۰ 


یشوضون الاامانسة » للا يحفظون السر ؛ ویبیمون ألصق النساس 


يهم » ادى شتہیات ہم بيد > البطسون واس ۱ الشپوات , لا یستنکفون 


من الدنية » اذا أعقبتهبا عطية » ولا يخجلون من الفضيحسة اذا 


لق 


تبعتها رضیشه » لا طم دهم بالوقار » وا احساس لهمبالعار 


وم ييلفهم عن شرف النفس خير مخير » ولا وصل اليهم عن 


المد دا ره مير > أو تفسیر مفسسر ء الابن فيهم لا يأمن آباء 


5 
البنت لا أمان لها من كليهما.) 


ما . آخوعتتا الى الالام گود على الاباحية الموجودة الآن لأن 
كل قانون كما قلست لایعاقب على جریمسة الزنا اذا تست برضی 


الطرسين فهو يقول بالاياحية . 


(90 


الرضح : مثل الرضخ . رضخت الحصى والنوى كسرته . ورضخت 
رأس الحية بالحجارة »ورضخت له رضخا وهو العطاء لیس‌بالکش ير 
وفى الحديث : * أمرت له پرضسخ *. 

ورضخته وآرضختسه »> اذا رميته بالحجارة .ء وتراضخنا : ترامينا 
زالجوهری » الصحاح ,اج ۽ - ص۱۷۰ 


الرد على الدهريين - ص ۳ ری وه 


تهة الزند يق اختلف الفقهاء فیپبا فشهسم من يقول انها تقبل 
کاشافم یه والقائلون يذلك سندهم ما جاء فى عموم قبرل التهيةء 
دشیم من يقول : يأنهسا لاتقل کالمذ هت الحتهلسی ود لیلپسم فى 
ذل. ان الزندییق حینما يظهر التوسة الما يظبرها خوفا مسن 
اتسيف لان من شسانسه دائمبا ان يظهسر الاسلام ويبطن الكقر 
والب:. بعض التفصیسل : 

يقول أبو الوليد الباجى فى النتقى شرح موطا مالك :رواسا 
الزند يق وهو الذى یظپتر شهم على كفر يسره وهو مع ذلك یسدع 
الاسلام فاختلف فيه العلماء فقال مالك : يتل ولا يقيل شه 
الايمان اذا أسسرته الشینه ‏ قبل أن يتوب ويراجع الايمان , وقال 
الشافعى : تقسل تمته ولا یقتسل . 

ولأبى حنيفة فى ذلك قولان : آحدهسا مشل مالك والثانی شل 


قول الشافعى وقد تعلسق أصحاينا فى ذلك پقوله تعالى 


و مرو عرس 0 ص )0 
Ty‏ - 


0( سورة غافر آية وړء 


3 


توا عن جباعة من أهل التفسیر البنأصس فى الآية ال ۱ 


وجاء فى الشرح الكبير ( وقتل الستسر للكفر واظهير الاسلام 
بسلا استتابه بعد الاطلاع عليه بل ولا تقبل تهتسه الا أن يجىء 
قبل الاطلاع عليه تابا فتقسل تهتسه ولا يقتل. ) 

جباء فى تيل المارب بشبرح دليل الطالب للشيخ عد القادر ابن 
عمر الشیبانی الشهور بابن أبى تفلب تحت عضوان توة الزناد قسة 
مایلی : 
( لا يقبل فى الدئیا بحسب الظاهر بحیث يترك قتلهسم ونشست 
أحكام الاسلام فى حقهسم تهسة زنديق وهو المنافق الذى یظپسر 
ااسلام ویخفی الکفر لقوله تعالى إل دای راو وکوا ر 
والزند يق لایظپر شه على ما یتییی به رجوعه یتسه لأن الزند یبن 
لا یظپسر شه التهية خلاف ماکان عليه فانسه ینفی الکفسر عن تفسسه 
قبل ذلك وقلبسه لايطلع عليه الا الله + فلا يكون لما قالسه حکسم 
ع5 الظاهر من حالنه آنه انما يستدفع القتل باظهار التهة 


فى ذلك . 


(۱) .. الشتقی شرح موطأ مالك ج + دص .م۲ دعن سالة نظريسة 
المصلحة فى الفقسه الا سلامی س حسين حامد . 

E‏ الشرح الكبسير - ج > - ص .ع عن نفس الرسالة. 

#) سورة البقرة آية .دوم 


زاتشیپ سور على السنة الناس ان الزنديق هو الذى لا 
يتس بشريعة » والعرب تعیر عن هذا بقطلهم " لد * 
أى طاعن فى الأديان . 

ولا تقبل توسة الحلوليسه ولا الساحيسه » وکین یفضل متبوعه 
خر النبی صلى اللسه عليه ولم أو يعتقد أنسه اذا حصلت لے 
اد.برفة والتحقيق سقط عله الأسر ١‏ » أو يعتقد ان العارف 
السسقق يجوز له التديين بدين اليهود والنصارى فلا يجب ليه 
أ تسام بالكتاب والسنة » وأمشال هؤلاء الطواقف المارقسين سن 


0) 


اند 


۳ » فلا تقسل تهتهسم فى الظاهر کالضافق , ) 


س اس 


۰۳۹۰ ۳۹۳ ۰ ۰ ۱ (0) 


۰.۰1 


ف مه 
اعا 
قال تعالى : 
r AT‏ 221110 2 مړ 
ان هذه الآية الكريسة 5 و و 
خاتمة الصراع بين الاسلام دين الحق ء یلك العقاشد الباطلة 
والسِادى* الهابطة والآراء الفاسدة من زندقة والعساد وانعسلال . 
وان الباطل مهما زيكف. وزیسن » لا يصمد آمام شور الحسسق 


العية 


شيك 69 یهد دي و اهس اَم روک 
ت و 2 مر 
شل السار ویخرجهم: هطلس يك 


الور ادد وَيَهَدِيِهِرَ ِل ضط م مُسَيَقَيو 


وان هذا الصسراع بين الحق والباطسل وان كان تجددا واقياء ومده 
سقة من ستن الل ٠‏ الا آننا تحدشا عن مرحلشة من مراحسیل 
هذا الصراع وضورة من صوره ألا وهی الزندقه وحركاتها خلال العصر 


النعباسى الأول . وقد تبين لنا من خسلال استمراض هذا الصسراع 


)0 سورة الأنبياء آية رو 
0( سورة المائند ة آيسة و( ۱ 


فك 


وطبيعتسه وومسائله , كيف زیین الباطنل نفسسه فى تياب فآيم 
وفلسسفيه ماكرة حاقدة لخداع عقسول السسذج وزعزعة عقيد تهسم 
فليلة أفكارهسم حتى يخرجوهم من الايسان الى الكقسر » شخذيسن 
من الوثنيات السابقة القديسة فارسسية أو هندية أو يزائية 
وستمد ين منها أفكارهسم ومعتقد اتپسم . 
هموس فول أن کمرواین ی (0 

كما تبسين لنا مدى خطورة تلك الأفكار والحركات الزند قيه على 
الفرد والمجتسع والامسة الاسلامية » خاصة وأنها كانت تتوالی 
على الامسة فى سوجات ستاليه وتماتیسه وفى قوالب وصور تمد د ة 
سخذة کل وال الهدم الفكريسة والخلقية والحرية . 


وللا أن اللسه تعالى قد تكفل بحفظ دين 


شور دمن الوط © ها 


کار یوق م 
لوا هذه النعمسة من الل الأصاب هذا الدین ما أصاب الادیان 


السايقسة. من زيسغ تحريف وضلالات . فقد قيض الله للد فساع عليه 
مسح ا يت ب م ب ا 


)0 سورة التيسة آيسة ۲ 
9 سسورة الحجير آية ۾ . 
۱0 سورة السروم آية پې. 


<° 


دعن صفاء العقيدة وسلاشپا رجالا صدقوا ماعاهد وا الله لي 


من العلماء العاطلسين حتى .“علا الحق وساد » وزهق الباطسل 


وسسحق أهللهءوان كان مكرهم لستزول منه الجيال . 


وآود فى خاتسة بحشى هذا أن أعيد التركيز على يعض النتاشج 


والتقاط الهامة التی أوردتبسا فى هذا اليحث . 


آود 


ان مهم الزندقة ” قد اتس , فلم يعد يشل 
فقط أطكك الذين اعتنقوا الاسلام ظاهيرا ونوا 
ايمانهسم بدين الفرس القديسم » بل ائه ات ليشسل 
کل لحد حتى هؤلاء الذين كان صدر الحاد هيم 
غير فارسی , فالزندییق کل من ادعی الاسلام یا 
وهو ييطن الکفسر به والایسان بغسيره من المعتقسد ات 
ويعسل لهدم الاسسلام عقيدة وفكراً سلوا واغلاقتا » 
ونصره معتقسده ودينسه سواء كان بالفكر أو السسلاح . 

ان المعتقدات والظلسفات الالحاديه الزتدقيه الستی 
راجت فى تلك الغسترة وبنتهپا حركات منظمسة كالزرد اشنیه 
والمانويه والمزدکینه » قد دزت يأزياء براقة خادعة 
ظاهرها فيه الرحمة واطنها من تبلة العذاب » 
كالد عسوة الى الفضيلة والعفسة والزهد فى الد نیسسا» 


والعد السة الا جتماعيسة» آیمب على رضى الله عنه وال 


ثالذا 


البيت را رآ الصفاء الرومى, فيرها سا قسدم 
للناس واجهة حسنة خادعة . فاا اتخدع بهم السذج 

من الناس تمد رجوا . بهم حتى يوصلوهم الى الكقر والا لحاد 
عقيسدة والى الفصور والانحلال والاباحية خلقا صلكاً. 
فهم كسا قال عنهم المبدى فى وصیتسه لاينه الهادى: 
( ياين أن صار لك هذا الأمر فتجرد لهذه العصابسة 
... فانپا فرقسه تدعو الناس الى ظاهر حدن »كاجتناب 
الفواحش والزهد فى الد تیا والعمل للاخرة »ثم تخرجيبا 
من هذه الى بادة اثنين آحدهما النور والاخر الظلمة 
ثم تبيبح بعد هذا نکاح الاخسوات والبضات والاغتستال 
باليول وسرقة الاطفال من الطرق لتنقذ هسم من ضلال 
الظلمة الى هداية الشور » فارفع فیسیپا الخشب وجرد 
فيها السيف » وقرب بأمرها الى الله لا شريك لهء 
فانی رأيت جدك العباس فى الشام قلدشى بسيفين 

وأسرنى بقتل الاين . قال : فقال موی بعد أن 
مضت من أياسه عشسرة أشهر : أما والله لقن عشت 

لاقتلن هذه الفرقة كلها حتى لا أترك منها عينا تطرف. ) 
ان آثشر العقاکد الهنديه یتضح فیسا جاات يسه 


حرکات الزتادقسه من القول بالحلول وهو حلول الاطسی 


سا 


0) 


بالك 


(براهمان عند الهنود ) فى الأسفل زالمفلوتسات 
كلها ) «كذلك فى القول بوحدة الوجود » یسستی أن 
الموجودات كلها شىء واحسد فما هى الا هر 
للوجود الاعی . وأيضا عقيدة التناسسخ . فسان 
التناسخ يعتير أحد أهم الدعائم الأساسية للنحلة 
الهند يسة . 

لقد كانت الترجسة المطلقسة غير المقيدة أو الننضیطء 
بسا هو حق أو باطيل ..٠‏ صحيح أو فاسيد » هذه 
الترجمة كانت رافسد ؟ حمل معه الى المجتسع السلم 
الكثير من الأفكار والعقاعقد والفلسفات الفاسسدة التى 
ساهمست فى افستاد عقاشد. الکشیرین يما تحمله مسن 
وشيات يعبر عنه من أفكار ضالسه صسلوكيات تحرفة, 
طقد أسدت كلها حركات الزند قسة بكم هائل من الاراه 
التى استخد موها وِنظروها لتساعدهم على غواية النساس 
وافسان عقاعد هم وانجلال مجتمعاتیم . 

ان حقد الزنادقة على الاسلام وفيتهم الجامحة للقضساه 
عليه , وهم كما قال انی 0 


تا ککنردکاگروا نس« 


سورة النستاء آيسة ور 


سادسا ۽ 


a 


دفعهم ذلك الى اتخاذ كل السيل للوصول الىغاياتهم 
وتفننوا فى اتخاذ كل أساليب الغواية والاضسلال 

ليخرجوا الشاس من النور الى الظلمات » فلم يتركسوا 
سبيلا يأطون أن يحقق غاياتهم هذه الا مسلكوه 
ومن ذلك الطعن فى القرآن الكريسم وضى نبسوة الرسسول 

صلى الله عليه صلم أو اتکارها أو انكار النهوات جميعا 
يحجة الاكتفاء بالعقل »> وسنها الطسعسن والوضع فسى 
الحدیت بسا يحقق 5 وسراصيهم الخبیشه »یستی 
يسلبوا الناس ايماتهم وييعد وهم عن دیشهم »> سسعوا 
الى أغراقهيم فى أوصال الشهوات واللذات وارتكاب 
الفواحش. والمحرسات + وحتی يسملوا لهم هذا السقوط 
فى الباويسة » اسقطوا عنهم التكاليف وانكار اليوم 
الآخر والجنة والنار وأولوا ذلك كله بتأويلاتهم الفاسدة 
وجاؤا بالقول بالتناسخ زورا هبتسانا كيديل 
عن الحساب ولا خرة والجنة والنار . 

وقد کان‌الاستتار بالتشيع وادعاؤه من أخطر وسائلہسم 
واخيثيا فى اصطياد العامسة والتأشير فيهم م قحست 
اسم التشیم تألفت الجمعييات السرية التى عشت على 


نشر الجادی* والأفكار الباطئية والالحادية والاياحية 
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تفتیت الاسة هذر بذور الفرقة والشقاق بينها. وقد 
دكن الكثيرون من خداغ اليسطاء والعامسة يد عوى التسب 
الطاهر أو أنه ناشب الامام الستور » وحاشی لله 
أن يجعل أهل بيت رسول الله دعساة للألحاد والرذيله 
هاد مین لارکان الا سلام » حتى قال آحد هم ر فسلان 
يقال : انا رافضه وشيمة أحب الينا من أن يقال : 
زناد قسة كقار ء وما على عندنا يأحسن خالا من غيره 
من نقع بهم) م 

طقد كان أشسد تيارات الزند قسة فا » تلك الفسرق 
التى استتترت خلف قضاع التشيع كالقرامطه والاسماعيلية 
لقد كان من آثار حركات الزندقة ونشر ماد لهسم الالحادية 
الپد اسة أن شاع فى بعض المجتمعنات الاسلامية وخاصة 
مجتسع الکوفسة تیارقوی من الاتحلال والغلاعسة والمجون 
والشرب والشذ وذ والعيث بالفلسان والفسزل الفاحسسش 
حتى أصبح الشذوذ ظاهسرة اجتماعية يجهر سذكرها 
دون حياء . وقب روج لكل ذلك ما ضمسه مجتس 
الكوفة من آعداد كبيرة من الفرس الشمهیین الحاقدين 


على الاسلام.. وق زاد من اشتمال شنار الاباحيسة 
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والتحلل ظهور طبقة من الشعراء والأدياء المجسان 

اشتهروا بالزندقة والمجون من أمشال الحماد ون الثلائة: 
حماد عجرد وحماد الراويه معماد ين الزرقان مشار 
ابن برد وابن المقفع يرهم . 

إن ” الراوندية * و * المقنعيسة * و *الشرية ” 

حركات زند قيسه الحاديه ء كانت سلاحا فتاكا أشسهرتسه 
العناصر الحاقدة على الاسلام والسلمين والتى مازالسسست 
أديانها ومعتقداتها القديمة حية فى تفوسپسسم وان 

تظاهروا خبشا - بالاسلام .واتخذوا من هذه الحركات 
صسيلة الى هدم الاسلام ء والثأر شه ومن ينئيسه بنشر 
تلك . الأفكار الالحادية والعقائند الفارسية القديمة. 
طذلك وجدنا أن هناك أرتباطا قويا بين الزندقة 
والشسعهية . 

لقد كان الصسراع بين الزندقة والاسبلام قيا يفا 
تعد دت ساحات الصراع وتنوعصت » فاتبرت أسة الاسلام 
بعلمائبا وفقهاعبا وخلفائها وأمراعها لمواجهة هذا 
الخغطر الحاقد الخبييث يكل قواها . فقرعوا الباطل 
والفكر الهابط وعطيسات التشكيك والتشويه بالحجة 


الدامفم والنطق السلیم والحكمة البالفتة والسسرأى 
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السدید الماقل » ووضحوا فى قوة وبلاء أراطيل 
المفرضسين ء وزیسف . د عاواهم ‏ ووهسن آرائہسمء کش فوا 
خيسث نوایاهسم ونو؟ متطقهم. 

كسا تصدت الاسة لهم فى ساحات القتسال وشابعتهم 
فى كل میدان . وجرد لهم الخلفاء والأسراء الجيسوش 
لملاحقتهسم والقضاء طيهم . وكان هذا - كما سبق أن 
ذكرنا ‏ من فضل الله على هذه الأمة »فقد تکفسل - 
وله الحمد والمنه ب بحفظ كتابه ودينه ونصر عاده 
المؤنين . 
وكما سبق أن قلنا فى المقدمسة ء ان الصراع بسين 
الحق والباطل ستة من سنن الله فى هذه الحيساة 
الدنيا » وقدر من أقداره ليبتلى الله الموشسين 


ويح انهم ويممص الصاد قين » قال تعالى : 


سورة الحجرات آية وو. 


لتك 


فلا بد من تحقق عناصر ثلائسة : ایسان » مین » 
وجهساد . وقد كان الخلفاء والعلماء فى تلك الحقِبة 
الخطيرة » على ستوى الستطية واجتازوا الاختیسار ب 
بعون الله فانقذوا الأمة من خطر ماحق . 
والیوم - وخصر الا ختبار والابتلاء ستسر » وسنسة 
الصراع قاتسة - تتکالب على الامبة الاسلاميسة الکافد 
والفتن من کل جاتب ء فالمقد الصلیسیی والسعسد اوة 
اليبودية الصپيونية والافکار والیادی» الپدامة الألحاد ية 
من شيوعيبة وعلمائيه واتحلالیسه فیرها... کلپسا 
الان تتكاتف وتتعاون لسحق لاسلام والقضاء ليس 
والعیاذ يالله . لا نجاة لنا الا بصفاء. عقيد تئشنا 
چسکنا بد يننا والتصالح مع الل والانايسة اليسسسه 
والاستمانسه به . وأن يهب السلسون جميعسا ‏ تحت 
رايسة القرآن-للد فاع عن دين اللسه ورد كيد أعداء 
الاسلام قى نحورهم؛بالفكر السديد والحجة الدامفة 
والقوة 00 المخلصة لله والستعيتة بم . 
جرک الم ورک اه توف 
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ولأن أقتضت اراد ة الله أن يكون هذا الصراع عنيفا 
وقويا صجالا » الا أن مما يظسج الصدر ويقرح القلسب 
أن الغلية كانت داتسا لأهل الایسان والتصسر داتسا 
للاسلام . فكما رآینا فى فصول هذا البحث آننه ميععمسق 
كر أعداء الاسلام شدة خبثهم وحيلهم الا أن النباية 


كانت لصالح الاسلام والمسلمين والحمد لله . 


Xx *‏ لي 
هذه الكلمات الخاتمة تمت رسالتى عن هذا المضوع الهسام 
فى تاريخ الاسلام والسلمين وأرجو أن أكون قد وفقت فى تصويسر 
تلك الحققسه من الصراع بين الحق والباطنل کی وله السلمسون 4 
بخلفائهسم وطسائهيم وجندهم»سهام الضلال والتشويسه والتشكيك حستی 
يظفل الاسلام بتقائه وصفائه وسلامة عقيدته شما بشوره طستی 


العالسين . 
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سرس السرا يسيع 


سرتبسة حسسب الحروف الاابچد ية لاسما فپ سا 


الاباتة عن أصول الديائة ‏ لأبى الحسن على بن اسماعيل 
ابن اسحاق بن سالم بن اسماعيل بن عد الله بن موی 
ابن بلال بن ایی برده بن أبى موبى الأشعرى صاحب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم - المتوفی بضع وعشرين وثلاثمائة . 

عنيت بنشسره ومراجعة آصوبه والتعليق عليه » اد ارة الطیاعسة 
الضيرية - د رب الأتراك رقم (1) - القاهرة . 

أبن حنيل ل للاستاد محمد أبوزهرة ‏ دار الفكر العيى . 
أيوحنيفة » حياته . وعصره وآراؤه وفقپه -للأستاذ محمد 
أبوزهسرة ‏ طتزم الطبع والنشر دار الفكر العريى . 

آشار ابن المقفع ( من التراث الصوبی ) - وهو يحتوى على 
كليلة ود نة والأدب الكبير والأدب الصغير - الد رة اليتيسة 
سالته فى الصحابة والآثار الأخرى من منشورات دار مكتبة 
الحياة - بیروت - لبنسان . 

أخبار العلما* بأخبار الحكماء ‏ للوزیر جمال الد ين الققطی 


مطيعة دار السعادة ‏ مصير د ۲ ره 
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الاسفار المقدسة فى الأديان السابقة للاسلام للد کتسور 

على ند الواحد - دار النهضة للطباعة والنشر - الفجالة 

القاهرة . 

الاصول الأفلاطنية ( فيد ون) -ترجمة وعلييق : دكتسور 

على سامی النشار - نجيب بکری - عباس الشربییتی - دار 

المعارف بنصير - وم 

أصول التشيمع - عرش ود راسسة : هاشم معروف الحسیس نی _ 

دار القلم - بيروت - لبئان . 

الأصول الخسة ‏ تعلیق الاسام أحمد بن الحسين بن أبسى 
هاشسم - حققه وقدم له الدكتور عبد الكريم عتسان ‏ الناشر 
مكتبسة وعبة - الطبعة الاولی ۲ (ه - ٩1۵‏ زه 

اظهار الق - تألیف الشیخ رحمت اللسه الپندی ب 


۳ - ۱۲۰۸ م ل تقد یم وتحقیق تعليق الد کتور أحسد 


" حجازی السقا - دار الترات العربى للطباعة والنشسر _ 


ميد ان المشهد الحبسينى - تلفون ی ۲۹ 

الاعتقاد ( على مذهب السلف أهل الستة والجماعسة ) 

للامام الحافظ الکیسیر أبى يكر أحمد ين الحسين البیپقسی 
المتوفى سنة ری ه كتب هواشسة وصححه جماعة من العلمساء 


باشراف دار الكتب العلمية - بیروت - لبنان . 


if 
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اعتقادات فرق السلمين والشركين - للامام فخرالد يسن 
الرازى . مراجعة تحریر دکتور/ على سای التشار - دار 
الکتب العلميسة . 

الأعلام ‏ للزرکلنی - دار العلم للملایین - ط/ه آيار 
مایو ٩۸۰‏ ١م-‏ بیروت. 

اغاشة اللیشان من مصايد الشیطان - ابن قيم الجسوزية 
1٩ (‏ - رو ه) تحقیق تصحیح : محمد حامد الفقق ۰ 
الاغانسی > الاصفهائى لاط : و دارالكب المصريسة. 
التقاء الحضارتین العربية والفارسية - د / يحبى الخشاب 
٩‏ (م۰ 

أمالى المرتضی + غرر الفواعد ود رر القلاشد . للشریف 
المرتضی (هه۳ - وعم ه) - تحقيق : محمد أيوالفضلل ب 
دار احیاء الکتب العربية (عیسی الیایی الحلیی وشرگاه ) - 
طاو م« ¥ > ¥ 

أنباء الرواة على أتياء النحاة - الوزير جمال الدين الققطی 
مطبعة دار الكتب 011 زها. 

الانتصار والرد على این الرضد ىال لحد .ما ماقصد يه من الکنذب 
على السلمين والطعن طيهم - تأليف أبى الحسين عد الرحسم 


ابن محمد بن عثمان الخياط المعتزلى - نقله الى الفرنسية 
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الد کتور / البيد تصری ناد ر - المطبعة الكاثوليكية - 

بیروت - ۰۱۵۷ 

الأنساب - للاسام سعد عد الكريم بن محمد بن متصسور 
التميمى السممانی ( ٠٠٦‏ - +01 ه) حقق نصوصه وطسسق 
عليه محمد عوامسه - الناشر : محمد أمبين د ميج - يسيروت 
لبتان . الطبعة الثانيية م۰ . وها .ىمو وم. 

اران فى عبد الساسانیبین 

ألفه بالفرنسية : آئوگریسستنسن - ترجمصة :د / يحيسى 
الخشاب ب مراجعة : عد الوهاب عزام - مطيعة لجنة 
التأليف والترجمة والنشر ‏ القاهرة ¬ 1610م . 

البداية والنباية - أبى الفداء الحافظ بن كشير ل بااه) 
كتبة الرياض - دار الفکر - يروت . 

بوذا الاکپر حیاتسه وفلسفته - حامد عد القاد ر - القاهرة 
مصسر - مكتية النهضة-مصر - بالفجالة 659و وم. 

بيان مذ اهب الباطنية وطلائه .منقول من كتاب قواعسد 
عقائد آل محمد - محمد بن الحسن الديلسى - عى يتصحيحه : 
ر / شد وطصان - استانيول لجممية الستشرقين الالسان - 
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البيسان والتییین - کین عثمان بن بحر الجاحسظ ل 
تحقيق وشرح عيد السلام هارون - موسسة الخانجى - 
القاهرة کے ی با 

بين التصوف والتشیم - هاشم معروف الحسیتی - دار 
القلسم م بیروت لینسان . 

تاريخ الاسلام السياسى - د / حسن ايراهيم حسن - كتيسة 
التهضة المصرية ‏ طا : ۷ - ۹14م . القاهرة . 
التاريخ الاسلامى وفکر القرن المشرين ( د راسات فقدية فى 
تفسير التاريخ ) تأليف : فاروق عسر - مؤسسة المطبوعسات 
العربية - بيرت - لبنان . 

تاريخ بغداد ( أو مد ينة السلام) - الحافظ أبىيكر أحمد بن 
على الخطیب - د ار الكتاب العربى - بيرت . 

تاريخ التراث العريسى -. فاد سنزكين - جابعة الامام محمد 
اين سعود الاسلامية د م.عرها. 

تاريخ الخلفا* - الامام جلال الدين عبد الرحمن بن أبى يكسسر 
السيوطى - الكنبة التجارية الکبری - القاهرة - طا : ر 
هد ة: مق یرانق ی 

تاريخ الد ول العرية من ظهور لاسلام الى نهاية الد وة 
الأموية - للستشرق الألمانى ییوس فلهوزن . نقله عن الالمانية 
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ولق عليسه :د / محمد عيدالهادى »يجامعة القاهصرة 
( والجامعات الليبية ).راجع الترجمة : د / حسین مؤنس 
جامعة القاهرة ( والمعهد المصرى یمد رید ). 

تاريخ الشرق القد یم انتصار الحضسارة ‏ پتلسم ل 
جيمس هترى برسستد - نقله الى العربية - الد کتور /أحمد 
فخرى - مكتبة الانجلو المصصرية - و ۱ شارع محمد فريسد ‏ 
القاهرة . 

تاريخ الطبرى ( تاريخ الأسم والطوك ) - لأبى جعفر محمد 
ابن جرير الطسبرى () ۲۷ - ۳۱۰) تحقيق : محمد أبوالفضل 
ابراهیم - د ارسوید ان - بيروت ‏ لبنان . 

تاريخ العالم - تشره بالانجليزية - جون هامرتن - أشرف 
على ترجه قسم السترجسة بوزارة التريية والتملیم المصرية 
الناشر : كتبة اه المصرية بتكليف من وزارة القهييسسة 
والتعلسيم. 


تاريخ الفلسفة الاسلامية ‏ وضعه بالانجليزية ماجد فخرى 


تشه الى العربية كمال اليازجى - بيروت - الدار المتحدة للنشر. 


۴ د 
تاريخ الفلسفة فى الاسلام - تأليف الأسداذ رات ج - 
دی يور بجامعة أسستردام نق الى العريية محمد 


عبد الہاد ی أبوريده بكلية الآداب يجامعة فواد الأول ب 
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القاهرة ‏ لجنة التألیف والترجسة والنشر - عام اوم ره 
۱۲۸ - القاهرة ۲ شعيان ۱۳۵۷ ه - رو آکتهر رح و رم 
تاريخ الفلسفة الأغريقيسة - تأليف محمد فلاب. الطبعة 
الأولسى ٩۳۸‏ ام 

تاريخ الفلسفة اليهانية - تألیف یوصف‌کرم - الطیعسة 
الخاسة ‏ القاهرة - مظبصة لجنة التأليف والترجسسة 
4" = ۷۰ م۰ 

تاريخ البذ اهب الاسلامية - للامام محمد أبوزهرة - ملستزم 
الطبسع والتشیر دار الفكر المویی ود ار عطوة للطباعة والتشر 
مصسر + 

التبصير فى الدين تميسيز الفرق الناجية عن الفرق الهالكين 
لایی مظقر الاسفرایینی (توفی ۷۱ ه ) ب رحمه اللنه ‏ 
تشیت دلائل النبوة - لقاضی القضاة عد الجبار بن أحمد 
الهمذ انى (التوفی سنة م >١‏ ه ) حققه وقد م له : الد کتورجد الكريم 
عثمان - الناشر : الد ار العربية للطياعة والنشسر والتوزیسم _ 
بسیروت -لینان ‏ . 

تحقيق ماللهند من مقوة مقيولة فى المقل آوسرذ ولة - تألیسف 
ابوالريحان محمد بن احمد البيرضى الخوفی ۰ و ۸ ۱۰م 


صحح عن النسخة القد يم المخطوطية فى المكتية الأهليسة 


؟؟5 
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ببساريس ( مجموعة شيضر رقم .م .1 ) باعانة وزارة المعارف 
للحكوسة العالية الهندية . طبع بمطبعة مجلس دائسرة 
المعارف العتسانيبة بحید ر آباد الدکن التهند ۳۷۷ رون 
تسراث فارس - کتسب قصوله أساتذة من الستشرقین - اشترگ 
فى کتابه وأشرف عى تشره : ای أيهرى . نظلے 
الى العربية الاساتذ ة من كليسة الآر اب بجامعة القاهت رد 
محمد کفانسی - السید يعقوب بكر أحمد الساد اتى ا محمسد 
سفر خقاجة - أحمد عيسى - اشترك فى کتایتشه وراجم ترجتسه 
د كتور / يحبى الخشاب دار احياء الكتب العربية - عيسسى 
البایی الحلبی وشركاء وه و ام. 

تفسير القرآن العظيم - للامام عماد الدين ایوالفد ا+ ايبن 
اسماعییل ين كشير القرشی الد شقى ر التوفی سنة ع به ) 
المجلد الرایسم - دار المعرفة للطباعة والفشسر - بیروته لیتان . 
التبپیند - تاليف أبى بكر محمد الباقلاتى - عت بتصمیمء 
ونشره الاب رتشرد یوسف مكارت الیسوعی - الكتببة 
الشرقية - ترقت ۵۷ امه 

التنبيه والا شراف - للسعودی ب دار التراث بت ييروت. 
التتبیسه والرد على أهيل الاهواء والبد ع - للامام آبی الحسین 


محمد بن أحمد بن عبد الرحمن الططى الشافعی (الشوقق پم جه 


en 


1 
مدا ین انحسن اليو 


مكتية الشنى يبفداد وطتبة المعارفا - بجروشاي ۲ 1/1 ام 


ا 5 ۳ ار ود 1 
دنزيه القران عن الملاعن - لقاضى القضناة عماد الد ين نی 


الحسن عد الجبار بن أحمد رالضوفی‌عامن ر >ه) - الشركة 


التدرقية للنشر والتوزيسع - دار النهضة الحديشة - بيروت ملبنان 


التیبار الاسلامى فى شعر العصر المیاسی الأول - مجاهد 
مصطفى بجت - مواسسة المطيوعات العمبية - بيردت لبنان 
ظط : لاستة ؟.ع ]رام 

جامه الأصول فى أحاد يث الرسول - تأليف الامام مجد الدين 
RE‏ الجزرى - دار الفكر للطباعة والنثسر والتوزيسسه 
الطبعة الثائية ۲ رهم 

الجامع الصحيم - وهو سنن الترمذى ء لابی عيسى محمد بسن 
عيسى ين سود ه ( ٩ ۷ ۲۰ ٩‏ ٣ھ‏ ) تحقيق قعلیق :ابراهسیم 
عطسوة عوض, - شركة مكتبية ومطيعة مصطفى البایی الحليى وأولاده 
بمصر ‏ محمد تصار الحلبى وشرکاه ء خلقاء ‏ الطبعة الااولسی 
ايو اوه 005 تاه 


3 


الجاع لأحكام القرآن - لأبى عد اللله بن أحمد الاتصاری‌القرطبی 


( ۱:۱ ۲۷۲/۵ ماه 
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لاه 
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الجانب الالبسى من التفكير الاسلامى -د / محمد البهى - مكتبة 
وهبة ‏ القاهرة - ط : ۰۲/٩‏ ره دارغريب للطباعسة 
بالقاهرة . 

حركات الشيعة التطرشین وأثرهم فى الحياة الاجتماية 
والأدبية لدن العراق ايان العصر العياسى الأول . تأليف 
د / محمد جاپرعد العال سط : و سنة ۳۷۳ ره 16 امء 
الحرية فى الاسلام -تأليف : محد الخضر حسين - 
طبعة و ىرو وم - دار الاعتصدام - القاهرة. 

حضارات الشرق القديم ‏ د / نجیب ميخائيل ابراهيم . دار 
المعارف د اط : ؟ - ۱۱۷ م۰ 

حضارات الهند - غستاف لهون - نقله الى العييية : 
عاد ل زعتر - طبع بمطبيعسة د ار احياء الكتب العربية ( عيسسى 
البابی الحلسیی وشركاء ) . 

الحياة الاجتماعيسة فى يغداد عنذ نشأتها حتی نهاية العصر 
العباسى الأول - رمزية الاطرقجى -جامعةيغداد ب طا: ( 
۸۲ - بغداد . 

حياة الشمر فى الكوفة الى نهاية القرن الثاتی - يومف خلیف 


دار الکتاب العربى للطباعة والتشر - القاهرة - ۰۱۹1۸/۵۳۸ 


15 
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داگرة المعارف الاسلامية ‏ باللفة الأ ورد ية اعد اد 
جامعة الیتجاب - باكستان . 

داكرة المعارف الاسلامية - نقلها الى العربية : محمد 
ثابت وزملاوه - انتشارات جهان -طهران - ايران «طيمسة 
اران 

دامفة المتدعين » كاشفة يطلان الملحدين -حسام الد يسن 
حسن بن شسرف الد ين التیریزی (المتوفى سنة . 4 باه ) .مخطوط 
بد ار الب المصرية تحت رقم ۵ ۳۱ ء 

د راسات فى عسوم الحد يث -تأليف محمد شوقى خضر ‏ الطيعة 
الأولى ‏ - القاهرة . 

د راسة عن الفرق فى تاريخ السلمين (الخوارج والشيعة ) 
آحید محمد أحمد جلى اط : OS‏ 

در * تعارض العقل والتقل - ابن تيمية أبى العیاس‌تقی الد ين 
ايك ين عد الحلیم -تحقیق : د / محمد رشاد‌سالم جامعنسة 
الا مام محمد ين سعود الاسلامية شط :۱ - ام زه/ 1941م 
الرياض - مطایسم الجامعة . 

الد عوة المياسية » جادی* وأسالیب د / حسین عطوان دار 


الجیل - بیروت - مؤسسة خليفة للطباعة - لبنسان . 


1۸ 


1۹ 


اف 
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د ولسة بتى العیاس - د / شاكر مصطفی . 
وكالة الطبوعات - الكويت -ط : وس ع7 وامء 
الرد على الدهريين -جمال الدين الأففائى - تحقيق : 
الشيخ محمود أبوريد - تقديم : الاستاف صلاح الد ين السلجوقى 
التاشر : دار الكرتك للتشسر والتوزيسع والطبسع - عمارة رصيسس 
القاهسرة . 
الرد على الزناد قة الجپمية - الامام أحمد ين حتبل ( ۱1 - 
1 ۲ هع القاهرة ووم هه 
الرد على الزند يق اللعين ابن المقفع للقاسم ين ابراهم . 
رسالة الغفران ‏ أبى العلاء المعرى -تحقيق :د / عائشة 
عبد الرحمن ز پنت الشاطی *) . دار المعارف 2ط + ۷ دمصر. 
( و) سنن الد ارمی - للحافظ الحجة الا مام الكيبير شيخ الاسسلام 
أبو محمد عبد الله ين عبد الرحمن الد ارسی - الموود سنة رز ۱ ه 
والتوفی و ۲ ه . 
(۲ ) تخریج الد اری وتصحيحه وتحقيقه » لمعب السنة النبويسة 
وخاد مها السید عد الله هاشم یمانی المدنی بالمد ينة الضسورة 
(الحجاز) جرم ره - ۱۹11م مت دار المحاسية لماعت - 


۷۱ شارع الجيش - القاهرة . 
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السنة قبل التد وين - محمد عجاج الخطيب . 

دار الغکر . بيروت مط : ر عام زر رهم ط و۲ 
عام ۲۸۱ ف ۱۷۱ ۱م- 

سهام الد ین المارقة فى صد ور الزتاد قة - مجمود خسن بيع 
جمعية التألیف والنشر الازهرية پیصر - ط : ۲ عام 1۲۲ زم 
مطبعة الا د اب الحد يشة - بالقجالة ‏ القاهرة. 

الشانعی » حياته وضره وآراوه وفکره - للاستاذ محمد أيو 
زهرة - ملتزم الطب والتشر 2 دار الفکر العرسى ۱۷۸ م۰ 
الشاسل فى أصصول الدين - لأمام الجرسين (۷۸) ه) 

د / سامى النشيار وقيصل بدیر وسهير محمد مختار . الناشر 
دار المعارف بالإسكند ريسة - 1119م. 

شد رات الذهب - أبى الفلاح عد الحى بن العماد الحنیلسی 

٩ (‏ . ره ) المكتبة التجارية للطباعة والنشسر - بیروت . 
الشمويية وأثرها الا جتماعی والسیاشی فى الحياة الاسلامية 
فى المصر العباسی الأول - زاهية قد ورة - دار الکتاب اللبناتی 
عام ۷۲ وم - بیروت -لينان . 

الصحاح , تاج اللفة وصحاح العرية - یل ن اد 
الجوهرى - تحقیق : آحمد عبد الشفور عطار دار العلم للسلمین 


ص اب و( - بدروتا . 
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صحيح سفن الصطفى صلى الله عطي وسلم - امام المحد ثين 
أبى د اود سليمان ين الأشعث السجستاتی - الناشر دار 
الکتاب العریی - پیروت + لینان . 

صحیح سلمبشرح الشووی - دار الفکر للطباعة والتشر 
والتوزیع ب .ع زه / رورم 

الصلة بين التصوف والتشيسع - کاسل صطفی الشیبی - دار 
الأند لس للطباعة والنشر والتوزییم . 

ضحى الاسلام - أحمد أسين - دار الكتاب. العهى - بيروت 
لینان . 

طبقات الأطباء والحكماء - لأبى داود سليمان بن حسان 
الأندلسى المعروف ياين جلجل ‏ - آلقه سنة بام . 

تحقيق : فواد سيد طبع مطبعة المعهد الملی الفرنسى 


للآثار الشرقية بالقاهسرة عام همهو( سص ۲۷/۲۹/۲۵ 


السراق وماتوالی عليه من حضارات - حسن عون عط :۲ ابو 


العصر العیاسی الأول ر أو : القرن الذهبی من تاريخ الخلقاء 
العباسيين ) د عبد الشعم ماجد - مكتبسة الا نجلو المصريسة 


ط : ۳ - رورم - القاهرة . 
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عقاكد السلف , للاعسة : آحمد بن حنبل » البخسارى »ء 
ابن قتيبة .شمان الدارس - د/ على سای النشار وعمار 


الطالبى ‏ الناشر : منشأة المعارف بالاسكندرية - 11971 ام 
المقید ة والشريعة فى الاسلام - أجناس جولد تسيهر . ترجمسسة: 
د / محمد يوسف موسى وزميليه ‏ دار الكتب الحد يشة ومكتبة المثنى 
بیغد اد . ط ل ۲ . 

علوم اليئان وبل انتقالبا الى المرب - لاسی آولیری - 
ترجمة ۽ د / وهیب عاقل -راجمه : زکی على - الناشر: مكتيسة 
النهضة المصرية ۲ 1 ۹١م‏ . 

عيون الأخبار ‏ آبی محمد بن عد الله بن سلم بن قتيبه 
الد يسورى (توفى +ماجه) - السهيثة العامة للكتاب ‏ القاهرة 
بيروت - مطیعة دار الكتب المصرية ۳) ۳ ره ۲۹ ٩‏ (م ٠‏ 

فتح البارى بشرح صحيح البخاری الا مام عد الله محمد بن اسماعیل 
البخارى - للامام الحافظ أحمد بن على بن حجر العسقلانى 


كتبة الزياض الحديثة ‏ الیطماء - الرياض. 


فجر الاسلام ‏ تأليف : أحمد آمین 2 التاشيدم 


ترام 


دار الشاب العيى - يروت - ليئسان - الطيعسة 


العاشسرة دوز 
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الغرق بين الفرق - عبد القاهسر بن طاهرين محمد البغد ادى 
الا سفرایینی (توفى ۲۹ /۱۰۳۷م) تحقيق : محمد محيسى 
الد ين عبد الحميد دار المعرفة للطياعسة والنشسر - يسيروت - 
لبنان . 
فرق الشيعة - الحسن بن موسی التهختی رمن أعسلام 
آلقرن الثالث السپجری ) دار الأضواء - پیروت شط : ۲ ره 
الفرق المفترقة يين أهل الزيغ والزند قة - أبى حمد عثمسان 
ابن عد الله بن الحسن العراقى الحنفى -تحقيق وتحشية 
وتقديم د /. بشارقتلواى . 

القصل فى اللل والأهواء والنحسل - للامام أبى محمد علسى 

بن أحمد ين حزم الظاهری ( ماشه الطل والتحل للامسام 
أبى الفتح محمد بن بد الكريم الشپرستانی ) د ار المعرفة للطباعة 
والنشر - پیروت - لینان . 

فضاتم الباطنية - لخبي حاط الغزالی: . 

حققه وقد مه له : د ,عبد الرحمن بد وى مؤسسة د ار الكتسب 
الثقافيسة - الکویت - حولى . 

الفلسفة الاسلامية فى الشرق -د / فيصل بد پر عون - مكتيسة 


الحریة الحديثئة ‏ جامعة عين شس - وير و و. القاهرة. 


1 


الفلسفة الشسرقية ‏ تاليف الدكتور محمد غلاب الطبعة 
الثانية م الناشر - مكتبة الا نجلو المصرية - شارع عمساد 
الدين ات بم م.م مطبعة لجنة البيان المری . 

الفلسفة فى الشبرق - تألیف : بول ماسون أورسيل - ترجسة: 
محمود يوسف مصسى - طتزم الطيع والنشر ب دار الممارف بمصرء 
الفهرست - لابن النديم ‏ دار المعرفة للطباعة والتشسر - 
بسيروت - لینان . 

القادسية الكبرى (قاد سية صد ام ) -د / محمد بدا يع شریف - 
دار الجيل للطياعة ‏ القاهرة. 

قسرامطة البحرين دعتهم ود ولتهم -تاصرین فوزان الزاسل - 

۳ = ۱۹۸۲م- 

قصة الحضارة - ول د یورانت - ترجصة : د /رکی نجیب محمود 
الاد ارة الثقاقية بجامعة الد ول المربية - مطبعة لجنة التأليف 
والنشر بالقاهرة - ط : ۳ (۱۹1۸م) ۰ 

القصور العوالی سائل الا مام الفزالی -(القسطاس الستقسیم 
نهاج السنة ء الرسالة اللدنيه »فيصلل التفرقة,أيها الود , 
للامام حجة الاسلام أبى حاءد محمد بن محمد الغزاليى ا 
وخر آحاد پیت به : فضيلة الشیخ محمد مصطفى أبوالعلا ‏ كتية 


الجتداق سانا الحسیی, بعضتر. 


¥ 
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الكاسل فى التاريخ - تأليف الشيخ العلامة عزالد ين أيسى 
الحسن على بن أبى الكرم محمد ين محمد عبد الكريم بن عد الواحد 
الشیهانی المعروف بابن الاشیر - دار صادر یریت - ووم زه 
۹ م۰ 

كشاف اصطلاحات الفنون - محمد على الغاروقى التاوتندی 
حققه : د / لطقی عد البد يع .- ترجم النصوص الفارسیة 

عد التعيم محمد حسين -راجعه : الاستاذ / أمين الدولسى - 
وزارة الثقافة والا رشاد القومى - المؤسسة الصرية العاسة 
للتأليف والترجمة والطباعة والنقسر- ۲۲ زهارم 1 إم. 
الكشاف عن حقاعق التنزیل وعيون الأقاويل فى وجوه التأویسل 
تأليف : أبى القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشرى -توزیسه 
دار الباز للنشر والتوزيع -د ارالمعرفة للطباعة والنشر مكة 
المكرسة . 

كشف أسسرار الياطنية وأخبار القرامطة - للعالم العلامة الفقيه 
الزاهد محمد ين مالك بن أبى الفضائل الحمادى الیسانسی ء 
من فقهاء السئة فى اليعن فى أواسط الماشة الخاسة للهجرة.' 
تشره وصححه وراجع آصله على النسخة الفتضرانی ال 


المحفوظة بد ار الكتب الصرية الاستان عزت العطار - ٩۳٩‏ (م. 
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كليلة ودامنة - تيد الله بن المقفیم دار الكتساب العريسى 
سوریس . 

اللباب - لشيخ المو رخين عزالدين على بن الأشير - مكتبية 
حسام الد ين القدسى - باب الخلق » القاهرة ‏ مطب ‏ الصايونجى 
ا ۳ اه . 

لسسان العرب - لابن منظور - (جمال الدين أيوالفضل محمد ين 
جلال الدين أيوالمز - توفى سنة ۱ ۷۱ه) م طبعة:.ارصادر 
بسیروت - ۲۷ زه / مهوامء 

اللمیم - لأبى تصير السراج الطوسی . 

دار الكتب المصرية ومكتية المثنى س يقدات - مزر[ مصر. 
مالك حياته وعصره وآراؤه وفقبه - للاستاذ /محمد آیوزهرة 
طتزم السطيسع والنشر : دار الفکر العربى . 

باحث فى علم الكلام والفلسفة - د / على الشایی - دار 
بوسلاسة للطباعة والنشر - توس : ط ر 

مجموع فتاوں شيخ الاسلام ابن تيمية -جمع الشیخ عد الرحمن 
ابن قاسم -حكوسة السلكة العربية السعودية مط : ۳۸/۲ رن 
مجموعة الرسائل والسائل - شيخ الاسلام ابن تيمية ي u‏ 


للنشر والتوزيسع - مكة المكرمة . 


ITY 


۱ ۲۶ 


1Yo 


٤ 


مختصر الصواعق المرسلة - ابن قيم الجوزية - طيعة 
بیروت ب د ار الند وة الجديد 5 - ۰9 1864/1 م۰ 

مروج الذهب - لأبى الحسن على بن الحسین بن على السعودی 
(توفى +1 م ه ) -دار المعرفة - بيروت -لبتان . 

سند الامام آحمد بن حتيل - ههاشه نتخب كتز العسال 
فى سنن الاقوال والافعال . 

الناشر : المکتب الا سلاس للطباغة والنشسر ود ار صاد ر للطباعة 
والنشر - يروت . 

المصلحة فى الفقه الاسلامی - تألیف : حسین حامد طء و. 
الممارف - لابن قتيبة أبى محمد عبد الله بن صلم (۳ (۲ه/ 
1 لاله ) ۸۲۸۱ ۸۹م) ۰ 

حققه وقد مله : دکتور /ثروت عكاشة - دار المعارف. 

معالم أصول الد ين (من تراث الرازی ) للامام قخرالد ین محمد 
ابن عبر الغطیب الرازی - الناشر : دار الکتاب العيى 
ص مب ۵۷ س بیروت . 


معجم البلد ان - للامام الشیخ شپاب الد ين أبى عد الله ياقوت 
ابن مد الله الحموی الروسی البغدادى . 5 


دار صاد رللطباعة والتشر ود ار بيروت للطباعة والنشسر - بسيروت 


6 ۰ 1۸/۵۱ م۰ 


I 


۱ ۷ 


ITA 


E 


<4 


المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الکریسم 

محمد فؤاد عد الیاقی - د ار الفکر للطياعة والنشر والتوزیسم 
بسيروت . 

المعجم الوسیط - قام باخراج هذه الطبعة الأسساتسذة: 
ابراهیم أنيس » عد الحليم نتصر » عطية الصوالعی , محمد 
خلف اللسه آحید - آشسرف على الطيسع : حسن على عطية 
محمد شوقى أمين - دار البازللنشر والتوزيس ( عجاسأحمد 
البار) مكةالمكرسة . 

المغنى فى أبواب التوحيد والعد ل ( الفرق غير الاسلامية ) املاء 
القاضى أبى الحسن عد الجبار الأسدى آبادى (توفی وريه ) 
تحقيق : محمود محمد الخضيرى - مراجعة :د /ابراهيم مد كور 
اشراف د / طه حسين ‏ المو سسة المصرية العامة للتألیف والانیاء 
الد ار القومية للتأليف والترجسة والنشسر ‏ مطبعة مخيمر ۵ 1 (م 
مفتاح كتوز الينسنة - محمد قواد عد الباق - الكتينة 
الامداديه ‏ وضعه باللفة الانجليزية د -آ-ی فنستك 
الناشر اد ارة تزجمان السنة -لاهور -باكستان . 

مفناتيح العلوم ب محمد بن أحمد ين يسف الخوارزی (لاير جه ) 


الناشر : دار الكتاب العربى - پیروت . ط : - ره رورم 


| 


ES 


؟ 1۲ 


۱۰ 


1 


۸ 


سقالا ت الا سلاميين واختلاف الصلین - للامام أبى الحسسن 
على بن اسماعيل الأسدى - تحقيق : محمد محى الد ين عد الحميد 
طتزم الطبسع والنشر : مكتبة النيضة المصرية لأصدايهيا 
حسن محمد وأولاده  -‏ شارع‌عدلی باشا - القاهرة .ط : , 
۹ ه ء 

مقالات فى آشر الشعهية فى الادب السربی واریخه -د /نعمة 
رحيم العزاوی - سلسلدة المكتية الثقافية لنقايسة المعلمین . 
الطل والتحل -لأبى الفتح محمد بن عد الكريم بن أبى بكر أحمد 
الشپرستاتی (۷۹) ¬ رع وه ) - تحقيق و محمد سسيد 
الكيلانى - د ار المعرفة للطباعة والتشر - پهروت - لبتان - 

من تاريخ الحرکات الفكرية فى الاسلام - تاليف : بندلی جسوزی 
مطبعة القدسی - القدس. 

من تراث الرازی - أصول الد ين , وهو الکتاب الستی معالم أصول 
الد ين للامام قخرالدين محمد بن عمر الخطيب الرازی - 
طبعه عد الرؤ وف سعد الناشر دار الكتاب الميى - 
صءب 1۹ہ ~ پیروت » 


۹ 
شهاج السنة النبوية فى نقض الشيعةوالقد رية - لشیخ الأسسلام 


ابی المیاس‌تقی الد ين أحمد بن عبد الحليم الشهير باين تيميسة 


الحرانی الد مشقی الحنبلى -د ار الكتب العلمية -بيروت - لبنان . 


1 ۳۸ 


۱۹ 


® 


E 


٤۹ 


النية والأمل - لأحمد بن يحبى المرتضى - اعدنى بتصحيحه 
توما ارنلد - دارصادر - بييروت. 
المهذب فى اختصار السنن الكبسير ‏ للامام الحافظ أحسد بسن 
الحسين بن على البيهقى - اختصار المحدث محط بن أحمد 
ابنعثسان الذهبى - حقشه وطق عليه وخرج آحاد يش 
الاستاذان : حامد ایراهیم أحمد وسحمد حسين الدتبى ‏ 
الناشسر : زكريا على يصدف - مطيعة الا مام ۲ ١‏ شارع محمد كريسم 
بالقلعة بالقاهرة . 
موجز تا رييخ الحضارة » حضارات العصور القد يمه تألیف الد کاترة 
نورالد ين حاطوم ء ونبيه عاقل وأحمد طرابیتی صلاح سدنس 
أعضاء قسم التاريخ فىكليدة الآد اب يجامعة د مشق ل مطبعسة 
الکسال )يرج ره / 11۵ م۰ 
موبوعة الملل والتحل - لمو رخ الادیان والمذ اهب فى القسرون 
الوسطی : أبى الفتح الشپرستانی - مؤسسة ناصر للثقافة . 

نشأة الفکر الفلسفی فى الاسلام - د /سامی عی‌النشا ر. 
دار المعارف - مصير د ط ور 
نقد العلم والعلماء ز أو : تلییس ايليس ) للامام جمال ا 

بى الفرج عبد الرحمن الجوزى البغدادى (توفی ۷ مه) 


اد ارة الطباعة الشيريسة د مصير . 


EY 


€0° 


وقيات الأعيان واتياء آنباء الزسان - لأبى العباس‌شمس 
الدين أحمد بن محمد بن أبى یکر بن خلكان (۸ ۰و - دراه 
تحقيق : د / احسان عباس. 


اصدار : دار الثقافسة ‏ بيروت - لينان . 


200 م EKEN E‏ موم و لوو لتو OSTA‏ 
ب معن الزند قسة فى معاجم اللفسة YA. ٠...٠.‏ 

هس صعتی الزند قسة فى کتسب الصطلحات .. ۷۹ 

الباب الأول : مصاد ر الثأثير الااجنسبی محقم و aE‏ 
ت مه a E A‏ ۳1 
القصل الأول : المصد رالغارسى ...٠٠٠٠١‏ )£ ~11 

ب زراك شتت ۰.۰۰۰۰۰ ee‏ موم هد جد موی 55 

1. 

٠‏ سبه ونشاتم .. ام و وه 


× الأساطيير والقصص التى حيكت حولم . . . 0 


A 
چ دعته ومدی‌انتشارها .اث مدن ةا ماقم‎ 
43 
مد هب زراد شست رجه كه مالع ع ا ل‎ × 
1 1 
aE 2 و كشب زراد شنت‎ 
۲ 
السعياد ات والشرائع والا خلاق الزراد شتیه‎ x 
مه‎ 
عقدته فى اسیسوم الا خر الثمم لمم‎ » 
3 
u eae enan ٭ نهاية زراد شت‎ 
۸۳ - ۰ 
A Ss الي کک ع‎ 


x 


tof 


الموضسسوع 


الأساطير التى حيكت حول مو مص و 


أسماء الرسائل التى تنسب الى مائوه م ۰ ۰ ۰ 


بد ای دعوته ومد ی انتشارها هه و 


جاتب العقيد و عند میائی همم 


عقیدتسه فى أصل المالم مد 


الشريعة غند مانى واي ما له عا عا رهد أ ها ماع لو وا 


عقيدته فى بد ايسة الخلق عي E‏ 


عقيدته فئنباية الخلق ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 


Ao 


۸۹ 


fof 


الموضسوع الصفمة 

يسك مممم ی ی من ميم ی 3۰ 

“| الاختلاف بين الغلسفة اليضانية والاسلام ٠٠‏ 1 

پر عوامل انتقال القلسفة الى العالم الاسلامى £ 

ير انتشار الفلسفة فى العالم الاسلامى ء.. 1۰۸ 
الخالسست : النصد زر الپنندی مه مود EASE‏ 

البرهس‌انيسة RS‏ مه مک اديه لا مم ای مارم ب VTE‏ 

بك تسیتپا تپ اه ری EEE‏ 

پر اخلاق البراهسان ود عته موم ی JY‏ 

پو اختلاف الطبقات .... AS‏ 1۲4 

و الکتب المقدسة عند الیر همانيه ١٠٠٠ء‏ ۱۳۲ 

E ESS o البودية مد‎ 

پر بداية دعوم وانتش ارها ا BIA‏ 

“د آهم التعاليم التى دعی اليما بوذا ۰۰۰ ۱۳۷ 

عقاقد الپنسد SS ASE‏ دوهی ۳۲۱ 

آلا , القول بالحلول .. اج ۱۳۹ 

ثانیا : القول يموحد ة الوجود .... . .. :۱ 

ثالكا : القول بالتداسخ i ° SOARES‏ 


رابعا : قول الپراهمة فى انكارالئيوات 1١4 ٠٠٠ ٠‏ 


0 


المسوتوع 


3 


الفصل الرایسع : أثر تلك المصادر فى الزند قة ....ء 


الصقحهس سسة 
E‏ 
1۲( 


× آثر الصدرین » الیونافی والهندی فى التصوف ۱۷۲ 


ج الأثر الاجتماعی مد 


الياب الثانسی : حرکات الزناد قسسة و وی وه سر 


الفصل الثانی ‏ : المقنعيسة E‏ 


5 المقنسع الخرسانی 


ء أصله وعقاعدى .۰ ء 


1A۲ 


۲ 1۵ - ۱۷۸ 


TY} 
TET TTY 
۲ ۲ ؟‎ 
TTY 
3 


۳۳۱ 


400 


الموةسسسوع 
الفصسل القالست: + الكخرمْسسية ا RE‏ 
پو اأضل التسمية RS‏ 
* أصلهم ومصد ره سم 000 
5 قروعالخرمية دمم 


* 


الحركة البابكية الخرمية ء... 


قشل هذه الحرگةء رب 


الباب الثالسث : دور الخلفاء والعلماء فى الرد عى الزناد قسة فى 


العصر العياسى الأول 


x 


الفصل الأول 


المأمون يغقد المحاكمات ' 


استعانة المأمون بكار العلماء وال فقباء 
لحماية الدين من الزناد قة 


1512 


۲ 


YoY 


of 


Too 


1۰ ۲ E 


YAT 


TA 


01 


الموضسوع الصقحة 
x‏ مناظرة المأمون للمرتد الخرسانى ۳۹1 
5 المعتصسم ۳ 
3 محاكسة الا فشسین 14 
5 المقاومة الشعبية ضد الزناد قسة ۳۰ 
الفسل الثانی : دور العلما* tt‏ 
پر الیحت الأول : دور الملما * فى الرد على النشککین ۳۰1 
فى الالوهية القائلين بالطبيعه 
× الصبحث الثانى : الرد على المشككين فى الوحد اتية 
القائلین بالنور والظلمة . ۳۱ 
بد الیحت الثالت : الرد على القائلین بالحلول والا تساد 
والمحد و ۲۰ 
× المح الرایتم : الرد على منكرى النبوة والأد يان YA‏ 


د الميحت الخامس : الرد علمى شبه الزتاد قة فى القرآن‌والسنة .مم 


۱ الرد على الطاعنين فى القرآن القائلين بالتناقض ‏ .مم 


ب - الود على القائلين بخلق القران ۳۹۹ 
ج - الوضع فى الحد يث ومواجپة ذلك ۳۸۳ 
۱ المبحت. السنادس : الرد على القائلين بالتتاسخ ام 
“ا البحث السابسم ٠‏ الرد على القائلين بالاباحية 3 

واسقاط التكاليف 


رس الآيات القرائيسة OY 00.٠‏ 
قرس الاعسسلام وه وه هار SE‏ وم موم موه ۰ 


قپرس المراچتم و ما ع میم ery i E‏ 


ال انامه مر موم مرو وه ماو وم رما ۱ > 


بحسد الله ووفيق سه » 


1 


14 


الصو اب 


جمال 


فسيقول 
فادعى كلمة من الكلام المتشابه يحتج بها من اراد 
من بلحد في تنزيله ۰۰ ويبتغي الفتنة في تاويلها 
وذلك ان د جعل ‏ في القرآن من المخلوقين علي 
وجهین ٠‏ على معنى التسمية وعلى معني فعقطل 
من افعالهم وقوله . ( الذين جعلو! القرآن عضين ) 
قالوا هو شعر و انباء الاولين وأضضات احلام ب فهذ! 
- قال [ وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرجمن اناشا ) 
يعني انهم سموهيم اناشا . 

شم ذکر " جعل " على غيير معنی التسمية فقال , 
( يجعلون اصابعهم في اذ انهم ) » فهذا على معني 
فعل من افعالهم > 
- وقال ز حتى اذا جعله شارا ) » هذا على معنی فعل 
فهذا جعل المخلوقين » ثم جعل من امر الله على معنی 
خلق " وجعل على معن فير خلق لا يكون الا خلىق , 
ولا يقوم الا مقام خلق خلقا لا يرول عنه المعنى ل واذا 
قال الله جعل على غير معني خلق ۽ لا يكون خلق » ولا يقوم 
مضام خلق » ولا پزول .عنه المعنی + فمما ؟ قال الله 
جعل على معنی خلق الى قوله الحمد لله الذی خلق السمنو ات 


و الارض ۰۰۰۰ الخ 
لکن 


ملاجظه + هناك اخطاء مطبعنية غير هذه بمكن ان يدركها القارىء بسهوله لذلك تركتها . 


